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 رـقديـر وتـكـش
فامثتالا  للأمر الإلهي، وتأكيدا   ،(1)﴾  ۡ ۡ لَأَزيِدَنَّكُم ۡ تُمۡ لَئِن شَكَر ﴿:يقول الله تعالى

مد الله وأشكره على عظيم فضله عليّ وجلال نعمائه، لمبدأ شكر صانع المعروف، أح

ومكّنني من إنجاز هذه الرسالة بتوفيقه، فله  أن جعلني ممن يسلكون سبيل العلم

 .الحمد والشّكر أوّلا  وآخرا  يليقان بجلاله وعظيم سلطانه

لى أستاذي ومرشدي في هذه الرّحلة وإكليل الثناء والتقدير إثمّ أسدي باقة الشكر 

ستاذ الدكتور عبد القادر بن عزّة على تفضّله بالإشراف على هذه الرّسالة ومتابعته الأ

 .المستمرّة ومساعدته في كثير من الإجراءات الإدارية

كرّمهم بقبول إلى أساتذتي الكرام أعضاء لجنة المناقشة لت الجزيلبالشّكر  وجّهكما أت

 .بهامناقشة هذه الرّسالة، وتجشّمهم عناء قراءتها وتصوي

 ..الحمد من قبل ومن بعدولله 
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 إهداء
 مة الله عليهـــــــي رحــــــــى روح أبـــــــــــــإل

 ا اللهـــــــــــــــــــــي حفظهـــــــــــى والدتـــــــــإل

 ي ـــــــــي ورفيقة دربـــــى زوجتـــــــــإل

 "مصطفى أصيل"ي ـنـى قرة عيـــــــإل

  .وأبنائهم وبناتهم واتيــــــــــــي وأخـــــى أخــــــإل

 ى صديقي عبد القادر ـــــــإل

.ا  أهدي هذا العملـــــــــى هؤلاء جميعــــــــــــــــــــــــــإل



 

 

 

 ــــةمـــــــــمقد      
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 ‌أ
 

مرسلين سيّدنا ـالرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيّد المن ـبسم الله الرح
 :معين أمّا بعدـد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجحمّ ـوحبيبنا وقائدنا وقدوتنا م

ي فطر ـر الإنسان وفق فطرة الله الته يصوّ وذلك لأنّ  ،ميـي عالـالأدب الإسلامي أدب إنسان
م مع بـما يتلاء عن أحلامه وأمانيه ي توازن تام، ويعبّ ـي روحه وفكره فالناس عليها، فهو يغذّ 

 .مفرطةـمثالية الـي واقعية إسلامية بعيدة عن الـالواقع ف

ي هو أحد أبرز رواد الأدب الإسلامي ورائد الرواية الإسلامية على صعيد ـجيب الكيلانـنف
ب عن الساحة الأدبية والإعلامية، ي  ة، فغ  ي والإسلامي، وأحد أبناء الصحوة الإسلاميـالوطن العرب

ي ـاوزت حدود الوطن العربـجـي تـمال بالرغم من أعماله الفنية الرائعة التـبل ولقي التجاهل والإه
ى ـن لو نظرنا إلـي حيـمثّل تيار الصحوة الإسلامية، فـي، وهذا كله لا لشيء إلا لأنه يـوالإسلام

ى منه جودة ومستوى نالوا وحازوا على قصب السّبق ـوموهبةً وأدنأدباء هم أقل منه عطاءً وإنتاجاً 
ها ـي طياتـهم هذه هابطة ومدسوس فـمة بالرغم من أنّ أعمالـجوائز والأوسـمعلّى من الـوالقِدح ال

 .منحرفـجنس الفاضح والفكر الـال

وهذا ي دفعتنا لاختيار هذه الشخصية ـالأسباب الت مكن القول أنّ ـوبناء على ما سبق ي
جيب الكيلاني ـجربة نـي الرواية الإسلامية تـالسردية ف البنية": مناهـالذي وسموضوع ـال
 :يـهي على النحو الآت "موذجاـأن

ي ـجيب الكيلاني فـن نحقائق وتعرية الواقع، وقد تفنّ ـي كشف الـي بأسلوب الكاتب فـإعجاب -
 .سلامية الكثيرك أحداث رواياته وقدّم للرواية العربية والإب  ح  

 .ي الدراسة والبحثـها فإعطاء هذه الشخصية  الأدبية جزءا من حقّ  -

 .مثل هذه الدراسةـبي وأعماله الأدبية والفنية ـي التعريف بالكيلانـمشاركة فـالإسهام وال -
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‌ب  
 

علاقة ها ـي لـي الدراسات التـل إضافة نوعية فه يشكّ ي أنّ ـمية هذا البحث فـتكمن أه          
ف بالالتزام رِ ي ع  ـجربة روائي مصري عربـعامة بكشفها أبعاد  ت ةيـبالأدب الاسلامي خاصة والعرب

حياء، ـخدش الـملتزم الذي لا يـي يراعي فيه الأسلوب  الـي ثوب فنـجسيد القيم الاسلامية فـوت
ما جعل رواياته ـمفيه مساس بالأخلاق والعقيدة  وابتعاده عن تصوير العلاقات الانسانية تصويراً 

حاول  ـضواء عليها من جوانب عديدة، وتبشكل تتيح للدارسين تسليط الأ وأدبياً  تنهض فكرياً 
  .مدروسـن الروائي الـمتـي الـجلي البناء السردي فـكذلك هذه الدراسة أن ت

 :هدف هذه الدراسة          

 ،دي تسخير عناصر السر ـفته ثقافو  نيجيب الكيلاـجربة الروائي نـي تـالوقوف على البنية السردية ف
 .ي الكتابة السرديةـسلامية فبراز القيم الإإو 

 :يـحاول الإجابة عنها خلال هذه الدراسة وهي كالتالـطرحنا عدة أسئلة نوبناء على ماسبق، 

 ته؟ي رواياـي استخدمها الروائي فـما التقنيات السردية الت -

 ي تناولتها رواياته؟ـماهي القضايا الاجتماعية الت -

 ي رواياته أحادية الرؤية أم اتسمت بالتنوع والشمولية؟ـمطروحة فـموضوعات الـهل كانت ال -

مجتمع وخصوصا ـي الـإنسانية ف قِدت ف ن  جيب الكيلاني من قيم أخلاقية ومعاـماذا قدّم ن -
 مجتمع القروي؟ـال

 ي رواياته؟ـة الكاتب وثقافته فكيف انعكست نشأ  -

للماضي واستشرافه  من استرجاعه كيف تعامل السارد مع الزمن، وماهي نظرته للواقع انطلاقاً   -
 للمستقبل؟



 مــــقــدّمـــة
 

‌ت  
 

ه اعتمد تقنية حداث واكتفى بذكر الأهم؟ أم أنّ تيرة السرد؟ هل أ سر ع السارد الأكيف كانت و   -
 .ي الأحداثـالإبطاء من أجل التفصيل ف

ي تكوين معمارية العمل الروائي عند ـمكان فـأي مدى ساهم كل من الزمن والى ـوإل
 ي؟ـجيب الكيلانـن

وفق ما يفرضه  ة فقد حرصناي الرحلــولـما كانت الـخطة بـمثابة الطريق والدليل ف  

زه العلمي على وضع خطة مكونة من مقدمة و مدخل و ثلاثة فصول موضوع داخل حيّ ـال

ي مقدمة البحث ـمة كانت خلاصة البحث، حيث تطرقت فـالتطبيقي وخاتمعت بين النظري و ـج

 :ىـإل

 :يـتفصيلها كالآت مّ ـمتّبع وتـمنهج الـمتبعة والـالإشكالية وخطة البحث ال

تعريف الرواية لغة ية النشأة والتطور، تناولنا فيه الرواية الإسلام: موسوما ب الـمدخلجاء 

ها، وعرّجنا كذلك على ـجاهين القائلين بأصالة الرواية ووفادتـى الاتـواصطلاحا وكذلك تطرقنا إل

 .مفهوم والدلالةـالرواية الإسلامية ال

ى مفهوم الزمن لغة واصطلاحا ـبنية الزمن وتطرقنا فيه إل: مناه بـفوس الفصل الأولأما 

، وبعدها انتقلنا ي الدراسات النقدية العربية والغربيةـى الزمن فـم انتقلنا إلـوكذلك عند الفلاسفة  ث

رصدنا مظهرين فارقات الزمنية و ـمـى الـجيب الكيلاني، وتطرقنا إلـي روايات نـى الزمن فـمباشرة إل

اللّتان تـمثّلان ( الاستشراف)والاستباق ( الاستذكار)ن للحركة الزّمنية وهـما حركة الاستـرجاع ـهامّي

 .خارجيـالأخير ختمناها بالزمن الداخلي والي ـى وتيرة السرد، وفـالـمفارقة الزّمنية، وبعدها إل
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‌ث  
 

مكان لغة واصطلاحا ـمكان وتناولنا فيه مفهوم الـمناه ببنية الـفوس الفصل الثانيأما 

جيب ـي روايات نـمكان الروائي فـجسيد الـى تـمعاصر، وانتقلنا إلـمشهد السردي الـوكذلك ال

، وبعدها تناولنا أماكن الانتقال (ة والاختياريةجبيـال) ى أماكن الإقامة ـم انتقلنا إلـالكيلاني، ث

 .خاصّةـالعامة وال

ى مفهوم ـمه ببنية الشخصيات، وهو كذلك تطرقنا فيه إلـفتمّ وس الفصل الثالثوأما 

ي النقد السردي وأنواعها وطرق دراستها ـالشخصية لغة واصطلاحا، وتناولنا الشخصية الروائية ف

موذج ـى بعض النماذج كأنـجيب الكيلاني وتطرقنا إلـي روايات نـة فى دراسة الشخصيـم انتقلنا إلـث

منفرة وكذلك الشخصيات ـجانب والشخصية الـمرهوبة الـموذج الشخصية الـجاذبة وأنـالشخصية ال

 .م الشخصيةـي تقديـذات الكثافة السيكولوجية، وأخيرا تناولنا منهج الكيلاني ف

 نالزم خصوصيات من البحث فصول عب تناثر ما فيها دناأور  النتائج، من جملةـب البحث وختمنا
 .  يـالكيلان روايات يـف والشخصيات مكانـوال

ي ـمى من هذه الدراسة هو الكشف عن طبيعة البنية السردية فـهدف الأسـإذا كان ال
اعتقادا منا أنه  الوصفي تحليليمنهج الـي، فالأحرى بنا أن نستخدم الـجيب الكيلانـروايات ن
معاصرة ـمقاربة النص الروائي من جهة، وما ناله من اهتمام كبير على الساحة النقدية الـالأنسب ل

 . دم العمل الأدبيـخـي تـدود التـحـي الـحديثة فـمناهج الـمع الاستفادة أيضا من المن جهة أخرى، 

 جموعة من الدراسات والبحوث ومن بابـمادة على مـوقد اعتمدنا أثناء اشتغالنا على هذه ال

مام ببعض جوانبه  ـموضوع والإلـي تناول هذا الـالأمانة العلمية وبعيدا عن ادّعاء قصب السّبق ف
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‌ج  
 

ي تناولت جزئيات وتفاصيل منه، ـى الأعمال والدراسات السابقة التـكان لزاما علينا أن نشير إل

 : مية ومقالات نذكر منهاـحثية أكاديـي كتب بـي تتمثل أغلبها فـوالت

 .الروائي الشكل بنية: بـحراوي حسن .1

 .الأدبـي النقد منظور من السردي النص بنية: يـلـحمدان حـميد .2

 .(التبئير -السرد -الزمن) الرّوائي خطابـال حليلـت: يقطين سعيد .3

 .حفوظـم جيبـن ثلاثية يـف مقارنة دراسة الرواية بناء: قاسم سيزا .4

 .-السّرد تقنيات يـف حثـب – الرّواية نظرية يـف: مرتاض ملكـال عبد .5

  :ي هذا البحث منهاـمي فقد اعترضت طريقنا بعض الصعوبات فـحث أكاديـوكأي ب

 .مدونةـال نـمصطلحات النقدية وصعوبة تطبيقها على متـتداخل ال -

ي ـمرة جهد متواضع حاولنا من خلاله الغوص فـحثنا هذا ماهو إلا ثـالقول أن ب مكنـوي

حاولة متواضعة ليس إلا، ـملأى بالأفكار، ويبقى هذا كله مـها الـبعض الكتب وتقليب صفحات

 . ي كثير من جوانبهـتحمل بين ثناياها مشروعا قابلا للتعديل ف

 ـموضوع معتذريني تناول هذا الـى حد ما فـلإي أن نكون قد وفقنا ـأمل ف وختاما وكلّنا

 .ا جوانب هذه الدراسةه  تـ  ل  م  ـمسبقا عن أخطاء أو هنّات ح  

معونة ـذكر أن هذا البحث وبوفيق من الله عزوجل كان بنإلا أن  ـي مقابل ذلك لا يسعناوف

والذي  وناصحاً  الذي كان نعم السند مرشداً  "عبد القادر بن عزّة"مشرف ـعلمية من الأستاذ ال
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‌ح  
 

ي بعض الذي يكدّر صفو عملي فله مني جزيل ـكنت أفزع إليه بين الفنية وأختها ليجلي عن

 .ى وقدّمـالشكر وخالص الامتنان على ما وفّ 
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 النشأة والتطوّر الرّواية الإسلاميّة: مدخل

 :لغة واصطلاحا  الرّواية  -4
ي ـروى الّذي يعن"معاجم اللّغوية من فعل ـي الـجاء مصطلح الرّواية ف :المدلول اللّغوي -أ

ور و ي ت  . ماءـي ولأهلي، إذ أتيتهم بالر و ي ت  على أهل: " حدّث أو أخب أو حكى، ففي الصّحاح 

 .حديث، من قوم  رواة  ـماء والشّعر والـي الـحديث والش عر روايةً، فأنا راو ، فـال

تـ ق ي ت  لـهم الـماء: وقال يعقوب ةً أي حـملته ــر وِي  ــه  الش عر ت  ـت  ــور وَّي  . و ر و ي ت  الق و م  أ ر وِيهِم إذا اس 

حرف القافية، : رَّوي  ــي الأمر، إذا نظرت فيه وفكّرت، والـور وَّي ت  ف. ه  أيضا ـ تـوأ ر ويعلى روِ ايتِهِ، 

ظيمة  الق ط ر شديدة الو ق ع، مثل ــــحابةٌ عـقصيدتان على رويّ واحد، والرّوي أيضا، س: يقال

 .السَّقِي  

 (1)." وغل ظ تغ ل ظت قواه، وار ت ـو ت مفاصل  الرَّج ل، اعتدلت : حبلـوار ت ـو ى ال

حامِلِ ما ـي الكلام لـمّ يصر ف فـروى ما كان خِلاف الع ط ش، ث"ي مقاييس اللّغة أنّ ـوف

وهو راو  . ر و ي ت على أهلي أ ر وِي ر يًّا: وقال الأ ص م عِي. ماء ريًِّاـفالأصل ر وِيت  من ال. ي ـر و ى منه

ي القوم  بِعِل م  أو خ ب   فيرويه، كأنهّ ـبّه به الّذي يأتمّ شـث. ماءـهم بالـمن قوم  ر واة ، وهم الّذين يأتون

 (2)."أتاهم بريٍِّهم من ذلك

                                                           

بيروت،   -أحـمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين: الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح(: 393ت)جوهري ـال(1)
 (.روي)، باب 2365 -2364، ص 6م، ج1991 -هـ1441، 4ط

 -هـ1399، 2ر الفكر، طعبد السلام مـحمد هارون، دا: مقاييس اللّغة، تح(: هـ395ت)أحـمد بن فارس   (2)
 (.روي)، باب 453، ص2م،ج1919
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ه  ف :روى" ي لسان العرب ـوجاء ف دِ : ي م ع ت ل  الأ لف ـِق ال  اب ن  سِيد  ر واوة  م و ضِعٌ مِن  قِب ل بِلا 

رِ، و مِن  اللَّب ـن ي ـر و ى ر ياًّ ور وِي  أ يضاً مِث ل  ر وِي  مِن  ال   :ي م ع ت ل  الياءِ  ـِو ق ال  ف. ي م ز ي نة  ـب نِ  اءِ باِل ك س  م 

م  الر ي  أ يضاً، و ق د  أ ر وانـي ـًم ع ن ـِرِضاً وت ـر وَّى وار ت ـو ى ك ل ه  ب ت ـز وَّد وا  :وت ـر وَّى القوم  ور وَّو ا .ى، و الِاس 

 .باِل م اءِ 

يَّة ب نِ ال: ها ق ال ت   ـّع نـ ه ا أ ن ي ح دِيثِ عائِش ة  ر ضِي  اللَّه  ـو فِ  ض ر بِ فإِنه ي عِين   ــ مـت ـر وَّو ا شِع ر ح ج 

 :ي إِياه، و ر ج لٌ راو ؛ و ق ال  ال ف ر ز د ق  ـع ل ى البِ ،و ق د  ر وَّان

 لعِ ن ب سة  الرَّاوي عليَّ الق صائدا؟... ي م ع دان  والفيلِ، شاغِلٌ ـأ ما ك ان ، فِ 

ث ـر ت  روايت ه، و ال  ور اوِيةٌ   ناً : و ي ـق ال  . ي صِف تِهِ بالر وايةـه اء  للِ م ب ال غ ةِ فِ ـك ذ لِك  إِذا ك  نٌ ف لا  روَّى ف لا 

تّ   (1)."ى ح فِظه للر واية ع ن ه   ـ شِع راً إِذا ر و اه  ل ه  ح 

، وعليهم، القوم  -و. استقى: ر يًّا -على الب عِير( ر و ى: ")ي الـمعجم الوسيطـفكما جاء 

ـم ــل ه  ون ـق ل ه فهو راوِ : ويقال روى الحديث  أو الشّع ر روِاي ةً ...ماءـهم الـاستقى ل: همـول رواة ( ج. )ح 

من الـماء ( ر وِي  . )ك ذ ب عليه: ر و ى عليه الكذِب  : وي قال. حـمله ونقله: البعير  الـماء  روِايةً  -و

ت ـنـ عَّم  فهو ر ياّن، وهي ر يًّا، : النّب ت  -و. ر وِي  الشّجر  : ش بِع ، ويقالريًِّا، ور يًّا، وروًِى، ش رِب  و -ونحوه

 (2)".القصّة الطويلة(: الر واية  . جعله ي ـر و ى(: أ ر و اه  . )روِاءٌ (ج. )ورياّنة

، ر يًّا وريًِّا، ور و ى، وتروَّى وار ت ـو ى : "وفـي القاموس الـمـحيط روي من الـماء واللّبـن، كر ضِي 

، تنعَّم ، كتـ ر وَّى، والاسمـبـمعن الر ي ، بالكسر، وأر وانـي، وهو ريَّان، وهي ريَّان ، وهي : ىً، والشَّجر 

ز اد ة  فيها الـماء ،  ـ مـال: والراّوِي ة  . كثيٌر م ر و  : روِاءٌ، وماءٌ ر وِيٌّ وروِ ى، ورواءٌ، كغنـيّ وإلى وس ـم ـاء  : ر ياّ ،ج
                                                           

 -345، ص14هـ، ج1414، 2لبنان، ط  -لسان العرب، دار صادر، بيروت (: ه111ت)ابن منظور المصري   (1)
 (.روي)، باب 349
 .، باب الراء394م، ص2444 -هـ1425، 4الـمعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط: مـجمع اللّغة العربية  (2)
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، ير وِي روِاي ةً وتر وَّاه ، بـمعنـروى ال. مار  ي ست قى عليه ـِحـوال والب عير ، والبـ غ ل ، ىً، وهو ر اوي ةٌ ـحديث 

  (1) ."للمبالغة

ي اللّفظ ـف( روى) ةدماـلي الأصل اللّغوي نلحظ نـموا وتطوّرا وتعدّدا ـإذا أمعنّا النّظر ف

 شارة إلىالإ كما يـمكن. واستظهاره ية الشّعرى رواـى حـمله ونقله إلـى، من جريان الـماء إلـوالـمعن

في  ى الرّوايةـى معنـحصر لـم تتطرّق إلـي ذكرناها آنفا على سبيل الـمثال لا الـأنّ الـمعاجم التّ

 .ي القصّة الطّويلةـتعن: ى أنّ الرّوايةـإل في إشارتهغير الـمعجم الوسيط  جانبها الدلالي

 :الاصطلاحي -ب

فالعرب سواء سكان "جاهلية غير الرّواية الأدبية ـدى عرب الم يكن لـلـمّـا جاء الإسلام ل

جمال القول، فبعوا فيه، ودفع إليه ـهم بـجتمع عند طبع مشترك هو افتتانـالبادية أم سكان القرى ت

 :أمـــــــــــــــران

 مستمعـمنشئ والـي ذلك أمر الـي يستوي فـي إشباع النزوع الفنّ ـإحساس ورغبة ف. 

  تفرضه العصبيّة من واجب الدّفاع عن القبيلة بإبراز مآثرها والتحدّث عن القيام بـما

 .أياّمها، والنيّل من خصومها بإبراز مثالبهم

ها وشعرائها وخطبائها الّذين ـي فرسانـي القبيلة تتمثّل فـرى فـوكانت الشّخصيات الكب

  (2) ."حمون ذمارها، ويدفعون عن أعراضهاـي

اية الحديث ونقله والعناية بطرق أسانيده والتّحقيق في ألفاظه من وفي ظلّ الإسلام جاءت رو 

 .متن، والتّأكد من الرواة كذلكـحيث السّند وال
                                                           

مكتب تـحقيق التـراث فـي مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة : القاموس الـمحيط، تح(: هـ911ت )الفيروز آبادي ( 1)
 (.روي)، باب 294م، ص 2445 -هـ1426، 9لبنان، ط –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .31م، ص1911رواية اللغة، دار الـمعارف، مصر، د ط، : عبد الحميد الشلقاني(2)
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ميع شعر لبيد ـأن عائشة رضوان الله عليها كانت كثيرة الرّواية للشّعر، تروي ج"حكى ـوي

رويت من شعر كعب بن لقد : وتقول. ي لأ  روي ألف بيت له وإنهّ أقل ما أروي لغيرهـوتقول إنّ 

روّوا : )مالك أشعارا منها القصيدة فيها أربعون بيتا ودون ذلك، وكانت توصي برواية الشّعر وتقول

 (1)(."أولادكم الشّعر تعذب ألسنتهم

زهير بن أبــي سلمى راوية أوس "ن كان لكل شاعر راوية يروي شعره حيث كان ي ذاك الزمـف

ب راوية ساعدة بن جويرية، وقد يقتصر الراوية على أستاذه ويتأسّى حطيئة راوية زهير، وأبو ذؤيـوال

متدحون الشاعر ـى ذاك، وهم يـبه في كل ما صدر عنه، وقد يتزود من غيره ويضيف علم هذا إل

 2.."ى علمه علم غيره من الشّعرـها إلـالّذي نشأ على هذا النهج وتزوّد من غيره وأضاف ب

م ـهذا اللّون من الرواية قدي:"  ي كتابه الاستشهاد والاحتجاج باللغةـف "حمد عيدـم"يقول 

ي عصر من العصور لأنهّ أمر تقتضيه طبيعة الاجتماع بين النّاس ورغبة ـخلو النّاس منه فـجدّا، ولا ي

 3 ."التّواصل والـمتعة، بل الـمنفعة أحيانا

ي عمرو ـها رواد كأبـانتها، وصار لم تبق على هذه الشاكلة، بل أصبحت لـها مكـفالرواية ل

 .ي وغيرهمـماد الراوية والأصمعي والضبـمر وحـبن العلاء وخلف الأح
                                                           

 .41، مرجع سابق، صرواية اللغة: عبد الحميد الشلقاني  (1)
2  39، صالـمرجع نفسه. 
  بصدر :  " »الاستشهاد والاحتجاج باللّغة «: يقول الدكتور مـحمد عيد فـي مقدمة الطبعة الثالثة من كتابه الـمعنون ب

فـي صدارة  » الرّواية «لكن وضع كلمة   »باللّغةالرّواية والاستشهاد  « هذا الكتاب فـي طبعتيه السّابقتين تـحت عنوان
  »القصة الطويلة«العنوان، جعل القارئ المتصفح المتعجّل لهذا العنوان يذهب إلـى الـمفهوم القريب لـهذه الكلمة وهو 

  »صحاء رواية اللّغة عن الناطقين العرب من الشعراء والف«وينصرف ذهنه عن الـمقصود الـحقيقي لـها فـي الكتاب وهو 
لذلك آثرت إصداره فـي هذه . لدراستها واستنباط القواعد منها، ثـمّ الاستشهاد والاحتجاج بـها على هذه القواعد الـمستنبطة

 ." »الرّواية «منعا للّبس فـي كلمة    »الاستشهاد والاحتجاج باللّغة «الطبعة تـحت عنوان  
3  9م، ص1999، 3ار الشرق الأوسط للطباعة، القاهرة، طالاستشهاد والاحتجاج باللّغة، د: مـحمد عيد  . 
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مفهوم ـي تربط لفظة الرواية قديـــــــــــــما وبين الـمن هذا كلّه يــمكننا القول أنّ العلاقة التّ

اء الــمعنوي من التّلذذ بسماع بين الرّي الرّوحي الّذي هو الارتو "حديث، هي علاقة نقل وتشابه ـال

ماء العذب البارد الّذي ـي الـمادي الّذي هو العبّ فـالشّعر أو استظهاره بالإنشاد، والارتواء ال

جسم ـن تكون حاجة الـن نافعتيـن  اثنتيـيـفالارتواء إذن يقع من مادت. يقطع الظمأ، ويقمع الصّدى

 .والرّوح معاً إليهما شديدة

ربـــــــي الأوّل العــلاقة بين الـــماء والشّـعر لأنّ صحـــراءه كان أعزّ شيء فيهـــا وإنـّما لاحظ الع

و ــــــــــمة إنـّما هـي العربيّة القديـف» الرّواية «ىـوواضــح أنّ أصل معن .الشّعر مّ ـالـمــاء، ث

 1."الاستظهار

مباشر لسرد الأحداث ـالعلى النّقل  -قديـما –ي بادئ الأمر ـاقتصر الشّكل الروائي ف

ي الوقت نفسه ـخيال، وفـرط أن تكون هذه الأحداث حقيقية وحديثة الوقوع لا من نسج الـويشت

جمع بين اللّمسات البطولية والرجولية ـمجتمع، أي الـي الـها دور فـتتكلم عن شخصيات مهمة ول

مادة ـى الـم تطوّرت الرواية إلـثحمله من أخبار واقعية، ـما تـمن الأسطورة، وبين الكتابة الصحفية ب

 .ى بسرد الأحداث ـ ي ت ـع نـمكتوبة التّـالأدبية ال

حت مسمّيات عدّة منها القصة والأمثال ـالرّواية كانت موجودة  تفــــوبناء على ما سبق 

و مسمّيات، فالرّواية تنمـرة وأخبار الأمم وأيامهم وغيرها من الـحكاية والسيـوالطرائف والنّوادر وال

 .ي كل زمان ومكان رداء يناسبهاـوتتطوّر ولا تقف عند حدّ معيّن بل ترتدي ف

ى الأقصوصة والقصّة القصيرة ـقسّم النّقاد الأجناس القصصية حسب مـميّزاتـها إلوقد 

 :مقياس العدد أو الزمن كما يليـحجم والـوالرّواية، وقد جاء التمييز بينها من حيث ال
                                                           

1  الكويت،  -، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-بحث في تقنيات السّرد –في نظرية الرّواية : عبد الملك مرتاض
 .24م، ص1999ديسمب -هـ1419دط، شعبان 
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يتخذون من عدد الكلمات أو عدد الصفحات مقياسهم "أصحاب الـمقياس العددي 

  ]154 -134[ صفحة، ضمت مابين ]444 -254[فيرون أنّ الرّواية هي ماحدث بين 

فهي قصّة قصيرة،  ]34 -24[ ها يتراوح مابينفهي قصّة، أو رواية قصيرة، وإذا كان عدد صفحاتـ

 (1)".صفحات فهي أقصوصة ]1 -4[أما إذا كانت صفحاتـها تحدد ب  

ساعة  رة هي قصة نثرية تقرأ فيما بين نصفـالقصة القصي" رونـأمّا أصحاب النظرة الزمنية في

ألفي كلمة  نـرة بـما بيـحرّرو الـمجلات عدد كلمات القصة القصيـما حدد م ـّوساعة وساعتين، ورب

رة ألفاً ـواثنت لد وآخر، وب ن عصر وعصرـوقيل إنَّ هذا الـمقياس عرضة للتفاوت بي (2)" ي عش 

ي العصر ـكلمة، وف ي ألفـى مائتـيغلب أن  تصل إل: "ي العصر الفكتوريـفالرّواية الإنـجليزية ف

ا الر واية الفرنسية فيغلب أن  تقل عن أمّ . مانين ألفاً ـمسين ألفاً وثـها بين خـراوح طولـحاضر يتـال

 (3)."ذلك

لا تشمل من حياة ر واحد، و ـي خط سيـحور واحد، فـوتدور على م: "الأقصوصة

حدودوة، أو حادثة خاصّة، أو حالة شعورية معيّنة، ولا تقبل التّشعّب ـأشخاصها إلّا فترة م

 (4).."ى ملابسات كل حادث وظروف كلّ شخصيةـوالاستطراد إل

حياة، ويقتصر على حادثة أو ـج فيها الكاتب جانبا أو قطاعاً من الـويعال: "القصّة القصيرة

موضوع مع قصره ينبغي ـمنها موضوع مستقل بشخصياته ومقوماته على أنّ ال بضع حوادث يتألّف

                                                           

 .111م، ص1999، 1عمان، ط للنشر، لاوي دمـج دار الـحديث، الأدبي النقد ىـإل مدخل :عبود شلتاغ  (1) 
 .111الـمرجع نفسه، ص  (2)
 .23م، ص1919، 2القصة القصيرة في مصر، دار المعرفة، القاهرة، ط: شكري عياد  (3)
 .94م، ص1995أصوله ومناهجه، دار الشروق، بيروت، دط،  –النّقد الأدبي : سيّد قطب  (4)
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مجال أمامه ـجة،  وهنا تتجلّى براعة الكاتب، فالـأن يكون تامّا ناضجا من وجه التّحليل والـمعال

  (1) ."ركيزـحدود يتطلّب التّ ـضيّق م

أمّا الرّواية لا تتعدّد فاهيم، أما الـمدارس الغربية فتختلف وقد تتباين فيها التعاريف وحتى الـم

ها، ـا يصعّب عملية الاقتراب من مفهوم شامل مانع لممختلف وتتباين، ـتعاريفها ومفاهيمها، بل ت

مجتمع ـي الـي الأكثر دلالة فـالرواية هي الشّكل الأدب: "يقول عنها "جورج لوكاتش"ــــــــــــــف

  (2) ..."البورجوازي

ى تعريفات شاملة ـأنهّ  من الصّعب جدّا التّوصل إل Wayne Boohtواين بوث ويرى 

كتلة هائلة عديـمة "بأنّ الرّواية  E. M. Forsterويكر إي إم فورستر .فيما يتعلّق بالرّواية

ي الأدب، حيث ـى حدّ بعيد، إنـهّا بكل وضوح، تلك الـمنطقة الأكثر رطوبة ونداوة فـالشّكل إل

  (3) ."انا لتصبح مستنقعا آسناً جداول، وتنحط أحيـترويها آلاف ال

ذلك النّوع من الأدب الّذي يتناول أساساً عملية التّغيير،  : "بقوله "روجر آلن" كما وصفها

  (4) ..."أو كداعية لـها/كمرآة عاكسة لـهذه العملية و

راف ـجدهم متفقين على الاعتـحديد مدلولـها، تـي تـمنظرّين فـرغم اختلاف النّقاد وال

ي دائم التّحوّل ـمط أدبـالرّواية ن": روجر آلنا ونشاطها وحراكها وتغيّر بنيتها، يقول حيويتهـب

  (1) ."حيث لا يستقرّ على حالـوالتّبدّل، يتّسِم بالقلق ب

                                                           

 .5ة العربية الـحديثة، منشأة الـمعارف، الإسكندرية، دط، دت، صدراسات فـي القصّ : مـحمد زغلول سلام(1)
 .15نزيه الشوفي، دط، دت، ص: نظرية الرّواية، تر: جورج لوكاتش(2)
 .19م، ص1991حصة إبراهيم الـمنيف، الـمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، دط، : الرّواية العربية، تر: روجر آلن(3)
 .19مرجع نفسه، صـال(4)
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الـمرونة ذاتـــها، فهي تقوم على : "أنـّهاــــــــب ميخــــــائيل باختين يصفهاي السياق نفسه ـوف

ولابـــــدّ لـهذا النّمط الأدبـي من أن يكون  . عة أشكالـها السّــــابقة باستمرارالبحث الدّائم وعلى مراج

مواقع ولادة ـي تتّصل اتّصالًا مباشراً بـا يـمدّ جذوره في تلك الأرضية التّـــــــــكذلك، لأنهّ إنـّم

   (2) ."واقعـــــال

عندما على جوهرها  بوضوح مفهوم الرّواية والوقوف لامسقد  باختينأن  فالباحث يرى

ي بنياتـها وهذا ما يـمنحها مرونة وقابلية ـحراك الذي يـحايث نظامها الداخلي، ويغيّر فـوسـمها بال

 .لاستيعاب الكثير من الأنظمة السّردية

عبد الـملك "فـي الـمشهد العربـي الحديث فنجد هذه نظرة النقّاد الغربيين للرواية، أمّا 

راكبة التشكيل، تتلاحم فيما بينها ـي راق، ذات بنية شديدة التعقيد، متـجنس أدب:" بقوله "مرتاض

حظيّ، ـجنس الـوتتضافر لتشكّل لدى نـهاية الـمطاف شكلًا أدبيا جـميلا يعتزي إلـى هذا ال

  (3) ."والأدب السّريّ 

م  حدوده في كلمات معدودة"إنّ الرواية  . فـي الـمفهوم العصريّ هي فنّ شامل ي صعب ر س 

وهي . هي أوّلًا نوع من السّرد، مـختلقة عادة، أو م تخيّلة، أو مؤلفّة من عناصر واقعيّة ووهـميّةف

أيضا تصوير للأخلاق والعادات، يتصدّى فيها المؤلّف لرسم جانب من الـحياة الإنسانية، وي ـن زل 

عمد إلـى شخصياته ضمن إطار اجتماعيّ معيّن، أو مزوّق حس ب متطلّبات السّياق، كما قد ي  

ي ألف ـوهي ت بز ف. شحنها بغاية خ لقية، أو فلسفية، أو دينية أو سياسية، أو تاريـخية أو علميّة

                                                                                                                                                                                

 .41الرّواية العربية، مرجع سابق، ص: آلن روجر(1)
 .19الـمرجع نفسه، ص (2)
 .29فـي نظرية الرّواية، مرجع سابق، ص: ملك مرتاضـعبد ال(3)
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فهي إذا وثيقة . رة لـمــشاعر القارئـيـي معظم الأحيان، مغامرة إنسانية مثـشكل وشكل، وتـمثّل ف

  (1) ."يقيّ أو متخيّلخيال والـملاحظة والتّأمّل، ومـمثلّة لواقع حقـبشريةّ مستقاة من ال

ماّ قد ي ضمّنه الفنّان ـموذج فنـّي يتّصل بكثير مـن:" بأنـهّا "محمد زغلول سلام"ويصفها 

ى جانب ما لـها ـي يعطيها كل عمل فنـيّ إلـجماليّة التّـفهي تعطي اللذّة الفنيّة والـمـتعة ال...عمله

يعالـج فيها الـمؤلّف موضوعا  ... ياةي الحـما يشغل النّاس ويهمّهم فـمن خاصية أخرى تتّصل ب

كاملا أو أكثر زاخرا بـحياة تامّة واحدة أو أكثر فلا يفرغ القارئ منها إلاّ وقد ألـمّ بـحياة البطل أو 

  (2) ."ي مراحلهم الـمختلفةـالأبطال ف

 ينثر  جنس أدبـيّ :" بأنـهّا نظرية الرّواية العربيةفي كتابـها  "علا السعيد حسان"وتعرفّها 

مـهّا الأحداث والشّخصيات متداخلة، أهـ جتمع فيه مكوناتـحكي، وتـخيالـيّ، يعتمد السّرد وال

ن والـمكان والرؤية الرّوائية، ويـمكن تـمييز الرّواية عن الأسطورة، بانتمائها إلـى كاتب مـحدّد والزّم

خيالـي، وعن الـملحمة ـبطابعها ال( أو الـــواقع الاجتمـاعي ) معـروف، وعن الحكي التّاريـخي 

حكاية والقصّة بطولـها، وعن الـحــكي البسيط بطابعهـا السّردي ـباستعمالـها للنثر، وعن ال

  (3) ."مركبـال

نسق من العلاقات، "ها ـالإيديولوجيا فعرَّفها على أنّ  الرواية و ربط "حميد لحمداني"ــــــــــــف

ها الأساسية هي الأفكار ـالتناقضات، و مادَّت ي ذاته إلاَّ من خلالـوالنسق لا يتأسَّس ف

إما أن : نـختلفيـن مـي وضعيـى الرواية فـي الواقع، و هي تدخل إلـجاهزة سلفا فـالإيديولوجية ال

                                                           

 .129، ص1994، 2روت، طـملايين، بيـي، دار الـالـمعجم الأدب: جبور عبد النّور(1)
 .5ع سابق، صحديثة، مرجـي القصّة العربية الـدراسات ف: مـحمد زغلول سلام(2)
 .31-36، ص2414، 1نظرية الرواية العربية، مؤسسة الرواق للنشر والتوزيع، عمان، ط: علا السعيد حسان(3)
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معرفة ــها موجودة في حقل اختبار ل ـّمساواة مع غيرها وكأنـتكون كل إيديولوجية على قدم ال

موقع الآخر، و إما أن يتم ـي توجه إليها من طرف الـالتي مواجهة الأسئلة ـها فـصلابتها و قوت

جري من تواطؤ ضد ـمويهية تلهي القارئ عن معرفة ما يـإخضاع بعضها للبعض بوسائل فنية و ت

حالة الثانية ـي الـتكون الرواية ذات طابع ديــالــوجي، وف: ىـحالة الأولـي الـملكاته الإدراكية؛ ف

 (1)."لوجي ومظهر ديالوجيتكون الرواية ذات طابع مونو 

ها الأوّليّة لتشييد ـصّراع الإنساني، والايديولوجيا هي مادتال خضمّ ـتيفالرّواية مغامرة فكرية ف

 .بنيتها

خيّلي سردي واقعي غالباً ـنصّ نثري ت:" ها ـّأن ىـي تعريفها إلـف "لطيف زيتوني" كما ذهب

للحياة والتجربة واكتساب  مثيلـي حدث مهمّ، وهي تـيدور حول شخصيات متورّطة ف

  (2)."معرفةـال

 :على التالـيى الوقوف ـفهذه التعريفات تقود الباحث إل

 .ي سبب وجود الرواية هي الطبقة البورجوازيةـالناقد الغرب ربط -    

 .ها وقابليتها على استيعاب الكثير من الأنظمة السّرديةـقدرت -

 .الواقعـمباشر بـالاتّصال الها الرواية، و ـي تتّسم بـمرونة التّـال -

 .وكذا عدم القدرة على إعطاء تعريف جامع وشامل للرواية -

 .                      ي عناوين كتبهمـن مصطلح الرواية والقصّة عند الكثير من النقاد وهذا متجلي فـخلط بيـال -
                                                           

ي ـمركز الثقافـال( من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي)حمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا ـحـميد ل  (1)
 .42ص، 1990، 1العربي، ط

 .99، ص2442، 1معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، بيرت لبنان، ط: يف زيتونـيلط  (2)
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ي ـربة القدم فمفهومها الإخباري ضاـالرواية ب الظاهر أنّ وبعد هذا التشكيل النقدي، ف

ي وضعها الإنسان يوم أراد أن يستدرك أمام نفسه ـي مع قدم التجربة الإنسانية التـالوجود الإنسان

 .ي نثري مرن متجدّدـوأمام الآخرين حدثا أو أحداثا معينة جرت له أو عايشها، فهي عمل أدب

 :النشأة والتّطوّر العربية الرّواية -0

حديثة والـمعــاصرة، ـرى التّـي تـمثّل الـمدونة الـالسّردية الكبتعدّ الرّواية إحدى أهمّ الأشكال 

ن ـن من النّقاد، وهذا بيـى اليوم، يرى تضاربا بين آراء فريقيـوالـمتتبّع لـمسار تطوّرها منذ النّشأة إل

ى ـمن يعتب الرّواية امتداداً طبيعياً وشكلًا من أشكال تطوّر فنون الأدب العربي القديـم بـمعن

ي التراث العربـي وليست جنساً وافداً من ـتّسليم بأصالة الرواية العربية ويعتبها جنسا أصيلا فال

 .الغرب

  أصالة الرواية العربية  :الأوّل تجاهالا: 

يسلّم أصحاب هذا القول بأصالة الرّواية العربية، ويعتبونـها جنسا أصيلا له جذوره في 

فاروق "حصر ـومن مـمثلّي هذا الفريق على سبيل الـمثال لا الي منذ عصر الـجاهلية، ـراث العربـالت

ي ـالعلماء مـجموعون على أنّ العرب ف:" ي الرواية العربية أنّ ـي كتابة فـحيث قال ف "خورشيد

ي تدور ـرة ومتعدّدة، فقد كانوا  مشغوفين بالتّاريخ والـحكايات التّـهم قصص كثيـالـجاهلية كانت ل

ي يكاد ـي الفرج الأصفهانـي لأبـوفرسانـهم وشعرائهم، وكتاب الأغان حول أجدادهم وملوكهم

  (1) ..."يكون ذخيرة كاملة من القصص الّذي تناقله الناس عن شعرائهم ومـجالسهم وملوكهم

حديث ليست حكرا على شعب دون آخر، ـمفهوم الـحكاية أو الأسطورة أو الرواية بـفالقصّة أو ال

                                                           

 .21م، ص1992 -هـ1442، 3فـي الرواية العربية، دار الشروق، بيروت، ط: فاروق خورشيد( 1)
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حياة والتّطور، حيث بدأت ـة، وظاهرة إنسانية تـجاوبت مع حركة الفهي قديـمة قدم الإنساني

مّ مرحلة النضج ـبالشكل البدائي القائم على الاقتباس والتقليد والتّعريب، مرورا بـمرحلة التجريب ث

 .ن الأجناس الأدبية الأخرىـمـمــّا جعلها تـحتل الصدارة بي

ي  ـي عرف القصّة فـى أنّ الأدب العربـاضحة إلالشّواهد كلّها تشير إشارة و :" ويقول أيضا أنّ 

كلّ عصوره، بل وعرف منها ألواناً وفنوناً، إلّا أنّ الشواهد كلّها تقول أنّ هذه الصور قد أخرجتها 

  (1) ."ن القدماءـأيدي الـمؤرخي

ى القصص دليل واضح على أنهّ كان يعرف أنـّها ـولـجوء القرآن إل:"ي موضع آخرـويقول ف

خاطب الكتب الكريـم الناّس ـى عقول النّاس وقلوبـهم، فليس معقولًا أن يـلّذي ينفذ به إلالطريق ا

حو ـي اتـجـاهه نـبأداة جديدة عليهم وأسلوب لـم يعهدوه من قبل، بل الطبيعيّ أنّ القرآن الكريـم ف

هم ق ار ع ه  حلّ تدريـجاً مـحل فنّ قديـم لديـالقصص إنـمّا كان يسدّ حاجة فنـّيّة عند العرب، وي

 :ليه وسلّمـى الله عـلـول الله صــرسوقد قيل لبعض أصحاب  ..بنفس سلاحه وانتصر عليه

كنّا نتناشد الشّعر ونتحدّث بأخبار : ى مـجالسكم؟ قالـا كنتم تتحدّثون به إذا خلوتـم إلـــــــــــم«

  (2) ."ر الشّعرـفأخبار الـجاهلية إذن كانت شيئاً غي » جاهليّتنا

الّذي اعتبـر الرواية العربية من الأجناس الأدبية التّـي كانت  "عبد الملك مرتاض"لك وكذ

كأنّ :" ضاربة فـي التاّريخ منذ القديـم وذلك لوجود بعض الأعمال التّـي أسّست لـهذا الفنّ فقال

ن الرواية كانت عبارة، بعد الّذي كنّا رأينا من أمر اشتقاقها، وأصول استعمالـها الأولى، ع

الـمسرحية الشعرية التّـي اتـخذت من ذلك اسم الـمسرحية وتـخلت عن لفظ الرّواية لـهذا الـجنس 
                                                           

 .25ص مرجع سابق،،فـي الرواية العربية: فاروق خورشيد(1)
 .54الـمرجع نفسه، ص( 2)
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الأدبـي الـجديد، الّذي على الرغم من أنهّ عرف الأدب العربـي منذ القديـم، تـحت بعض الأشكال 

الـجمالـي هو من السردية دون التسمّـي طبعا باسم الرواية، فإنّ هذا الـمصطلح بـمعنييه الشّكلي و 

  (1)."الـمصطلحات القرن العشرين بالقياس إلـى الأدب العربـي

أنّ الرّواية جنس موجود منذ القديـم فـي بعض الأشكال  "عبد الملك مرتاض"يرى 

 .السردية، لكن هذه الأشكال لـم تكن معروفة بـهذا الـمصطلح 

:" عبد الملك مرتاضول ـــلقديـم حسب قومن الأشكال السردية التّـي كانت موجودة فـي ا

ومن تلكم الأشكال السردية القديـمة حي بن يقضان لابن طفيل التّـي هي عمل روائي لا ينقصه 

شيء كثير، ورسالة الغفران لأبـي العلاء الـمعري التّـي هي شكل روائي مبكر فـي الأدب 

  (2)."يـالعرب

ربية، نـجد من الغربييـن من يعترفون بأصل الرواية وتدعيما للرأي السابق حول أصل الرواية الع

فنّ السّرد القصصي انتعش فـي الشّرق بـحكم بعض الظروف :" العربية من ذلك قولـهم أنّ 

الـمـناخية والاجتماعية التّـي جعلت ملوك وأمراء الشّرق يبحثون عن هذا النّوع من التسلية 

  (3)."ويـمنحونه تقديراً  كبيـراً 

فـي رسالته حول أصل الرّوايات، فنسب أصل الرواية إلـى " بيير دانيال هويت"وقد كتب 

   (4). العرب الّذين اعتبـرهم بوجه خاص جنساً موهوباً 
                                                           

 .26ع سابق، صفـي نظرية الرّواية، مرج: عبد الـملك مرتاض( 1)
 .26الـمرجع نفسه، ص( 2)
 .22م، ص2443، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ط(الأنا والآخر عب اللغة السردية)سرد الآخر : صلاح صالح(3)
م، 1991، 1شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر والتوزيع، ط: الشّعرية، تر: ينظر تزفيطان طودوروف(4)

 .35ص
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 الرواية العربية وفادة :الثاّني تجاهالا: 

ي القديـم أية ـراث العربـم تكن تربط بالتـيرى هذا الفريق أنّ الرّواية فنّ حديث النّشأة، ول

ي أسلوبـها وقواعد بنائها، ـوأكّدوا أنه وليد الاحتكاك بالغرب ومـحاكاة للرواية الغربية فصلة، 

 "محمّد خربوطلي"جد الكاتب ـر مباشر وقويّ من الآداب الغربية، حيث نـومنشؤه كان بتأثي

 –ـها الرواية العربية نشأت: ي جريدة الثورة بعنوانـي مقال له فـيتحدّث عن نشأة الرواية العربية ف

محمد حسين هيكل ـلويـجمع مؤرخو الأدب أنّ رواية زينب :" ... أشكالـها، يقول –أعلامها 

فتكون  -فلاح مصري–هي أوّل رواية بالـمـفهوم الروائي في الأدب العربي وقد وقّعها كاتبها باسم 

واية العربية من العصر فهو يؤرخّ للر   (1) ."زينب أول ولادة لأوّل رواية عربية مصرية مـجهولة الأب

 .ي الضخمة والغنيةـحديث متجاهلا خزانة الأدب العربـال

جذور الأدبية للرواية العربية، ومتهجّما على أنصار التأصيل ـوفـي مقاله هذا يتابع إنكار ال

ي التراث وليس جنساً غربياً ـها جنس عربي متأصّل فـى الرأّي القائل بأصالة الرواية، كون ـّومن تبن

جاد جذور ـي وكردّة فعل حاولوا إيـوجاء بعض نقاد الأدب العرب:" فداً على الثقّافة العربية قائلاً وا

راث العربي فاعتبوا سيرة عنترة وقصص ألف ليلة وليلة عملًا روائياً عربياً قديـماً ـي التـللرواية العربية ف

ها متى ينبغي له ـي يعرف بـة التّخاصـفالروائي له حساسيته ال..حقيقة غير ذلكـوال. قد سبق الغرب

ي ـى ما يريد، أمّا السير الشعبية التّـى يصل القارئ إلـحوار ويعرف متـجري الـأن يسرد ومتى ي

ى ـحكايات وإن أعجبت الناس فهي بعيدة كل البعد عن معنـجامعون من أفواه رواة الـمعها الـج

ي ـحمامة وغيرهـما الكثير من الكتب التّـال ي وطوقـوزعم بعض النقاد أنّ قصص الأغان.... الرّواية

                                                           

مارس 22أشكالها، منتدى تونس التربوي، الصادرة يوم،  –أعلامها  –الرواية العربية نشأتها :  محمد عيد خربوطلي(1)
2412 ،https://www.tunisieeducation.com/threads/608/ 
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حكايات عن الناّس أنـهّا كتب قصصية، والـحقيقة أنـهّا قصص تاريـخية معظمها يعتمد ـتروي ال

على الكذب ولا يـمكن إدخالـها إلى علام القصة والرّواية، لذلك لابدّ أن نعترف أنّ الرّواية ليست 

مسرح، فكلّ هذه الفنون ألوان من الأدب وفد ـصّة القصيرة والي بشيء ومثلها القـراث العربـمن التّ 

   (1) ..."يـي تراثنا العربـعلينا من الغرب ولا أصل له ف

ومن الطبيعي "ي تعليقه على رواية زينب وما حوته من عيوب ـف "ثروت أباظة"جد قول ـون

ي ـة على أدبنا العربي بناء الرواية فهي ما زالت وليدة جديدة ودخيلـأن تكون تلك العيوب ف

ي ورواية سارة ـومازالت بين الرفض والقبول، ولكن نرى بعد ذلك أن روايات طه حسين والـمازن

  (2) ."للعقاد قد نـجحت وخلت من كثير من عيوب من سبقها

ن أن الرّوائي ـن وناسيـي، متجاهليـحاولون عزل الرّواية العربية عن تاريخ الأدب العربـوبـهذا ي

ر كل مفرداته ومعانيه وتـخيلاته وصوره الفنية ـي ويستعيـي ـع ب  الأزمان ويكتب باللّسان العرب يـالعرب

ن ـيـجد الكتّاب الغربيـي أي سلخ الرواية العربية عن عمقها التّاريـخي، بينما نـمن خزانة الأدب العرب

 .حثاً عمّا يؤصّل فنونـهمـبنبشون التاريخ ب

إنّ هذا :" حيث قال "أنيس المقدسي"ـمثّل هذا الفريق وهو ومن النقاد العرب كذلك من ي

ي جـملة ما دخله بتأثير ـالنّوع من الفن القصصيّ لـم يعرفه كتّابنا القدماء، وإنـمّا دخل أدبنا ف

  (3) ."جديدةـحضارة الـال

                                                           

 .أشكالـها، مرجع سابق –أعلامها  –ها ـالرواية العربية نشأت : مـحمد عيد خربوطلي(1)
 .الـمرجع نفسه (2)
 .515م، ص2444، 6الفنون الأدبية وأعلامها، دار العلم للملايين، بيروت، ط: أنيس الـمقدسي(3)
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ثلّة ممـمة الـى الثقافة الأروبية القديـأنّ الرّواية ذات أصل غريب يعود إل "غنيمي هلال"يرى 

ي مهّدت لظهور ـملاحم اليونانية عناصر قصصية، هي التّـي الـوقد و جدت ف"ي ثقافة اليونان ـف

ي القرن ـي فـي الأدب اليونانـر القصصي فـمّ أوّل ظهور ذلك النثـر القصصي فيما بعد، وقد تـالنث

  (1) ."ميلاد، وكانت القصّة آنذاك ذات طابع ملحميـي بعد الـالثاّن

ي رأيه أنّ القصّة ـخي، وفـي تسلسل تاريـيعرض تطور الرواية الغربية ف "يميغن"فهلال 

ملحمي، فالقاصّ ـقريبة من أصلها ال"ي ـاللاتّينية تأثرّت بالقصّة اليونانية، فهي ذات أصل يونان

ما كان يتخيّل، ويصف ما يتخيّل ـى الواقع، والقاصّ والشّاعر كلاهـي نزعته إلـينهج منهج الشّاعر ف

  (2)."ا يصف الواقع ويواجهه ـّمـيسر مأ

ي ضعيف ـإنّ العرب"  :ى ماهو أبعد من ذلك حيث قالـإل "أوليرى"مستشرق ـذهب الكما 

ي شعر العرب لا يرى فيه ـخيال فلعلّ منشأه أنّ الناظر فـخيال، جامد العواطف، أمّا ضعف الـال

ي تشيد بذكر مفاخر الأمّة كإلياذة ـيلة التّأثراً للشّعر القصصي ولا التمثيلي، ولا يرى الـملاحم الطو 

ي تأليف ـحديثة ليس لـهم خيال خصب فـي عصورهم الـم هم فـروس وشاهنامة الفردوسي ثـهومي

  (3) ."الروايات ونـحو ذلك

 

 

 
                                                           

 .164، ص2449، أكتوبر9الأدب الـمقارن، نـهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: مـحمد غنيمي هلال(1)
 .165الـمرجع نفسه، ص(2)
 .215فـي الرواية العربية، مرجع سابق، ص: فاروق خورشيد(3)
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 :المفهوم والدّلالة :الرواية الإسلامية

تعدّ على الأصابع إذا ما  لة من ناحية الكمّ، فكتّابـها قليلون ورواياتـهمالرّواية الإسلامية قلي

ق ورنت بغيـرها من الرّوايات، فواقعها متواضع جدّا، كما ينبئ عن عزوف واضح من جانب الأدباء 

الّذين ي ـت بـ نـَّو ن  هذا الاتـّجاه فـي كتاباتـهم، وهذا راجع لصعوبتها بالإضافة إلـى أنـهّا تقتضي موهبة 

م ترحيب دور النّشر ووسائل الدّعاية الرّسـمية بالنّموذج حقيقيّة بارزة وخبة فنـّيّة عميقة، وكذا عد

  (1) .الإسلامي فـي الأدب

وهذا ما جعل النّماذج الرّوائية الأخرى التّـي لا يتبنـّى أصحابـها التّصوّر الإسلامي تكون 

 .سائدة ورائدة وتـحظى باهتمام النّقاد والدّارسين

ينه وبيـن أحد كتّاب الرّواية، وقد طلب منه فـي حديث دار ب "حلمي محمّد القاعود"يقول 

إنّ هذه الرّواية تقوم على تصوّر إسلامي، فظهر : "أن يعيـره إحدى الرّوايات كي يقرأها فقال

 وهل نـحن ك ف رة؟: الغضب على وجهه، وقال لـي

 :فابتسمت له، وهوّنت عليه الأمر، وقلت له

ث عنه يقصد قصداً إلـى إبراز مفاهيم إنّكم لستم كفرة، ولكنّ النّموذج الّذي أتـحدّ -

  (2) ."الإسلام وقِي مِهِ من خلال الرّواية، وهذا ما لا يهتمّ به كثير من الروائييـن الـمعاصرين

                                                           

الرواية الإسلامية المعاصرة دراسة تطبيقية،دار العلم والإيـمان للنشر والتوزيع، كفر الشيخ، : حلمي مـحمد القاعود: ينظر(1)
 .19، 11م، ص2449، 1ط
 .19، صالمرجع نفسه (2)
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فالرّوائي الـمسلم فـي كتاباته الرّوائيّة ينفي كل شائبة تـخالف تعاليم الإسلام وتصوّراته، لأنّ 

فاق الحياة والإنسان والكون والـمجتمع، والأمر الّذي يـحقّق الرّواية الإسلاميّة تـمتدّ لتشمل آ

 .امتدادها هو تصحيح الـمفاهيم التّـي تتنافـى مع النّظرة الإسلامية

 :الاتّجاه الإسلامي في الرّواية‌- أ

ي، فقد اهتم به النّقاد اهتماما كبيرا، فقد ـى للأدب العربـيـمثّل الأدب الإسلامي النّواة الأول

ي الـهادف عن وق ع الـحياة والكون والإنسان على وجدان الأديب ـر الفنّ ـالتّعبي" :هعرف على أنّ 

ى ـ، فيهدف هذا التّعريف إل (1) "ومـخلوقاته تعبيراً ينبع من التّصور الإسلامي للخالق عزّ وجلّ 

 .ها صدى على مشاعر الأديبـي تنبع من التّصور الإسلامي للخالق وتكون لـحياة الإنسان  التّ

هـ لكن بـمفهوم آخر فقيل هو 1449ي نشرة الرابطة الصادرة سنة ـوقد ورد هذا التعريف ف

فهذا . ي حدود التّصور الإسلامي لـهاـحياة والكون والإنسان فـي الـهادف عن ال ـّر الفنـالتّعبي

" رالتّصوّ "ى أنّ لفظة ـهـا، إضافة إلـالتّعريف يربط هو الآخر بين حياة الإنسان والتّصور الإسلامي ل

حاضر، حيث ظهرت تصوّرات متضاربة ـي عصرنا الـأطلقت العنان للتّصورات الـمختلفة، وخاصة ف

 (2) .ي الـميدان الإسلامي، أدباً وفكراً وسياسةً واقتصاداً ـف

وبناء على هذا، يـمكن القول أنّ موضوعات الرّواية الإسلامية وشخصياتـها وأساليبها تنشقّ 

ى مـختلف جوانب حياة الإنسان والكون، ويـمكن ـاضحة، كما أنـها تشير إلمن نظرة إسلامية و 

                                                           

، 5ذهب إسلامي فـي الأدب والنقد، دار الأدب الإسلامي للنشر والتوزيع، القاهرة، طعبد الرحمان رأفت الباشا، نحو م(1)
 .225م، ص2444هـ، 1425

عدنان علي رضا النحوي، الأدب الإسلامي فـي موضوعاته ومصطلحاته، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياض،  :ينظر (2)
 .61م، ص2443/هـ1424، 1ط
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ى أنّ الرّوائي الـمسلم غير مقيّد بالـمــوضوعات والـمضامين الـمرتبطة بالدّين وإدراجها في ـالإشارة إل

 .جاوزهاـأعماله بل يـمكن ت

ي ـالتّ"أنّ الرّواية هي  ويبقى مفهوم الرّواية الإسلاميّة يـختلف من ناقد لآخر، فيقول أحدهم

حديث النبوي ـتستمدّ أحداثها وشخوصها من الـمصادر الإسلامية متمثلة بالقرآن الكريـم وال

 (1)."ن رضي الله عنهمـر الصحابة والتابعيـالشّريف، وسي

ى أنّ الرّواية الإسلاميّة مرتبطة بالدّين الإسلامي ارتباطاً وثيقاً فهي ـيرمز هذا التّعريف إل

مدّ مواضيعها من الثقّافة الإسلاميّة، ومنهم من يربطها ببيئة الرّوائي، فإن كانت بيئة عربية تست

ي الـحقيقة تصدر عن رؤية عميقة واعية ـحال تكون إسلامية، لكنّها فـإسلامية فهي بطبيعة ال

عمل لقضايا الكون والوجود منطلقة من تفسير إسلامي، متوغّلة داخل أعماق النّفس البشرية، وت

 .   هاـحليلها وتقديـم العلاج الناجع لـعلى ت

ي الـمجتمع الإسلامي، تتفاعل معه على ـحصل فـرجـمة لكلّ ما يـهذا تكون الرّواية متـوب

رجم فيها الرّوائي  ـشكل قالب روائي يـحكمه الأسلوب والـموضوع والشّخصيات، وكأنـهّا دراما يت

مجتمع ـي الـمعاصرة فـياته تعكس القضايا المشهداً رآه بكلّ حركاته وأحاسيسه، وشخص

 .الإسلامي

الفنّ الإسلامي ليس هو الفنّ الّذي " :ن لنا أنّ  ـّخطوط العريضة تبيـهذه الـل عرضنامن خلال 

مواعظ ـك م وال ـِحـجموعة من الـي صورة فلسفية، ولا هو مـيتحدّث عن حقائق العقيدة مبلورة ف

                                                           

، 2443، لسنة 39الإسلامية وبناؤها الـموضوعي والفنـي، مـجلة الأدب الإسلامي، العدد عبد الفتاح عثمان، الرواية (1)
 .5ص
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جميل عن حقائق الوجود، من ـإنهّ التّعبير ال..مل من ذلك وأوسعـشما هو شيء أ ـّوإن. والإرشادات

 (1)."هذا الوجودـزاوية التّصوّر الإسلامي ل

مواضيع ووضع بصمة التميّز ـفمجالات الرواية الإسلامية رحبة، وللروائي حرية اختيار ال

معتقدات الإسلامية ـلّ الر وتتبدّل وتتطوّر، وتظـي، فالفنون الأدبية تتغيّ ـالإسلامي على نتاجه الأدب

 .وثابتةراسخة 

بقدرتـها "فالرّواية من أكثر الأجناس الأدبية قدرة على التعبير عن واقع الـمـجتمع، لأنـهّا 

ر عن الكينونة الاجتماعية للمجتمع، ـعلى الـموضوعية تستطيع أن تكون أهمّ دعائم الفنّ الـمعبّ 

ي القضايا الّتي تتصارع وسط ـوالـمشاركة الـمستمرةّ فوقادرة في الوقت نفسه على الاقتراب الدائم 

ي كشف ـي تعميق دور الفنّ فـجادّة فـالـمجتمع واتـّخاذ موقف منها، وتستطيع الـمساهـمة ال

 (2)."النّقاب عن العلل والأدواء

 خذها أصحاب الدعوات الدينية والسياسية والاجتماعية وسيلة للتعبيرـوبـهذا التميّز للرواية اتّ 

ى ـها أقرب الفنون الأدبية إل ـّن تام أنـجتمعاتهم، لأهم على يقيـي مـمختلفة ونشرها فـعن آرائهم ال

 .قلوب القراّء

ي عن الروايات الـمعتادة، ـي البناء الفنـالرواية الإسلامية لا تـختلف ف"أنّ  "علي صبح"ويرى 

و حوار أو حكاية، لكنّ ففيها العناصر نفسها، من أشخاص ومكان وحبكة وأسلوب، من سرد أ

                                                           

 .119م، ص1993، 6منهج الفنّ الإسلامي، دار الشروق، بيروت، ط: مـحمد قطب (1)
م، 1999 ،1فلسفة الالتزام فـي النقد الأدبـي بين النظرية والتطبيق، منشأة الـمعارف بالإسكندرية، ط: رجاء عيد (2)

 .364ص



النشأة والتطوّر الرّواية الإسلاميّة                                   :       مدخل  
 

22 
 

ي مباشرة ـي الـمضمون فحسب، فالرواية الإسلامية تلتزم بقيم إنسانية أخلاقية لا تأتـالاختلاف ف

 (1)."عن طريق الوعظ والتّوجيه، بل من خلال تطوّر الأحداث والصّياغة الأدبية

 :خصائص المضامين‌- ب

لإسلامية هناك عدّة مفاهيم ي الرّواية اـمضمون فـمات الـحديث عن سـي الـقبل الولوج ف

ي عمله ـمقدّمة من طرف الأديب فـمعاني الـها تتحدّث عن ال ــّي منحى واحد، وهو أنـف تصبّ 

ي نستنتجها ويستخرجها القارئ من قراءة هذا ـها للمتلقي، والأفكار التّـي إيصالـي رغبة فـالأدب

بـ نَ  أو  ـ مـى يؤدّيه الـوى، أو معنحتـم" :مضمون هوـي أنّ الـمعجم الأدبـي الـالإبداع، فجاء ف

 (2)."معبّ عنه أدبيّاً بألفاظ وعبارات نثراً أو شعراً ـالشّكل، وال

فالـمضمون هو الـمادّة الـخام التّـي يقوم عليها العمل الإبداعي، ويشمل كذلك الـمعانـي 

 .الـمراد إيصالـها للمتلقّي والقارئ وكذا الإحساسات والـمشاعر

مسلم فـي إطار التّصوّر الإسلامي انفتحت أمامه الآفاق الـمضمونية، فله حرية فالروائي الـ

الاختيار فـي أن يتناول لـحظات سـموّ النّفس الإنسانية، ولـحظات تردّيها إلـى الـحضيض، كما له 

أن يطرق قضايا الـماضي والـحاضر ويستشرف آفاق الـمستقبل، لكن بشرط وهو الالتزام فـي 

 .مثلّه ديننا الـحنيف ويرتضيه التّصوّر الإسلاميحدود ما ي ـ 

فانفتاح الآفاق أمام الرّوائي وتقديـمه مضموناً هادفاً وملتزماً لا يكفي للحكم بـجودة هذا 

العمل، وإنـمّا يـجب أن تكون له م ل ك ة تطويع الـمضامين الإسلامية وفق قوالب فنية حتـى يـحقّق 

                                                           

الرواية الإسلامية الزمان والرؤية والحضور والغياب، مـجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي : شهردل صابرين (1)
 .55، ص41، عدد11، مجلد 2444العالمية، 

 .253، 252الـمعجم الأدبـي، مرجع سابق، ص: جبّور عبد النور (2)
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فالأديب الـمسلم إذن ملتزم "كي لا يطغى أحدهـما على الآخر،   التّوازن بيـن الشّكل والـمضمون

 (1)."بالـمضمون العقائدي، حرّ فـي اختيار الشّكل الفنـي

اكتسبت الرّواية أهـمـيّتها من قبل النّقاد والقراّء لأنّ مضمونـها يتّصل بالظواهر الاجتماعية 

اة النّاس وتصوّر واقعهم، وتتحدّث عن اتّصالًا يفوق الأجناس الأدبية الأخرى، فهي تـهتمّ بـحي

التّطوّرات التّـي عاشها وعايشها مـجتمع من الـمجتمعات، فتعدّد الـمضامين التّـي تقدّمها الرّواية 

كلّ ما فـي الـحـياة من تـجارب وأخلاق وغرائز وعواطف، صالـح لتكوين مادّة "يرجع إلـى أنّ 

متها الأدبية بـحسب ما تبعث من مشاعر وما ترسم القصّة وموضوعها وإن تفاوتت درجاتـها وقي

 (2)."من م ث ل وما تقصد من غايات

وتبعاً لذلك تعدّدت الاتـجاهات الـموضوعية للفنّ الرّوائي، فظهرت الرّواية الإسلامية والرّواية 

عن تعدّد  التّاريـخية والاجتماعية والنّفسية والرمزية والأسطورية وغيرها من الاتـجاهات التّـي نـجمت

لـم تعد تـهتمّ بالـمغامرات والأهوال والصّراعات الـجسدية "الـمضامين فـي الرواية، فالرّواية الـحديثة 

والأفكار الـمجرّدة بقدر اهتمامها بالإنسان وموقفه من الـحياة والكون خلال شكل فنـّيّ مـميّز 

 (3)."لإنسانركّزت على الآثار التّـي تـمارسها ضغوط الـحياة على ا)...( 

بـمعنَ أنّ الإنسان هو مـحل ومـحور ارتكازها، وهذا ما جعل النّقد الأدبـي يـحتفي 

وخلاصة هذه الـمـسألة أنّ : "أحمد الشايببالـمضامين الأكثر اتّصالًا بـحياة الـمجتمع، يقول 

تـي تدهشنا النّقد الأدبـي حيـن يقدّر القصّة من ناحية مادتـها، لا يرفع من قيمة الـمادّة الّ 

بالـمخاطر والأعمال الشاذّة، وإنــمّا يـحترم الـمـادّة التّـي تـمتّعنا بعرض الأخلاق الكريـمة وتصوير 
                                                           

 .64م، ص1995هـ، 1446، 1ب الإسلامي، مؤسسة الرّسالة، بيروت، طرحلتي مع الأد: نـجيب الكيلانـي (1)
 .334م، ص1994، 14أصول النّقد الأدبي، مكتبة النّهضة الـمصرية، القاهرة، ط: أحـمد الشايب (2)
 .46، 45النّقد الفنـي، مكتبة مصر، القاهرة، دط، دت، ص: نبيل راغب (3)
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الـحياة الإنسانية فـي مظاهرها الـهامّة، والتّـي تـختار من التّجارب والشّخصيات والأعمال ما يثيــر 

 (1)."فـي نفوسنا أصدق العواطف وأسـماها

فـي الرّواية الإسلامية يـختلف عن الـمضمون فـي الرّوايات الأخرى، وهذه هي والـمضمون 

الـخاصية التّـي تـميّزه عن غيره، لأنهّ يعبّ عن قيم الـمجتمع الإسلامي ومبادئه وأصالته، وعن تاريخ 

 :ائصالأمّة الإسلامية، ولـها خصائصها ومعالـمها التّـي تتألّق بـها وتنفرد، ومن أبرز تلك الـخص

 :الغائيّة (1

الـمضمون فـي الرّواية الإسلامية غائــيٌّ وهادفٌ، فالرّوائي الـمسلم لا يـجعل الإبداع الأدبـي 

وإنــمّا يـجعله وسيلةً إلـى غاية ، وتتلخّص هذه  -كما يدعوا أنصار الفن للفنّ -غاية لذاته فحسب 

كمن فـي الذّات الإنسانية من طاقات الغاية فـي تأصيل القيم الفاضلة فـي النّفوس، وتفجـيـر ما ي

الـخير والصلاح والانتصار للخير ومعالـجة الانـحرافات الدينية والأوباء الـخ ـلقية التّـي تـجتاح 

 (2).الـمجتمعات الإسلاميّة

 :الاتّساع والشمولية (0

ليس أمر وقفي يشمل موضوعات دينية مـحدّدة دون  ي الرّواية الإسلاميةـمضمون فـال

وعلى الرغم من شـموله مواضيع ومضامين متّصلة بالعقيدة الإسلامية والدّعوة إلـى الله عزّ أخرى، 

وجلّ، والـجوانب الرّوحية والـمادّية فـي حياة الإنسان، فإنهّ يشمل الـجوانب الـمتّصلة بالقضايا 

. ـأّر وغيـرهاالاجتماعيّة كقضايا الـمرأة ومشكلات الزّواج وغلاء الـمـهور وقضايا الانتحار والث

فالرّواية الإسلامية تتّصل بـجميع مـجالات الـحياة الدّينية و الدنيوية، لكنّها فـي الوقت نفسه 

                                                           

 .344رجع سابق، صأصول النّقد الأدبـي، م: أحـمـد الشايب (1)
 .145نـحو مذهب إسلامي فـي الأدب والنقد، مرجع سابق، ص: عبد الرحمان رأفت الباشا: ينظر (2)
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ملتزمة فـي حدود الطبيعة الإسلامية، وهذه الطبيعة الإسلامية هي الفطرة السليمة التّـي ج بِل عليها 

الـحبّ والكراهية والـجدّ والـمزاح، فهي مرآة  الإنسان وف طِر، ففيها الألـم والسّرور والسّخط والرّضا و 

فالأديب الـمسلم لا يعمل فـي مـجال مــحدود، بل يعمل فـي مـجال "كلامية للحياة الإنسانية، 

واسع يتّسع باتّساع الوجود الإنسانـي وي عنـى بالإنسان ويرقى بذوقه وحسّه وسلوكه وعمله، وهذا 

سلامي الّذي يعمل على الرقيّ بالإنسان إلـى مستوى القيم جزء من الوظيفة التـرّبوية للأدب الإ

 (1)."الـخيّرة التّـي حفل بـها الإسلام، وجاء الأدب لي ـن م يها ويعمّقها

 :الواقعيّة (2

 :الواقعيّة الإسلاميّة تـختلف عن الواقعيّة الأوروبية فـي أمرين هـما

 .والـحياة وبأخيه الإنسانطبيعة تصوّر الإنسان وموقفه من الله والكون : لا  أوّ "  

 (2)."طبيعة تسجيلها للّقطات البشرية التـي تـختارها للتّعبير الفنـّي: وثانيهما  

الصّياغة الفكرية "على الرّغم من أنّ هنالك أسس موضوعية وفنّية تـجمعهما، فالأولـى تـمثّل 

ة فـي مـجال الرّواية والقصّة على والتّطبيقيّة لـمفهوم الأدب الإسلامي فـي صورته الـمقبولة والـمؤثرّ 

 (3)."الـخصوص، حيث تـحقّق الغاية الـخلقية والفنية لعمليّة الإبداع الأدبـي

فالرّواية الإسلامية عند تـحقيقها هذه الغاية وت ـحسن تصويرها ينبغي لـها أن تستفيد من 

مزوّر للبشر فبيتها مبنـي من زجاج القصّة القرآنية، فالواقعية الإسلامية لا تـحبذ التصوير الزاّئف والـ

فالتّصوير الواقعي لكلّ ما يـحدث فـي حياة البشر "خال من كل شائبة وسليم من كل انـحراف، 
                                                           

شخصية الأديب المسلم والإبداع الأدبي دراسة تأصيلية فـي الرّؤى الفكرية والتّقنيات الإبداعية، : أحمد عطية الس عودي (1)
 .1م، ص2414هـ، 1431 دار الـمأمون للنشر والتّوزيع، الأردن،

 .53منهج الفنّ الإسلامي، مرجع سابق، ص: مـحمد قطب (2)
 .19الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني دراسة نقدية، مكتبة العبيكات، دط، دت، ص: حلمي مـحمد القاعود(3)
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من تطوّرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تصوير لا ي ـغ فِل مكان الفرد فـي حياة البشرية ولا يغفل 

القوّة فـي حياة الإنسان، ولكن يصوّرها من  واقع الـجماعة، ولا ي ـغ ف ل عن نقط الضّعف ونقط

منبعها الـحقيقي من داخل النّفس الإنسانية الـمتفاعلة مع الكون والـحياة، لا مـمــاّ يسمّى الواقع 

 (1)."الـمادّيّ الّذي يفرض نفسه على الإنسان والـحياة

لوجية، وهذا ما تقوم فالإسلام لا يقبل تلك الفكرة الـمنحرفة القائلة بأنّ الـجنس عملية بيو 

 .عليه الواقعية الغربية، لأنــهّا فكرة قائمة على أساس حيوانية الإنسان وماديته

الإسلامي له أحقّية الـحديث عن الـمشاعر التّـي تربط كلا الـجنسين  لا ننكر أيضاً أنّ الفنّ 

 .لكن فـي حدود والتزام

لاقة ينبغي لـها الاستفادة من القصّة فالرّواية الإسلامية عند تصويرها هذا الواقع أو الع

القرآنية، وتلك قصّة موسى عليه السلام مع ابنة الشيخ الصّالـح، يقول الله تعالى فـي مـحكم 

قُونَ وَوجََدَ مِن دُونهِمُِ ﴿ :التّنزيل ِنَ ٱلنَّاسِ يسَ  ةٗ م  مَّ
ُ
يَنَ وجََدَ عَليَ هِ أ ا وَرَدَ مَاءَٓ مَد  وَلمََّ

ِ تذَُ  تَيۡ 
َ
رَأ بوُناَ شَي خٞ كَبيِرٞ ٱم 

َ
دِرَ ٱلر عََِءُٓ  وَأ ٰ يصُ  قِِ حَتََّّ بُكُمَا  قاَلََاَ لََ نسَ  ودَانِِۖ قاَلَ مَا خَط 

ٖ فقَيِرٞ  ٢٣ تَ إلَََِّ مِن  خَير 
نزَل 
َ
ٓ أ ِ إنِّ ِ لمَِا ِ فَقَالَ رَب 

ل  ِ ٰٓ إلََِ ٱلظ   ٢٤فسََقَِٰ لهَُمَا ثُمَّ توََلََّّ

دَىهُٰمَا  رَ مَا سَقَي تَ فجََاءَٓت هُ إحِ  ج 
َ
زيَِكَ أ عُوكَ لِِجَ  بِِ يدَ 

َ
يَاءٖٓ قاَلتَ  إنَِّ أ تحِ  تَم شِِ عََلَ ٱس 

لٰمِِيَۡ  ا جَاءَٓهۥُ وَقصََّ عَليَ هِ ٱل قَصَصَ قاَلَ لََ تََفَ   نََوَ تَ مِنَ ٱل قَو مِ ٱلظَّ ۚ فلَمََّ   ٢٥لَناَ

تَ  بتَِ ٱس 
َ
أ دَىهُٰمَا يَٰٓ هُ  إنَِّ     قاَلتَ  إحِ  تَ  جِر  َ مَنِ ٱس  مِيُۡ     خَير 

َ ٓ   ٢٦جَر تَ ٱل قَو ُِٱ ٱأَ  قاَلَ إنِّ ِ

تَ  ت مَم 
َ
جُرَنِِ ثمََنَِِٰ حِجَجِٖۖ فإَنِ  أ

 
ن تأَ

َ
ٰٓ أ ِ عََلَ دَى ٱب نتََََّّ هَتَٰيۡ  نكِحَكَ إحِ 

ُ
ن  أ

َ
ريِدُ أ

ُ
أ

                                                           

 .62منهج الفنّ الإسلامي، مرجع سابق، ص: مـحمد قطب (1)
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شُقَّ عَليَ كَۚ سَتَجِدُنِّٓ 
َ
ن  أ
َ
ريِدُ أ

ُ
ا فمَِن  عِندِكَ  وَمَآ أ ٗ لٰحِِيَۡ  عَشۡ  ُ مِنَ ٱلصَّ   ٢٧إنِ شَاءَٓ ٱللََّّ

ٰ مَا نَقُولُ  ُ عََلَ َّ  وَٱللََّّ وَنَٰ عََلَ ِ قضََي تُ فلَََ عُد  جَليَۡ 
َ مَا ٱأَ  يَّ

َ
قاَلَ ذَلٰكَِ بيَ نِِ وَبَي نَكَ  أ

                                                                                                          (1)﴾ ٢٨وَكيِلٞ  

، فهذه العواطف هي إعجاب بقوّة الرّجل ونبله جاه رجلـفهنا عرض لعواطف أنثى نظيفة ات

وشهامته، ثـم صون الأمانة والـحفاظ عليها وعلى عرضها وهي معه في طريقهم إلـى الدّار، ويفهم 

ا النّسق يستطيع الفنّ الإسلاميّ والدها عنها ويقرّها ويزوّجها للرّجل الّذي أعجبت به، وعلى هذ

أن يتحدّث عن كلّ علاقة حب نظيفة لا تنحرف ولا تسف، وعن أثرها فـي نفس صاحبيها، وما 

تدفع كلّ واحد منهما إلـى إبراز أجـمل ما عنده من مشاعر وأعمال، وما تقوي من عزيـمة كليهما 

فـي مـجال الفنّ الواسع  –يتحدّث عن  كما. وتعينه على تـحديد هدفه فـي الـحياة وما تربطه بالله

ما دام ... عن تقلبات تلك العاطفة بين الشدّ والـجذب والإقبال والفتور والـهدوء والـجيشان –

 (2).الـجارية على ناموس الـحياة...ذلك كله فـي حدوده النّظيفة الـجميلة الـمضيئة الـمشرقة 

 :الصّدق (1

الصّدق، ويعدّه ضرباً من ضروب الالتزام، نـجد ذلك فـي الفنّ الإسلامي غالبا ما يؤكّد على 

وهناك ما يـمكن أن نسمّيه الالتزام : "عن الالتزام في الأدب الإسلامي فيقول الكيلانـيحديث 

الدّاخلي أو الذّاتـي، وهو الوجه الآخر للصّدق، فالتّعبير عن النّفس وما يعتمل فيها، والفكر وما 

                                                           

 [.29، 23: ]سورة القصص الآية (1)
 .16، 15منهج الفنّ الإسلامي، مرجع سابق، ص: مـحمد قطب: ينظر (2)
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يضطرم به والرّوح وماينبثق عنها، كلّها أمور خاصة قد تـميّز أدبا عن  يتفاعل فيه، والـخيال وما

 (1)."آخر

فمبلغ الإجادة فـي الرواية الإسلامية يقوم على أساس براعة الصّناعة، ولا يتأتّى ذلك إلّا إذا  

كان هذا الفنّ قائماً على عنصري الصّدق الواقعي والصّدق الشّعوري اللّذان يعبّان عنها، 

ـهما  تفقد الرّواية الإسلاميّة قدرتـها على التّأثـيـر فـي الـمـجتمع، ويصبح ذلك عبث لا طائل وبدون

من ورائه، فعلى الرّوائي تـحري الصّدق فـي رسم الشخصيات الروائية وفـي عرض الأحداث، 

الكاتب والصّدق بـهذا الـمعنـى هو الشّرط الأوّل فـي كل عمل أدبـيّ عظيم، ولـهذا يتـرتّب على "

 (2)."أن يتقيّد بـمجال خبـرته، وألاّ يعرض للموضوعات التّـي تنقصه الـخبة الشّاملة العميقة بـها

وكلّما كان الرّوائي صادقاً فيما يقدّمه للقراء ك تِب لأدبه وإبداعاته الـخلود والنّجاح، 

 .فالأعمال الـخالدة هي الأعمال الصادقة

واية الإسلاميّة والتّـي تـجعل من الرّوايات الإسلامية فهذه بعض سـمات الـمضمون فـي الرّ 

 .خاصّة أعمالاً تـجمع بين جودة الـمضمون والأصول الفنّية للرواية

الرّواية الإسلاميّة بالشّكل أم الـمضمون؟  اهتمّتوفـي هذا الـمقام ثـمّة سؤال ي طرح، هل 

 .بالشّكل أكثر أم الـمضمون؟هل ت ولـي الرّواية الإسلاميّة اهتماماً : وبصياغة أخرى

الشّكل والـمضمون يتـرابطان ترابطاً عضوياً، والفصل بينهما فصل مؤقّت فرضته طبيعة فـــــ

وهكذا ننتهي إلـى القول بـهذه العلاقة العضوية بيـن الشّكل ومـحتواه علاقة يؤثرّ "الدّراسة النّقدية، 

                                                           

 .11م، ص1991هـ 1441، 1مدخل إلـى الأدب الإسلامي، مطابع الدوحة الـحديثة، قطر، ط: نـجيب الكيلانـي (1)
 .62م، ص1955، 1فن القصّة، دار بيروت للطباعة والنشر، ط: مـحمد يوسف نـجم (2)
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وهي علاقة أشبه ما تكون بعلاقة الكائن  أحدهـما على الآخر، ويستجيب أحدهـما لنسق الآخر،

 (1)."العضوي ببقية عناصره

يراعي الأدب الإسلامي هذه العلاقة بيـن الشّكل والـمضمون، ويؤكّد على تـحقيقها، يقول 

أنـــهّناك ارتباطاً وثيقاً بيـن طبيعة :" سيّد قطب فـي كتابه خصائص التّصوّر الإسلامي ومقوّماته

وقد تتغيّر طبيعته ويلحقها التّشويه، إذا . قالب، وأنّ الـموضوع يتأثرّ بالقالبالـموضوع وطبيعة ال

 (2)."عرض فـي قالب، فـي طبيعته وفـي تاريـخه عداء وجفوة وغربة عن طبيعته

فالشّكل والـمضمون متـرابطان، ونـجاح الرّواية الإسلاميّة يتوقّف على تقديـم فكرة فـي إطار 

توفيق ي على اختيار الـمضمون الفكري ومراعاة القيم الـمـتعارف عليها، يقول فنـّيّ، ويـحرص الرّوائ

إنّ الأثر الفنـّي الكامل فــي نظري، هو ذلك الّذي ي ـحدث فينا ذلك الشعور الكامل : "الحكيم

وقلّما يـحدث هذا إلّا عن طريق اللّبّ والأسلوب، لأنّ ضعف الشّكل وس قم ..بالارتفاع 

فـي النّفس شعوراً بالقبح والضيق والاشـمئزاز وهذا ينافـي الشّعور بالـجمال،  الأسلوب يـحدثان

 (3)"!…والتناسق والانسجام

هناك روائيون لديهم حسّ إسلامي وغيرة على الإسلام ورغبة فـي خدمته من خلال 

على إنتاج رواية  الأعمال الرّواية التّـي يقدّمونـها، لكنّهم يفتقرون إلـى الأدوات الفنية التّـي تعينهم

تتحقّق فيها الشّروط الـمتعارف عليها، ونتيجة لذلك ظهرت أعمال روائية ذات مـحتوى إسلامي 

أصيل، وأفكار هادفة، لكنّها لـم تـجد صدى بيـن القراّء والنقّاد وذلك لضعف القيم الجمالية التّـي 

                                                           

م، 1992هـ 1412، 1الـملامح العامّة لنظريةّ الأدب الإسلامي، دار المعرفة مطبعة الصباح، دمشق، ط: دشلتاغ عبّو  (1)
 .119ص

 .16خصائص التّصوّر الإسلامي ومقوّماته، دار الشّروق القاهرة، دط، دت، ص: سيّد قطب (2)
 .92، 91فنّ الأدب، دار مصر للطباعة القاهرة، دط، دت، ص: توفيق الـحكيم (3)
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تـحـويل ما يسمونه قصّة إلـى "ي إلـى تـحتويها؛ والدّافع وراء هؤلاء الروائيـيـن هو حـماسهم الإسلام

أدب آخر غير أدب القصّة، مـما جعلهم لا يستطيعون إثبات وجودهم فـي عالـم القصّة، ولـم 

يـحفل بـهم النقّاد، ولـم يـحظوا بـما يـجب من انتشار وذيوع على نطاق واسع، ولـم يستطيعوا 

  (1)."الوصول بكتاباتـهم تلك إلـى الـجمهور العريض

لى الروائي الـمسلم أن يأخذ بعين الاعتبار الـجوانب الفنية لفن الرواية، لأنّ الـحماس ع

للإسلام وحده لا يكفي لإنتاج رواية فنية، فعلى الكاتب أن يفهم القواعد الفنية للرواية 

ن ويستوعبها، وأن يقرأ الأعمال الأدبية عامة والروائية خاصة التـي تلبـّي الـمتطلبات الفنية، وأ

الأدب "يستفيد منها فـي رواياته، مع الـحفاظ طبعا على أصالة الفكر الإسلامي وتـميّزه، لأنّ 

الإسلامي يـحرص أشدّ الـحرص على مضمونه الفكري النّابع من قيم الإسلام العريقة، ويـجعل من 

اً على الأثر ذلك الـمضمون ومن الشّكل الفنـّي نسيجاً واحداً معبـرّاً أصدق تعبـيـر، ويعوّل كثير 

الانطباع الّذي يترسّب لدى الـملتقي، ويتفاعل معه، ويساهم فـي تشكيل أهوائه ومواقفه وحركته 

 (2)."الصاعدة أو الـمتدفقة إلـى الأمام

الأدب الإسلامي يستوعب الـحياة بتمفصلاتـها، ويتناول أي موضوع من موضوعات 

ن بالاستناد على خلفيته العقدية والـحضارية، فهو الـحـياة الإنسانية دونـما تـحديد أو تقييد، لك

 .يـجمع بيـن فنـّيّة الأدب وإسلاميّته
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 :ولالفصل الأ

 بـنــيــة الـــزمـــــــــــــن
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الزّمن مكانة مرموقة فـي الأدب العربـي بـمختلف أشكاله، شعراً كان أو نثراً، فقد شغل  أخذ

لاسيما إذا تعلّق الأمر بالرّواية العربية، لـما تضمّنه من  الـحديث عنه عقول النقّاد والباحثين

فالزّمن كأنهّ هو وجودنا نفسه، هو إثبات لـهـــذا "ثنائيات متعلّقة بالكون والـحياة والإنسان، 

ره رويداً رويداً، بالإبلاء آخرا  إنّ الزّمن موكل بالكائنات، ومنها الكائن )...( الوجود أوّلا، ثـمّ قه 

ـي يتقصّى مراحل حياته، ويتولـّج فـي تفاصيلها بـحـيث لا يفوته منها شيء، ولا يغيب عنه الإنسان

كما تراه موكلًا بالوجود نفسه، أي بـهذا الكون يغيّر من وجهه، ويبدل من مظهره، . منها فتيل

 (1)."فإذا هو الآن ليل، وغداً هو نـهارٌ، وإذا هو فـي هذا الفصل شتاءٌ وفـي ذاك صيفٌ 

وجود والعدم والـحياة والـموت والثبّات والـحركة والـحضور والغياب والزّوال والديـمومة كلها فال

 .ثنائيات ضدّية تتّصل بـحركة الزّمن فـي علاقته بالإنسان

فالإحساس بالزّمن لا يقتصر على الإنسان فقط، بل يتعدّاه، فجميع الكائنات تـملك 

 .الإحساس والإدراك والتّحليلإحساساً بالزّمن لكن تـختلف فـي درجة 

يولد الإحساس بالزّمن مع الإنسان بالفطرة، فيمتلك بذلك زمناً بيولوجياً يـجعله قادراً على 

الوعي "أ وضح أنّ  Jean Piaget" جان بياجي"التّمييز بين اللّيل والنّهار، إلّا أنّ ع الِِ النّفس 

فالطفّل حديث الولادة يعيش  (2) ."ل فـي طفولتهبالتّزامن والتّعاقب هو استجابات يتعلّمها الطفّ

 .حاضر غير مدرك للماضي وغير قادر على تصوّر الـمستقبلـال

 

                                                           

 .199فـي نظرية الرواية بـحث فـي تقنيات السّرد، مرجع سابق، ص: عبد الـملك مرتاض  (1)
فؤاد كامل، الـمـجلس الوطنـي للثقافة والفنون والآداب، الكويت، : فكرة الزمان عب التاريخ، تر: كولن ولسون وآخرون   (2)

 .46، ص1992دط، مارس 
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 :والدّلالة اهيةــــــــــــــــالم :زّمنـــــــــــــــــــــــال: أوّلا  

 : المفهوم اللّغوي‌- أ

مٌ : والزَّمان   الزَّم ن   : "ورد فـي لسان العرب لابن منظور أنّ  ثِيرهِِ  اس  ويقال ... لقِ لِيلِ ال و ق تِ و ك 

ع  أ ز م ن وأ ز مان وأ ز مِنة ـ جـو ال  . بأنهّ العصر أ قام  :وأ ز م ن  باِل م ك انِ  .ط ال  ع ل ي هِ الزَّمان :وأ ز م ن  الشيء   .م 

ةِ وزمان  ال   ر ي نِ إلِ   :ال  ق   ح ر  و ال بـ ر دِ،ـبِهِ ز ماناً، الزَّمان  زمان  الر ط ب و ال ف اكِه  ى سِتَّةِ ـو ي ك ون  الزمان  ش ه 

ي ةِ الرجل وما أشبه ،أ شهر    (1)."هو الزَّم ان  ي ـق ع  ع ل ى الف ص ل مِن  ف ص ولِ السَّن ةِ و ع ل ى م دّة وِلا 

عبد الملك مكان ومدة الإنسان في الدنيا وقد شرح لنا ـى الوقت والإقامة والـإذ يرمز إل

ى ـحيل هذه الرموز والدلائل إلـميعا وقد تـمكث والبقاء والبطء جـقامة فهي المعنَ الإ مرتاض

ل حوّ ـتي تالّ  ،منها لتصدق عليها دلالة الزّ ـن تتباطأ دورتباطؤ، أي كأن حركة الزمراخي والتّ ـالتّ "

مومتها ـودي ،ل لقطة من الحياة في حركتها الدائمةي يسجّ ـيني أو زمنى وجود حِ ـالعدم إل

   (2)".ةديّ السرم

فهو كل ما يتعلق  "ابن منظور"ختلف ماهيته عن ما جاء به ـم تـمعجم الوسيط لـي الـا فأمّ 

ن ـي ا و م دَّة و ك ثِيره ق لِيله ال و ق ت :الزَّم ان:" فقيل .كان أم كثيرا بالوقت قليلا  السّنة :و ي ـق ال ه اكلّ  الد 

 (3)."نٌ م  ز  وأ   ةن  أزم( ج) ف ص ول أ و أ قس ام :أزمنة   أ ر ب ـع ة  

 ز مِن   :والفِعل مانة،ذو الز   :والزَّمِن   .من الزَّمان: الزَّم ن :"وجاء فـي معجم العين للفراهيدي

   (1)."مانطال عليه الزّ  :وأ ز م ن الشَّيء   .ي الذكّر والأنثىـالزَّم نَ  ف :جميعـوال ي ـز م ن  ز م ناً وز مانة،

                                                           

 (.زمن)، باب 199، ص14لسان العرب، مرجع سابق، ج: ابن منظور( 1)
 .244فـي نظرية الرواية، مرجع سابق، ص : عبد الـملك مرتاض( 2)

 .، باب الزاي441ـمعجم الوسيط، مرجع سابق، صال: مـجمع اللّغة العربية(3)
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 :المفهوم الاصطلاحي‌- ب

فالزّمن فـي الـحـقل "النّظر فـي الـمعنَ اللّغوي للزّمن، يـجده مرتبطاً بالـحدث، ومن يـمعن 

الدّلالـي الّذي تـحتفظ به  اللّغة العربية إلـى اليوم هو زمن مندمج فـي الـحدث، بـمعنَ أنهّ يتجدّد 

ع إنهّ نسبي حسّيّ يتداخل م. بوقائع حياة الإنسان وظواهر الطبيعة وحوادثها وليس العكس

فارتباط الزّمن بالحدث في العربية   (2)."الـحدث مثله مثل الـمكان الّذي يتداخل مع الـمتمكّن فيه

فلكلّ من اللّغات الـمختلفة والـحــضارات الـمتباينة طرائقها "لا يعني تعميم عالـميّة هذا الـمفهوم، 

    (3)."الـمتمايزة تـماماً فـي تصوير الزّمان

 :الشاسع يتّصف بـخاصيتين رئيستين هـمـان بـمفهومه والزّم

   تـمثيل لـمراحل حياة الإنسان، من الطفولة إلـى الشيخوخة، فهو إذن القياس الدّال على

 .البقاء، وهو الخطّ الـممثّل لاستمرارية الـحياة والدّال على البداية والنّهاية

 فهو ينطوي على دورات متعاقبة ن بوصفه تــجربة يتميّز في جوهره بالتّواتر والتّكرار، الزّم

للأحداث، وللميلاد والـموت وللنّمو والانـحلال، بـحيث تعكس دورات الشّمس والقمر 
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والفصول، فالزّمان إذن هو حالة التّعاقب الأبدي فـي الكون كلّه، ومن هنا تنشأ فكرة التّاريخ 

   (1) .والتّأريخ للأحداث والوقائع الـمتعاقبة على مرّ الزّمن

ظلّ مفهوم الزّمن مـميّزاً بالـميوعة والانسيابية، فلا يـمكن تـحديده والكشف عن ماهيته سي

باعتباره الـحقيقة الـمجرّدة التّـي لا يـمكن إدراكها فـي هذا الكون بصورة صريـحة، ولكنّنا ندركها 

لماء فـي الأحياء والأشياء، لذلك أضحى مفهومه لغزاً حيّر عقول السّابقين من فلاسفة وع

القدّيس "ومفكّرين فـي أغلب الـميادين وخ ل ق  صعوبة فـي فهمه لدى الباحثين، وحتّى أنّ إجابة 

أ ل نـي أحد عنه، أعرفه، :" عن ماهية الزّمن فـي قوله" أغوسطينوس فما هو الوقت إذاً ؟ إن لـم ي س 

للغموض الّذي يـحوي كانت إجابة معقولة في التّجسيد الـحـي    (2)."أمّا أن أشرحه فلا أستطيع

الزّمن وماهيته، وهو كذلك تساؤل عن حيرة الإنسان وقلقه اتـجّاه هذا الـمفهوم، فلا ندري أهو  

 .كامنٌ فينا أم خارج عن كياننا لأننّا نـحسّه ولا نستطيع تـحديده

فالـمقصود بالزّمن ليس السنوات والشّهور والأياّم والسّاعات والدّقائق أو الفصول واللّيل 

الـمادّة الـمعنويةّ الـمـجرّدة الّتي يتشكّل منها إطار كلّ حياة وحيّز كل فعل وكلّ "والنّهار، بل هو 

حركة، والـحـقّ أنـهّا ليست مـجرّد إطار بل إنـّها لبعض  لا يتجزأّ من كل الـموجودات، وكلّ وجوه 

لزّمن، رغم حضوره فـي فلهذا ص ع ب  حصر أو إيـجاد مفهوم دقيق ل (3)."حركتها ومظاهر سلوكها

كلّ شيء فهو السّهل الـممتنع وهو كذلك الشيء الزئبقيّ الّذي يصعب الإمساك به، فندركه 

 .بعقولنا ولا نستطيع إدراكه بـحواسنا
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 :فةــــــــــزّمن عند الفلاســـــــــــال: ثانيا  

قيقته، فتشعّبت الإنسان منذ القدم، فانقسم الفلاسفة حول مفهومه وح منشغلت مقولة الزّ 

آراؤهم انطلاقاً من تصوّراتـهم ونظرياتـهم الفلسفيّة، فمنهم من أقرّ بوجود الزّمن وأنكر ارتباطه 

وبدءاً بالفلاسفة القدماء نـجد أنّ "بالأشياء، ومنهم من ربطه بالـحركة وأنكر حقيقة و جوده، 

حقيقته ليست أساسية  فيض أو سبيل الزّمن ليس حقيقياً، بـمعنَ أنّ  يعتقد أنّ  أرشميدس

، فالزّمن عنده ليس حقيقياً ولا وجود لـحقيقته، كما أنّ الأشياء لا علاقة لـها به (1)"للأشياء

 .إطلاقاً، بل هو وهمٌ تعلّق به ذهن الإنسان

أنّ الواقع الفيزيائي الـمطلق هو لا زمنـي، بينما يعتقد "فيرى  "برامنديس"أمّا الفيلسوف 

عالـم ليس إلّا مـجموعة كلّية من الأحداث والوقائع وليس شيئاً آخر، بأنّ ال" هيراقليطس"

    (2)."خالية تـماماً من دور الزّمن "إقليدس"والـجدير بالذكّر أنّ مؤلفات 

يؤكّد هؤلاء الفلاسفة على عدم وجود أي علاقة بين الزّمن والأشياء أو الأحداث، ولا 

 .موجوداتيؤمنون بـحقيقة وجوده ولا تأثيره على الـ

فهو   (3)."كل مرحلة تـمضي لـحـدث سابق إلـى لاحق" فهو  "أفلاطون"أمّا الزمن لدى 

، كما ينبّه إلى حركته (الـماضي، الـحاضر، الـمستقبل ) بـهذا التّعريف يشير إلـى أبعاد الزّمن 

 .الدّائمة وعلاقته بالأحداث
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صورة للحركة وكائن فـي الوجود كلّه، أنّ هذا الزّمن لا نـهاية له وهو  "أفلاطون"كما يقرّ 

 .وذلك لعلاقته بالوجود   (1)"وقد أكّد أفلاطون أنّ الزّمان له بداية "

يعتب الزّمن تتابع الأحداث فـي انتظام ومـجموعة هذه الأحداث الـمتتابعة " أفلاطون"إذاً 

من ويعتبهـما غير يؤمن بتـرابط الكون والزّ "تـمثّل الكون الّذي لا ينفصل عن الزّمن، فهو 

فالكون لا يـمكن تصوّره دون زمن، والزّمن كذلك لا يـمكن تصوّره دون كون،   (2)"منفصلين

د أصلًا بفضل ما له من حدود زمانية "فكلاهـما متّصلان منذ الوهلة الأولى، بل  إنّ العال ـم قد و ج 

   (3)."ومكانية

الـمقولات "خلال نظريته الـمتمثلّة فـي بفلسفته الـمنصبّة على الوجود من " أرسطو"وأمّا 

الكمّ والكيف : ةالـجوهر، ثـم أعراضه التسع: العشر الّتي هي أعمّ أجناس الوجود، جعلها أوّلاً 

   (4)."ن والـمـكان والوضع والـحالة والفعل والانفعالوالإضافة والزّم

الأعراض، والزّمن الـجوهر هو الأصل وما دونه كالزّمن فهو  عرض من  "أرسطو"اعتب  

ما قام بنفسه، فهو متقوّم بذاته ومتعيّن بـماهيته، "شعور صادر عن هذا الـجـوهر، فالـجوهر هو 

ومن   (5)"وهو الـمقولة الأولـى من مقولات أرسطو، وبه تقوم الأعراض والكيفيات ويقابل العرض

مل الزّمن أو اعتبه غير مهمّ في هذه الأعراض كما ذكرنا سالفاً الزّمن، وهذا لا يعني أنّ أرسطو أهـ

                                                           

، 2414الزمان فـي الفلسفة والعلم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة مصر، دط، : يـمنـى طريف الـخولـي( 1)
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بل يعتبه شيئاً أساسياً مرتبطاً بالكون نفسه، أي أنّ العالِ   الّذي من حولنا هو زمني "هذا الوجود، 

: ويؤكّد أيضا على علاقة الزّمن بالـحركة بقوله  (1)."فـي حدّ ذاته وهو أيضاً ذو تركيبة زمنية

بطيئاً أو سريعاً، منتظماً أو غير منتظم، فهذه جميعاً تعرفّنا  فالـحركة تغيّر فيزيائي، إمّا أن يكون"

الزّمن بالـحركة ويـجعلها شاهدة  "أرسطو"وهنا يربط   (2)."بالزّمن ولولا الـحـركة لبقي الزّمن عقيماً 

الّذي ربط الزّمن بالأحداث وحركة  "أفلاطون"على حقيقة وجوده، انطلاقاً من رؤية أستاذه 

 .ـجعل وجوده مـجرّداً عن حركة الكونالأشياء، ولـم ي

ن وصورته وماهيته الكثير من سلفة الإسلامية أولت مفهوم الزّميـمكن القول أيضاً أنّ الف

 .البحث والتّحليل والتّفسير عند مـختلف الفرق والـمذاهب الإسلامية

ضبطها عن صورة الزّمن عند العرب حيث  يتحدّث "الجابري عابد محمّد"أمّا حديثاً فهذا 

 :في ثلاثة أمــــــــــــــــــــــــــــور

تصوّروا الزّمان مؤلفّاً من أجزاء متعاقبة لا تقبل القسمة، فهو إذاً يقوم على " -1

 .الانفصال وليس الاتصال

ربطوا بين الزّمن والـمتزمّن فيه مثلما ربطوا بين الـمكان والـمـتمكّن فيه، ف ـه م لا  -2

ن مستقلين عن مـحتوياتـهما، بل يربطون الشيء ومكانه وزمانه يتصوّرون الـمكان ولا الزّم

 .ويـجعلون ذلك وحدة واحدة

نظــــــروا إلى الزّمن من حيث وظيفته أي من حيث تقدير الـحوادث بعضهـــــــــــــــــــا  -3

    (3)."ببعض، ولكن دون أن يعنـي ذلك استقلال الزّمن عن الـحدث
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   (1)."وقت والـمؤقّت جـميعاً حادثـين لأنّ معتبهـما بالـحدث لا غيرال"بل يـجب عندهم أن يكون 

ى  ـفقد نقل مفهوم الزّمن وفلسفته من اعتباره قائماً بذاته خارج النّفس الفردية إل "كانط"أمّا 

ها ـي ذاتـى الزّمان نظرةً ذاتية خالصة، بأن استبعده من الأشياء فـونظر إل"كونه مرتبطاً بالعقل، 

ى العقل، وقال عنه إنهّ مركّب فيه ـخارج إلـما هي خارجية، ونقله من الـخارجية بـتجربة الومن ال

   (2)."حسيّة إلاّ بإدخاله فيهـخارجية الـبفطرته كإطار لا يستطيع أن يدرك مضمون التّجربة ال

بوصفه الرّوح الـمحركّة  -فـي رؤيته للزّمن  "برغسون"وفـي الفلسفة الـحديثة يذهب 

فـي اتـجاه مغاير للفلسفة القديـمة التّـي تضفي على الزّمن صفة الـمطلق والثبّات، إذ  -ودللوج

بـحـركة الزّمن وسيلانه الدّائم وتغيّر الإنسان الدائم جسدياً ونفسياً ضمن  "برغسون"يؤمن 

يتـرك آثاره  معطيات حياته الذّاتية، وسير الزّمن الخارجي من الـميلاد إلـى الـمـوت، فالزّمن الـماضي

   (3) .على حاضرنا الواعي

يؤكّد السّيادة الـمـطلقة للزّمن على الوجود، لأنهّ الـمحرّك الـحقيقي، لكنّه " برغسون"ف

 :يشير إلى زمنين هـما

هو الزّمن الـخارجي الـمطلق الّذي له السّيادة على الـجـميع وهو زمن خطّيّ يأخذك  :الأوّل

 .من الولادة إلـى الـموت

هو الزّمن الدّاخلي النّفسي الّذي يشعر به الإنسان حسب معطيات حياته،  :ا الثاّنـيأمّ 

باعتبارها  العنصر الـهامّ  «الدّيـمومة»ويؤكّد مرةّ أخرى فـي حديث له عن مفهوم الزّمن على 

                                                           

 .143م، ص1996هـ، 1411، 1وت لبنان، طالأزمنة والأمكنة، دار الكتب العلمية، بير (: هـ421ت) الأصفهانـي (1)
 .92م، ص1913، 3الزمان الوجودي، دار الثقافة، بيروت لبنان، ط: عبد الرحمن بدوي( 2)
اللامعقول والزمان المطلق في مسرح توفيق الحكيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهر، دط، : نوال زين الدين: ينظر(3)

 .144م، ص1999
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مـحلّ آن  إنّ ديـمومتنا ليست آناً من الزّمان يـحلّ :" والـمهمّ فـي دراسة وتـحليل ظاهرة الزّمن فقال

آخر، ولو صحّ ذلك لـما كان هناك إلّا زمان حاضر، لا امتداد من الـماضي إلـى الـحاضر، ولا 

إنّ الدّيـمومة تقدّم مستمرّ لـماض  يقرض الـمـستقبل ويتضخّم بتقدّمه . تطوّر ولا ديـمومة مشخّصة

   (1)." ه غير مـحدودإلـى الأمام، ولـمــاّ كان هذا الـماضي دائم النّمو كان احتفاظه ببقائ

لـم يبق ذلك السّيلان نـحو الـمجهول فقط، بل هو الرّوح الـمحركّة  "برغسون"فالزّمن عند 

للوجود، واعتب كذلك أنّ الدّيـمـومة أهمّ عنصر يـجب الاهتمام به معتقداً أنـهّا نقلة جوهرية من 

 .ى الـمللحال إلـى حال دون الركّون إلـى التّكرار والرتّابة الباعث عل

مرور السّنين والشّهور :" أنّ الزّمن عند جـمهور الناّس هو "رسائل إخوان الصّفاء"وورد فـي 

والأياّم والسّاعات، وقد قيل إنّ عدد حركات الفلك بالتّكرّر، وقد قيل إنهّ مدّة يعدّها حركات 

ب بـهذا الوجه، وذلك أنّ ن ليس بـموجود أصلًا إذا اعت  اد يظنّ كثير من النّاس أنّ الزّمالفلك، وق

أطول أجزاء الزّمان السّنون، والسّنون منها ما قد مضى ومنها ما لـم يـجئ ب ـع د ، وليس الـموجود 

منها إلّا سنة واحدة، وهذه السّنة أيضاً شهور منها ما قد مضى، ومنها ما لـم يـجئ بعد، وليس 

ام قد مضت، وأياّم لـم تـجئ بعد، وليس الـموجود منها إلّا شهراً واحداً، وهذا الشّهر منه أيّ 

الـموجود منها إلّا يوماً واحداً، وهذا اليوم ساعات، منها ما قد مضت، ومنها ما لـم يـجئ بعد، 

وليس الـموجود منها إلّا ساعة واحدة وهذه السّاعة أجزاء، منها ما قد مضى، وآخر ما جاء بعد، 

   (2)".فبهذا الاعتبار ليس للزّمان وجوداً أصلاً 

                                                           

 .14صم، 1991جـميل صليبا، اللجنة اللبنانية لترجـمة الروائع، بيـروت، دط، : التّطوّر الـم بدع، تر: هنري برغسون( 1)
لان الوفاء، تح: إخوان الصفا( 2) خير الدين الزركلي، مؤسسة هنداوي، مثر القاهرة، دط، : رسائل إخوان الصفاء وخ 

 .11، ص2م، ج2411
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ماض  ومستقبل، فلا وجود للزّمن الـحاضر بينهما، : اعتماداً على هذا الرأّي فالزّمن زمنين

موجود أبداً، وذلك "الرأّي الـمناقض لـهذا الرأي، إذا اعتب الزّمن  "إخوان الصّفاء"لكن لـم يهمل 

بقعة من استدارة  أنّ الزّمان كله يوم وليلة أربع وعشرون ساعة، وهي موجودة فـي أربع وعشرين

   (1)..."الأرض تكون حولـها دائماً 

 .الزّمن فـي جوهره يـحمل تناقضاته، فهو ذاتـي موضوعي فإنّ 

 ذاتـــــــــــــــــــــيّ فـي علاقته بالنّفس والعقل. 

 موضوعيّ فـي تعاقبه الفصلي واليومي. 

غير أنـهّا بقيت مـجرّد كانت هذه بعض الآراء الفلسفية الّتي حاولت إعطاء تعريف للزّمن 

مقولات فلسفية وحبيسة تصوّرات شخصيّة فـي مـجملها عاجزة عن تـحديد مفهوم واضح ودقيق 

لـماهية الزّمن والأ ط ر الّتي تتحكم فيه، وهذا ما جعل الإنسان يسعى لإخضاع الزّمن لسلطته 

والعلماء اعتبار الزّمن جزء من  وجعله طرفاً أساسياً فـي حياته، وربـمّا هذا ما دفع  بعض الـمفكّرين

 .التّجربة الإنسانية

 :الزّمن في الدّراسات النّقدية:  ا  ـــــــثالث          

 :وائي في الدّراسات النقدية الغربيةرّ الزّمن ال .4

لقسط الأوفر من هذه الدّراسات، الزّمنية داخل الفنّ الرّوائي بالتّحديد ا الظاهرة نالت

الاهتمام من طرف الكتّاب والنقّاد فهي تـحـمل في طياّتـها مـجموعة من  ازت على الكثير من وح

الأزمنة الـمتداخلة والـمـتشابكة، وما شدّ انتباه النقّاد هو طرق اشتغالـها وتـمظهرها داخل النّصوص  

اية فيـحـدّد طبيعة الرّو " كونـها تـمـثّل أهمّ العناصر الـحكائية الّتي يقوم عليها الفنّ الرّوائي 
                                                           

 .19، 11لان الوفاء، مرجع سابق، صرسائل إخوان الصفاء وخ  : إخوان الصفا( 1)
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، فبواسطته نستبين  (1)"ويشكّلها، بل إنّ شكل الرّواية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـمــعالـجة عنصر الزّمن

بضرورة احترام " إلى القول  جان بويونخيوط الرّواية وتسلسل أحداثها، ولعلّ هذا الّذي دفع 

م أي عمل أدبي متوقّفاً خاصية الزّمن في دراسة العمل الرّوائي، بل إنهّ ذهب إلى حدّ أن جعل ف ه

من احترام خاصية الزّمن مقياساً للفهم بويون وبـهذا القول جعل   (2)"على فهم وجوده فـي الزّمن 

 .النّفسي للعمل

كما اتـّجهت الـمدارس النقدية والشخصيات الـمهتمة بالدراسات النقدية إلـى تناول مقولة 

 .الزّمن من حيث أهـميتها فـي البحث السردي

 :كلانيون الرّوسالشّ ‌- أ

 الرّوس الانطلاقة الفعلية الأولـى فـي تـحليل زمن الـخطاب الرّوائي ينجهود الشّكلاني تعدّ 

الّذين  أدرجوا مبحث الزّمن فـي نظرية الأدب ومارسوا بعضاً من تـحديداته "وكانوا من الأوائل 

ارتكازهم ليس طبيعة  على الأعمال السرديةّ الـمختلفة وقد تـمّ لـهم ذلك حين جعلوا نقطة

 . (3)"الأحداث فـي ذاتـها، وإنـمّا العلاقات الّتي تـجمع بين تلك الأحداث وتربط أجزاءها 

ركّز الشّكلانيون على طبيعة العلاقات الّتي تربط أجزاء الأحداث داخل الرّواية، ففرقّوا  كما

ي الوقائع ـة الزّمن، حيث تأتخطيـخضع لـفالأوّل يبين نوعين من السّرد، سرد خطّي وسرد متقطّع، 

فإمّا أن "ي الأحداث دون منطق داخلي ـي فيتخلّى عن الاعتبارات الزّمنية فتأتـأمّا الثاّن، و متسلسلة

                                                           

بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، القاهرة، دط، : سيزا قاسم( 1)
 .39م، ص2444

م، 1994، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ط(الشخصية -الزمن -الفضاء)بنية الشكل الروائي : حسن بـحراوي( 2)
 .114، 149ص

 .141، صالمرجع نفسه( 3)
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، وإمّا أن ت ـع ر ض دون اعتبار chronologieمعيّناً  اراعي نظاماً وقتيًّ ــــــبدأ السّببية فتـمـخضع لـت

 .(1)"أيةّ سببية داخلية ي شكل تتابع لا يراعي ـي، أي فـزمن

فالنّظرية الشّكلانية لـم ت ولِ اهتماماً للأحداث، وإنـمّا وجّهت اهتمامها ص وب العلاقات 

يهملون السّرد من حيث هو قصّة، ولـم يكونوا يهتمّون "القائمة بين الأحداث، فالشكلانيون إذن 

عندما ميّز بين  "وماشفسكيت" ، ويـجسّد هذا ما قام به (2)"سوى بالسّرد من حيث هو خطاب 

مـجموع الأحداث الـمتّصلة فيما بينها "الـمتـن الـحـكائي والـمبنـى الـحكائي، فالـمتـن الـحكائي هو 

والـمبنـى الـحكائي الّذي يتألّف من نفس الأحداث، ب ـي د  ... والّتي يقع إخبارنا بـها خلال العمل 

، كما دعا  (3)"عي ما يتبعها من معلومات ت ـع يٍّنها لنا أنهّ يراعي نظام ظهورها فـي العمل، كما يرا

، -( خطابـال) والـمبنَ الـحكائي ( القصّة )أي الـمتـن الـحكائي  –إلـى ضرورة التّفريق بينهما 

يقصد بالأوّل افتراض كون الأحداث الـمعروضة قد وقعت في مادة الـحـكي، أمّا زمن "حيث 

   (4)". لقراءة العمل أو مدّة عرضه الـحكي فيرى فيه الوقت الضروري 

وبـهذا تكون الشّكلانية قد تعاملت مع النّص الـحكائي مركزة على زمن الـمتن الـحكائي 

 .ي تشغلها الأحداثـالتأريخ للأحداث والـمـدّة الزّمنية التّ فـيومنه يـمكن الـحصول عليه 

 
                                                           

حاث العربية، بيروت لبنان، ـإبراهيم الخطيب، مؤسسة الأب: ، تر(الروسنصوص الشكلانيين )منهج الشكلي ـنظرية ال( 1)
 .119م، ص1992، 1ط
حسين سحبان وفؤاد صفا، ـال: تر، (قولات السّرد الأدبيم) حليل السّرد الأدبيـطرائق ت: تزفيطان تودوروف وآخرون( 2)

 .56م، ص1992، 1حاد المغرب، الرباط، طـمنشورات ات
 .194خطيب، مرجع سابق، صـإبراهيم ال: ، تر(الروسنصوص الشكلانيين )منهج الشكلي ـنظرية ال(3)
ي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار ـي العربـكز الثقافمر ـ، ال(التبئير -السرد -الزمن)خطاب الرّوائي ـحليل الـت: نـسعيد يقطي( 4)

 .14م، ص1991، 3مغرب، طـالبيضاء ال
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 :تزفيطان تودوروف‌- ب

رّوائي من التّقسيم الّذي توصّل إليه الشّكلانيون فـي دراسته للزّمن ال "تودوروف" انطلق

الرّوس من حيث هو مـتـن حكائي ومبنَ حكائي، إلّا أنهّ استعمل مصطلحي القصّة والخطاب 

فهو قصّة وخطاب فـي الوقت نفسه، بـمعنَ أنهّ يثير فـي الذّهن واقعاً ما "للتّعبير عن النّص كلّه، 

ئية تـختلط من هذه الوجهة بشخصيات الـحياة الفعلية، وأحداثاً قد تكون وقعت وشخصيات روا

وقد كان بالإمكان نقل تلك القصّة ذاتـها بوسائل أخرى، فتنتقل بواسطة شريط سينمائي مثلاً، 

وكان بالإمكان التّعرّف عليها كمحكي شفوي لشاهد ما دون أن يتجسّد فـي كتاب، غير أنّ هذا 

فهناك ســــــارد يـحكي القصّة، أمامه يوجد قــــــارئ العمل الأدبـي خطاب فـي الوقت نفسه، 

الّتي يتمّ نقلها من النّص الرّوائي لا تــهمّ وإنـّما الكيفية التّـي يستخدمها فالأحداث  (1)." يدركـــها

 .السّرد ليطلعنا على تلك الأحداث، فإذا قلنا أنّ القصّة هي الدّلالة فالـخـطاب هو التّركيب

فـزمن " :بين زمن القصّة وزمن الـخطاب، ويؤكّد عدم التّشابه بينهما "فتودورو "يفرّق 

ي حين أنّ زمن القصّة هو زمن متعدّد الأبعاد، ـي، زمن خطي، فـالـخطاب هو معنَ من الـمعان

ففي القصّة يـمكن لأحداث كثيرة أن تـجري فـي آن واحد، لكن الـخطاب ملزم بأن يرتبّها ترتيباً 

، فلا يـمكن ذكر حدثين أو أكثر في الوقت نفسه وإنـمّا  (2)" الواحد منها بعد الآخرمتتالياً يأتـي 

ي والتصرّف ـنقدّم أحدهـما على الآخر وذلك لإثارة القارئ، وكذلك إستعمال تقنية التّحريف الزّمن

ا تـمليه ي ترتيب الأحداث تبعاً للغايات الفنيّة الّتي يقتضيها العمل الرّوائي، وليس بناءً على مـف

 .عليه مقاصد القصّة

                                                           

 .41مرجع سابق، ص، (مقولات السّرد الأدبي) طرائق تحليل السّرد الأدبي: تزفيطان تودوروف وآخرون( 1)
 .55، صالـمرجع نفسه(2)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنية الزّمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأوّل  
 

45 
 

فــــــــــــــــالعديد من الأحداث في القصّة يـمكنها أن تـجري "متعدّد الأبعاد،  فهو: زمن القصّة

فـي وقت واحد، لكن في الـخطاب لا يـمكنها أن تأتـي مرتبّة واحدة بعد الأخرى، وذلك بسبب 

نا  بـها العديد من الـخطابات على الـمستوى الزّمنـي، وهكذا الانـحرافات الزّمنية الـمتعدّدة الّتي ت ـمِد 

نـجد أشكالًا متعدّدة بـحسب علاقة زمن القصّة وزمن الخطاب من خلال التّضمين أو التّسلسل 

   (1). " أو التّناوب

التّسلسل يتمّ حكي متتابع لقصص متعدّدة أو أحداث كثيرة، وأمّــا التّضمين فيتمّ  ففـي

ص فرعية عن القصّة الأصلية، وأمّــــا التّناوب فهو سرد قصّتين معاً بالتنّاوب، حكي قصّة أو قص

أي أنّ السّارد يـحكي القصّة الأولـى ثـمّ يتوقّف عند نقطة ما تاركاً الـمجال للقصّة الثاّنية، ثـمّ 

 .يوقفها ليفسح الـمـجال للقصّة الأولـى وهكذا دواليك إلـى أن ي نهي القصتين معاً 

 :ي الرّواية على الأقل وهي داخلية تتعلّق بالنّصـأحصى ثلاثة أنواع من الأزمنة فوقد 

 .م التخيلي الّذي يبتكره الرّوائيـخاص بالعالـأي الزّمن ال :زمن القصّة -1

 .وهو مرتبط بعمليّة التّلفظ :زمن الكتابة أو السّرد -2

   (2) .أي ذلك الزّمن الضروري واللّازم لقراءة النّص :زمن القراءة  -3

 : وفــــي مقابل هذه الأزمنة الدّاخلية هنـــــاك أزمنة خارجية يـحدّدها كذلك فـي ثلاثة أزمنة وهي

 .أي الـمرحلة الثقافية والأنظمة التمثيلية الّتي ينتمي إليها الـمؤلّف :زمن الكاتب" -1

 .وهو الـمسؤول عن التّفسيرات الـجديدة :زمن القارئ -2

                                                           

 .13خطاب الرّوائي، مرجع سابق، صـحليل الـت: سعيد يقطين(1)
، 1معاصرة، دار الفارس للنشر والتوزيع، الأردن، طـالعربية الي الرّواية ـإيقاع الزّمن ف: مد النعيميـمد حـأح: ينظر( 2)

 .49م، ص2444
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   (1). " ي علاقة التّخيل بالواقعـويظهر ف :الزّمن التّاريـخي -3

للزّمن الرّوائي وتتشكّل معالـمه  "تودوروف"خارجيّة يكتمل تصوّر ـخلية والاوبـهذه الأزمنة الدّ 

 .وتتّضح رؤيته لـهذا الأخير

 :رار جينيتـــــــــــــجي -ج

وائي فـي بـحثه عن بداية جديدة ومتطوّرة فـي تـحليل الـخطاب الرّ  "جينيت جيرار"يعلن 

عامّة وفـي تـحـليل الظاّهرة الزّمنية خاصّة، فجاءت دراسته هذه تتويـجاً لـما سبقها من الدّراسات، 

 .وتلخيصاً لـمـا أسفرت عليه من نتائج في الوقت نفسه، حتى صارت منطلقا للدّراسات الّتي تلتها

تي قام بـها لرواية واستطاع أن يطوّر نظرته إلـى الزّمن فـي رحاب الدّراسة الـمعتمدة الّ 

كتابه   فـي، واستطاع كذلك "البحث عن الزّمن الضائع" الـمعنونة ب "مارسيل بروست"

أن يترجم الـجهود الـمشتغلة على قضية الزّمن إلـى فهم أكثر فاعلية فـي  "حكايةـخطاب ال"

الـهام والـمهمّ فـي التّعامل مع زمن الرّواية، وقد شغل الزّمن ثلثي كتابه الـمذكور آنفاً وهو القسم 

فهناك زمن الشيء الـمروي وزمن . الـحكاية مقطوعة زمنية مرتّين"يعتب إذ  "جينيت"عند البحث، 

ثـمّ بيـنّ أنّ هذين الزّمنين يرتبطان ببعضهما البعض   (2)(." زمن الـمدلول وزمن الدّال) الـحكاية

 :من خلال ثلاث علاقات تتمثّل فـي

 

 

                                                           

 .114بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص: حراويـحسن ب(1)
وعمر حلي، المجلس الأعلى  محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي: خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر: جيرار جينيت(2)

 .45، ص1991، 2للثقّافة، القاهرة، ط
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 :L’Ordre Temporel الترتيب الزّمنـي -4

بنظام تتابع  سرديّ خطاب الـي الـمنية فمقاطع الزّ ـو الأمقارنة نظام ترتيب الأحداث "ويقصد به 

 ؛ زمنمنيينتيبين الزّ الترّ  ملاحظ أنّ ـ، وال (1)" ي القصةـمنية نفسها فمقاطع الزّ ـهذه الأحداث أو ال

مفارقات ـالـــــــــب "جينيت"سميه ي إلى خلق ما ي، وهذا ما يؤدّ القصة وزمن الخطاب غير متطابقين

كاية ــحـة وترتيب الفاوت بين ترتيب القصّ ختلف أشكال التّ ـمفيها تي تظهر ، والّ منيةالزّ 

 والاستباق Analepse الاسترجاعا ـمـين همطين أساسـي نـى فتي تتجلّ ، والّ (بخطاـال)

Prolepse   ّتباق على كل حركة سردية مصطلح اسـب ندلّ ف": بقوله  جينيتما ـدهحدّ ـذين يالل

کر لاحق ذِ  على كلّ  سترجاعامصطلح ـكر مقدما وندل بذ روی حدث لاحق أو ي  تقوم على أن ي  

 ( 2)."حن فيها من القصةـتي نقطة الّ حدث سابق للنّ ـل

  :La Durée  ةمدّ ـال  -0

قة حكاية بالعلاـد سرعة ال، حيث تتحدّ هائة وبطمقاطع السرديّ ـلة بسرعة الأمسـصل هذه التّ ت

، نينور والسّ ـهام والشّ ــــــاعات والأيّ ق والسّ ــقائدّ ي والـوانة مقيسة بالثّ ة القصّ مدّ ": هي ة  دَّ بين م  

 أربع جينيتد حدّ ـمستوى يـي هذا الـوف(3)، فحاتطور والصّ مقيس بالسّ ـص الول هو طول النّ والطّ 

 La pause الوصفية  ةـوالوقف ، L’ellipseحذفـما الـان وهـــــرفالطّ  :هي ةيحركات أساس

descriptive مشهدـما الـ، والوسيطان وهscène  ، (4)(خلاصةـال)ل مجـمالو.sommaire  

 
                                                           

 .41ص مرجع سابق، ،حكايةـخطاب ال: جيرار جينيت(1)
 .51مرجع نفسه، صـال (2)
 .142، صالـمرجع نفسه (3)
 .149، 149، صمرجع نفسهـال (4)
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 : fréquenceالتواتر -2

خطاب وهي ـة في الكاية أو حادثة ما أكثر من مرّ ـحـمعدل تكرار الـواتر بتعلق مسألة التّ ت

واتر أو بعبارة أكثر بساطة علاقات التّ  علاقات"ل في ته وتتمثّ مؤلف لسرد قصّ ـختارها الـطريقة ي

 :اليةحديد الصيغ التّ ـمكن تـ، ومن هذه العلاقة ي(1)" ةحكاية والقصّ ـكرار بين الالتّ 

 ةفرديّ حكاية التّ ـال (Singulatif )  : ّعلى سبيل ة واحدة ما وقع مرة واحدةأن يروي مر ،

     : مثل تناهيةلا مة ما وقع مرات لا متناهيمراّت  أو أن يروي «أمس، نـمت باكرً  » :الـمثال

 .«خـإل...نـمت باكراً يوم الإثنين، نـمت باكراً يوم الثّلاثاء، نـمت باكراً يوم الأربعاء»

 كراريةحكاية التّ ـال (Répétitif) : ّمثل تناهية ما وقع مرة واحدةم ات لاأن يروي مر:     

  .«مت باكراً ـمت باكراً، أمس نـأمس ن»

 ديةدّ حكاية التر ـال  (itératif :) ما وقع مرات لا ( بل دفعة واحدة)أن يروي مرة واحدة

 (2).«إلـخ...نـمت باكرً يوم الإثنين، الثّلاثاء»: مثل هائيةـن

  :اردوـــــــــــجان ريك -د

 لـمستويين متباينين من أنّ الـخطاب الرّوائي يقوم على السّرد الّذي يـجعل منه مـجالاً يرى 

، والعلاقة بينهما هي الّتي تشكّل طبيعة السّرد وتتيح من الـخطابوز زمن القصّة: الأزمنة هـما

، ويدرس فيها علاقات الديـمومة بين الـمستويين، وذلك  (3)التعرّف على ما يسمّيه بسرعة السّرد 

 :تّاليةحسب طبيعة السّرد، ويـحدد ضمن هذه السّرعة الـخصائص ال

                                                           

 .129، ص، مرجع سابق، خطاب الـحكاية: جيرار جينيت(1)
 .131، 134، صالـمرجع نفسه (2)
 .116بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص: حسن بـحراوي (3)
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  مع الـحوار يكون نوع من التّوازن بين الـمستويين. 

 مع الأسلوب غير الـمباشر الّذي يقلّص العديد من الأحداث تسرعّ وتيرة السرد. 

 (1). مع التّحليل السيكولوجي والوصف يتباطأ السّرد   

وازيين بين زمن السّرد وزمن القصّة وذلك برسـمهما على مستويين مت "جان ريكاردو"يقارن 

، فتسريع السّرد يـختصر الراوي فيه تسريع السّرد وتبطيئه: ثـم التركيز على تقنيتين هامّتين هـمــا

زمن السّرد فيكون بذلك أقصر مـمـاّ هو عليه في زمن القصّة، وبتبطيئه يكون زمن السّرد أطول من 

داخل الرّواية، وبالتّالـي  زمن القصّة، وبـهذا يفرّق بين تسلسل الأحداث في الواقع وكذا تسلسلها

 .التفريق بين الزّمن التّاريـخي والزّمن الرّوائي، فالأوّل زمن القصّة والثاّني زمن السّرد

الـحوار : وفـي الأخير خ ل ص  إلـى تقديـم العلاقة بين القصّة وسردها فـي ثلاثة أشكال

 .والخلاصة والوصف

 (.زمن القصّة وزمن الخطاب)الـمطايقة بين الزّمنين  الحـــــــــــــــــــوار :الشّكل الأوّل

 .زمن السّرد أقصر من زمن القصّة    الخلاصة: الشّكل الثانـي

 .زمن السّرد أطول من زمن القصّة   الوصـــــف: الشّكل الثاّلث

 :ال بوتورـــــــــــــــميش -ه

بـحوث في الرّواية "حوثه ـولاقت ب جال الرّواية،ـي مـجدد فـأحد أهمّ النقّاد ال "بوتور"يعدّ 

عقّدة ــمـى إشكالية الزّمن بوصفها بالـصدى واسعاً لدى الدّارسين، وهو يتعرّض إل "الجديدة

مضني ـي الواقع من التّعقيد الـالبناءات الزّمنية هي ف نّ إ: "الووصف نتائجها بغير النّهائية فق

                                                           

 .69طاب الروائي، مرجع سابق، صـخـحليل الـت: سعيد يقطين(1)
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ي نقده، ـحضير العمل الأدبي أو فـي تـمخطّطات سواء أكانت مستعملة فـحيث أنّ أمهر الـب

مزيلة ـها تلقى شيئاً من الأضواء الـ أنّ ـخطّطات تقريبية عادمة الإتقان غيرمكن أن تكون إلّا مـلاي

   (1)." للغموض

وفـي السّياق نفسه حاول أن يقدّم لنا رؤية جديدة لظاهرة الزّمن فـي العمل الرّوائي من 

، ابة وزمن القراءةــــــــــامرة وزمن الكتــــــــــزمن الـمغ: هي كالآتـي خلال تـمييزه بين ثلاثة أزمنة

، فزمن الـمغامرة هو زمن  (2)" وكثيراً ما ينعكس زمن الكتابة على زمن الـمغامرة بواسطة الكاتب"

ث، القصّة الـمتخيّلة، وأمّــــا زمن الكتابة فهو الزّمن الّذي يستغرقه الكاتب فـي سرد هذه الأحدا

وزمن القراءة هو الزّمن الّذي يستغرقه القارئ فـي قراءة هذه الرّواية، فمثلًا أحداث رواية ما عمرها 

قرن أو نصف قرن من الزمان يكتبها الرّوائي فـي سنة أو سنتين فـي حين يستغرق القارئ في 

قتين أو في ساعة، وهكذا يقدّم لنا الكاتب الرّوائي خلاصة قصّة نقرؤها فـي دقي"قراءتـها ساعتين 

وتكون أحداثها جرت خلال يومين أو أكثر للقيام بـها، أو خلاصة لـحـوادث تـمتدّ على مدى 

   (3)." سنتين أو عكس هذا تـماماً 

 :ثـم يتحدّث عن التّجليات الزمنية الـممكنة فـي العمل الرّوائي والّتي تتمثّل فـي

ية ويصعب التسليم بإمكانيته في يسود فيه نوع من الـخـطّ  :التّسلسل التّاريـخي -1

الـحفاظ على هذه الخطية، مـمـاّ يدفعنا إلى دراسة مـختلف أنواع التّعاقب والتّتابع الّتي يعرفها 

 .هذا التسلسل
                                                           

، 1992، 2فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت باريس، ط: بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور( 1)
 .99، 99ص

 .141مرجع نفسه، صـال( 2)
 .69تحليل الخطاب الروائي، مرجع سابق، ص: يقطين سعيد( 3)
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الّذي يـجلّي من خلاله العودات إلـى الوراء ومـختلف النّظرات  :الطباق الزّمني -2

 .على الـمستقبل

يه الانتقال من زمن إلـى آخر باعتماد إشارات مثل الّذي يتمّ ف :الانقطاع الزّمني -3

   (1). أو بتغيير الفصول( وبعد قليل)أو ( وفـي الغد)

ي الوقت نفسه مع غيرها، لكن خطية العمل الرّوائي تفرض ـفكثير من الأحداث تقع زمنيا ف

لآخر بعده أو يسرد الحدث ا مّ ـسرد الحدث حتى النّهاية ثيي شكل تتابع أي ـعلى الرّوائي سردها ف

يقطعه ويعود للأوّل  مّ ـي ثـيقطعه ويسرد الثاّن مّ ـي شكل تعاقب أي يسرد الحدث ثـيسردها ف

 .حتـى يصل إلـى النهايةوهكذا 

 :الروائي يلخّص نظرة أهمّ النقّاد الغربيين الزّمن (1)وهذا الـمـخطّط 

 

 

 

 رار جينيت       جان ريكاردو           ميشال بوتور              توماشفسكي        تزفيطان تودوروف           جي

 

 
زمن     زمن    زمن       زمن       زمن    زمن       زمن          زمن       زمن     مبنَ       متن       

     الكاتب الكتابة   سّرد  الـمغامرةالحكاية  القصّة    ال الـمحكي        طابالخ    قصّةال حكائي      حكائي

 (الخطاب(  )القصّة)

                                                           

 .69، صخطاب الروائي، مرجع سابقـتحليل ال: سعيد يقطين(1)

ربيةغأهم الدّراسات ال  
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 :الزّمن الرّوائي في الدّراسات النقديةّ العربية .0

لـم تبتعد الدّراسات النقدية العربية كثيرا عن التّصوّرات الغربية والّتي ت ـع دّ السباّقة فـي هذا 

عموماً وتـحديد آلية اب السردي ومن الّذين أثـمرت جهودهم فـي مـجال تـحـليل الـخـط. الـمجال

 :على سبيل الـمثال لا الـحصرى بعض منهم ـالزمن بصفة خاصة نشير إل

 :سيزا قاسم‌- أ

بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية : تعدّ من أهمّ من تناول الزّمن الرّوائي في كتابـها الـموسوم

وبينّت فيه أهـمية الزّمن فـي  ، وقد خصّصت الفصل الأوّل لدراسة الزّمن الرّوائينجيب محفوظ

بناء الرّواية، وتـحدثت كذلك عن العناصر الـمكوّنة للزّمن وترتيبها، وتناولت التّرتيب الزّمني 

، وفـي الأخير أبرزت زمن طبيعي وزمن نفسيللأحداث وطبيعة الزّمن الرّوائي الّذي قسّمته إلى 

 (1). مواطن السّرعة والبطء فيه

حول التّرتيب الزّمني  "جيرار جينيت"لبناء الزّمن الرّوائي من نظرة ي دراستها ـتنطلق ف

ومفارقاته على خط السّرد فـي النّص، وفـي دراستها لطبيعة الزّمن الرّوائي تقسّمه إلى زمن نفسي أو 

هذين الـمفهومين يـــمثّلان ب عدي البناء الرّوائي فـي فــــ" :تقولداخلي وزمن طبيعي أو خارجي، 

الزّمنـي، أمّا الأوّل فيمثّل الخيوط الّتي ت نسج منها لـحـمة النّص وأمّا الثاّنـي فيمثّل الخطوط  هيكله

  (2)." الّتي ت بنـى عليها الرّواية «السقالات»العريضة 

قًا لزمنه الدّخلي الـخاصّ الّذي يتميّز  اهتمت الرّواية بالزّمن النّفسي كون الإنسان يعيش طِبـ 

ن إيقاع الزّمن الـخارجي الـمضبوط بالتّواريخ والسّاعات، لذلك حاول الرّوائيون بإيقاع يـختلف ع
                                                           

 .99، 31بناء الرواية، مرجع سابق، ص: سيزا قاسم(1) 
 .61ع نفسه، صجالـمر ( 2) 
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تـجسيد الإحساس بـمرور الزّمن لا الزّمن نفسه، ولذلك تركوا معالـم الزّمن الـخـارجي "الـمحدثون 

دات والتفتوا إلـى الزّمن النّفسي، وبذلك فقدت التّواريخ والسّاعات معناها الـمعياري وبدأت الوح

الزّمنية الصغيرة غير الـمـحدّدة تـحتل مكانة الوحدات التّقليدية العريضة فأصبحت اللّحظة أكثر 

، واعتمدت كذلك فـي دراسة إيقاع النصّ الروائي على إبراز  (1)." دلالة وأكثر خطراً من السّنة

 .الوقفة الوصفية والتّلخيص والمشهد والثغّرة

 :سعيد يقطين‌- ب

 كتابهفـي   "سعيد يقطين"النّاقد  ما ذكرهعلى قدر كبير من الأهـميّة  تعدّ الّتي من الدّراسات 

 :قسّم الزّمن الرّوائي إلـى ثلاثة أزمنة وهيحيث ، تحليل الخطاب الرّوائي

 زمن القصّة  -4

 زمن الخطاب  -0

 زمن النصّ  -2

ئيّة ذات بداية ونـهاية، ويظهر لنا زمن القصّة فـي زمن الـمادّة الـحـكائية، وكل مادّة حكا"       

إنـّها تـجري فـي زمن سواء كان هذا الزّمن مسجّلًا أو غير مسجّل كــــرونولوجياً أو تاريـخيًا، ونقصد 

بزمن الـخطاب تـجلّيات تزمين زمن القصّة وتـمفصلاته وفق منظور خطابـي متميّز، يفرضه النّوع، 

زمن القصّة بعداً متميّزاً وخاصًّا، أمّا زمن  ودور الكاتب فـي عملية تـخطيب الزّمن، أي إعطاء

فالقصد من استخدام التّقنيات الزّمنيّة هو ما  (2)"النصّ فيبدو لنا فـي كونه مرتبطاً بزمن القراءة 

                                                           

 .61بناء الرواية، مرجع سابق، ص: سيزا قاسم( 1) 
 .99ئي، مرجع سابق، صحليل الخطاب الرّواـت: سعيد يقطين( 2) 
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تـخطيب زمن القصّة في الخطاب هو الّذي يـحقّق زمنيّته، ويعطيه "و . نسمّيه تـخطيب زمن القصّة

  (1)."بعده الخاصّ والـمـميّز

 :عبد الملك مرتاض -ج

ومن السّذاجة بـمكان فصل الكاتب عن زمنه "يرى أنّ زمن الـحكي هو نفسه زمن الكتابة، 

الـحاضر إذا جنح للماضي، ظاهرً، يعالـجه، فليس ذلك السّلوك إلّا خضوعاً لـمتطلّبات السّرد 

  (2)" الّتي تقتضي سرد الـماضي منذ فجر التّاريخ الأدبـي الإنسانـي

، مؤكّداً أنّ "تودوروف" ما ذهب إليه عتمد أيضاً فـي تقسيمات الزّمن الرّوائي علىوي

فزمن الوحدة الكلاميّة قد يكون زمناً "التّناقض قائم بين زمنية الـحكاية وزمنيّة الوحدة الكلاميّة، 

واحدة وقد تتزامن الأزمنة عب حكاية . أحادي الخطّ، بينما يكون زمن الـحكاية متعدّد الأبعاد

حيث يـمكن أن تـجري عدّة أحداث دفعة واحدة، ولكن النصّ السّردي لا يستطيع استيعابـها 

أنهّ ( زمن الحكاية)، ومن خصائص الزّمن الأوّل  (3)"جـملة واحدة، فيضطرّ إلـى عرضها متتابعة 

زمن )الثاّنـي  زمن متعدّد الأبعاد، فالأحداث تـجري فـي الـحـكاية فـي لـحـظة واحدة، بينما الزّمن

 .فزمن طولـيّ والأحداث لا يـمكن تقديـمها إلاّ الواحد تلو الآخر( الوحدة الكلاميّة

اً لـهؤلاء الـمـنظرّين الّذين ذكرناهم آنفاً كصنيع قضموقفاً منا "عبد الـملك مرتاض"يتّخذ ف

ونـحن لا نتّفق مع ": مع زمن القراءة الّذي ع دَّه  زمناً داخلياً، فيقول فـي صدد ذلك "تودوروف"

فيما ذهب إليه من تلاقي ز م نيِ  الكتابة والقراءة، إلّا أن يكون القصد بذلك التّلاقي  "تودوروف"
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 (1)"القراءة النّاشئة  عن متابعة السّــــــــارد نفسه لأسطاره وهو يكتب ما تـمليه عليه الـمخيّلة 

غم من أننّا نربط الكتابة بالقراءة ربطاً على الرّ : "ويوضّح ذلك فـي موضع آخر من كتابه بقوله

. حـميماً، لكن بالقياس إلـى الـمؤلّف نفسه الّذي يقرأ مـخيّلت ه فيستخرج منها ما هو فيها بالكتابة

غير أنّ بارط وأصحاب بارط لا يريدون إلّا القارئ الـمنفصل عن . فكتابته من هذه الوجهة قراءة

جعلوه شديد الاتّصال به إلـى درجة الـحـلول، أي إلـى درجة الكاتب، فيعنتون أنفسهم فـي أن يـ

ويرفض كذلك الرأّي القائل بأنّ زمن الـحكاية يسبق  (2)." ج ع له ط ر فاً فـي عمليّة البثّ السرديّ 

أنّ زمن الكتابة هو الزّمن الوحيد الّذي يض ط م بين جوانـحه زمن الـحـكاية "زمن الكتابة، حيث 

، فهو بـهذا يرى ضرورة دمج زمن الـحكاية فـي زمن  (3)"لّا فـي لـحظة الكتابة الّتي لـم تنشأ إ

الكتابة، فلا وجود للحكاية ما لــم تكن هناك كتابة، وحجّته فـي ذلك أنّ الـحـكاية من وجهة 

، واللّغة هي من تـخرج الـحكاية من دائرة الـمخيّلة إلى دائرة الوجود، "ابنة خيال الكاتب"نظره 

ه ينفي أسبقيّة زمن الـحكاية أو الـمغامرة عن زمن الكتابة من منطلق أنّ الـحكاية ترتبط وعلي

بـخــيال الـمبدع ولا علاقة لـهــا  بالواقع والتاريخ وذلك الفيصل بين ماهو تاريـخي وواقعي، وما هو 

 .أدبـي إبداعي تـخيّلي

 :ويقسّم الزّمن إلـى خـمسة أنواع هي

هو زمن طولـي متواصل، أبديّ وحركته ذات  (:لزّمن الكونيا)الزّمن الـمتواصل  -1

 .ابتداء وذات انتهاء

 .هو زمن دائري لا طولـي، ومثاله زمن الفصول الأربعة :الزّمن الـمتعاقب -2
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وهو الزّمن الّذي يتمحّض لـحيّ معيّن أو حدث  :الزّمن الـمنقطع أو الـمتشظّي -3

 .معيّن 

 .الناّس حين ينامون وحين يقعون في غيبوبةوهو الـمتّصل بأطوار  :الزّمن الغائب -4

  (1). وهو الزّمن الّذي يـمكن أن نطلق عليه أيضا بالزّمن النّفسي :الزّمن الذّاتـي -5

 :يـمنى العيد -د

الزّمن الرّوائي زمناً متخيّلًا، يـختلف في ماهيته عن زمن الواقع الاجتماعي تذهب إلى اعتبار 

ل الشّخصيات أو الأحداث، وتـمـيّز بين نوعين من الزّمن الّذي تـحكي عنه الرّواية من خلا

)...( أو الزّمن الّذي ينهض فيه السّرد  وهو زمن الحاضر الرّوائيزمـــــــن القــــــــــصّ : "الـمتخيّل

 هو زمن ما تـحكي عنه الرّواية، ينفتح في اتـّجاه الـماضي فيـروي أحداثاً  زمـــــــــــن الــــــــــوقائعو

تاريـخيّة أو أحداثاً ذاتية للشّخصية الرّوائية، وهو بـهذا له صفة الـموضوعية ولـه قدرة الإيهام 

فباعة الكاتب لا تكتمل فـي حضور هذين الزّمنين وإنـمّا فـي قدرته على نسج   (2)"بالـــحقيقة 

الـحـاضر الرّوائي  الـحـركة بينهما من خلال تداخل الـحاضر مع الـماضي في علاقة جدلية، فينقطع

. لينفتح على زمن ماض  له، وبـهذا يتضمّن السّرد حكايات جديدة فـي سياق الـحاضر الرّوائي

وهذا اللّعب الزّمني هدفه تـحقيق التّشويق والتّماسك والإيهام بالـحقيقة من خلال التذكّر أو 

 .التوقّع

الزّمن وكانت دراساتـهم ت نِم   هناك نقّاد آخرون وقفوا على دراسةإلى جانب كل ماذكرناه، 

في   "حسن بحراوي"عن وعي لأهـميّة الزّمن الرّوائي وعلى نضج رؤيتهم لكلّ ما يتعلّق به، أمثال 
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وغيرهم، وكل  "بنية النصّ السّردي"في كتابه  "حـميد لـحـميداني"و "بنية الشّكل الرّوائي"كتابه 

غربية وأبدعت فـي تقسيماتـها وفق ما يناسب هذه الدّراسات حاكت فـي مضمونـها الدّراسات ال

 .الرّواية العربية

يبقى الزّمن ذلك الخيط الوهـمي اللامرئي، يأخذ مفهوماً خاصّاً عند كلّ فيلسوف لذلك 

تبعاً لطبيعة الـمذهب الفلسفي الّذي ي ـر وَّج  له وهذا يدلّ على أنّ البحث فـي مفهوم الزّمن يبقى 

أرسطو إلى  أفلاطونويظلّ الزّمن من : "بقوله "عبد الـملك مرتاض"يه مفتوحاً وهذا ما أكّد عل

مظهراً معقّداً وملغزاً لا ي ـن ت هى إلـى  ريسلإلـى  هيسرل، ومن "برغسون"، ومن كانط إلـى طاليس

  (1)". الاتفاق حول ماهيته وطبيعته 
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 :رهم حول الزّمنيلخّص نظرة أهمّ النقّاد العرب السّالف ذك (2)خطّط ـوهذا م

 

 

  

 

 
 سعيد يقطين               عبد الـملك مرتاض                   يـمنى العيد       سيزا قاسم                        

 

 
زمن    زمن         زمن            زمن           زمن      زمن       زمن        زمن        زمن           

طبيعي         نفسي        الخطاب   القصّة     النصّ      السّرد      الحكاية             القصّ     الوقائع 

 (  داخلي(    )خارجي)

 

 :الزّمن في روايات نجيب الكيلاني .2

حدث ـي بناء الـمكن الاستغناء عنه فـيعدّ الزّمن عنصراً رئيساً من عناصر الرّواية لا ي

يّ، فالشخصيات والأحداث  والصّراع وكل مكوّنات الرّواية مرتبطة ارتباطاً أساسياً بالزّمن، القصص

حيث لـها بداية ونـهاية، ومن الـمستحيل تناول أي عنصر من هذه العناصر دون دراسة الزّمن، 

 أهم الدّراسات العربية
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  (1)" الأدب هو فنّ فـي الزّمان وليس الـمكان: "حين قال أتريكي أندرسونفالسّرد زمني كما قرّر 

هو وسيط السّرد عن خبات الـحياة، تـماماً كما هو وسيط هذه : "وعلى هذا يـمكن القول

الخبـرات، أو بـمعنَ آخر وسيط الحياة نفسها ما دام الإنسان يعيش فـي الزّمن، ومن ث ـمَّ فكلّ من 

ـحـليل عنصري ت"ولذا فقد أصبح  (2)". الزّمن والأدب والحياة تبدو كمتـــــــرادفات لشيء واحد

الزّمان والـمـكان فـي هذه الأعمال الرّوائية الـــــــحـديثة يـجاوز كونـهما مقولتـيـن فيزيائيتـيـن صافيتيـن، 

بل أصبح ينظر إليهما على أنـهّما زمان تاريـخيّ وفضاء اجتماعيّ، يستكشف تعينهما بالزّمن، 

   (3)". أساسيّاً بالتّفاعل بينهماوانتماءهـما إلـى سياق مـحدّد كما يهتمّ اهتماماً  

وقد شهد هذا العصر اهتماماً كبيراً وغير عادي بـمقولة الزّمن خصوصاً بعد تسارع 

الأحداث والتقدّم العلمي غير الـمسبوق الّذي يـحاول الإفلات من براثن الزّمن عب الـمختـرعات 

من مسافة و الزّ ـ، وهي العلاقة بين المـحور الوجود في هذا العصر هو السّرعة"الـحـديثة خاصة أنّ 

    ي الأصلـي فـكانت تعن  «رعةالسّ » تعنـي يـتالّ   «speed»  كلمة  ملاحظة أنّ ـومن الجدير بال

ى نقطة ـحركة للوصول إلـل الي معدّ ـيادة فجاح اليوم بالزّ حضارة الغربية تقيس النّ ـ، وال«النجاح»

الإنـجاز بـمدلولات الزّمن الّذي استغرقناه فـي  ، ويقدّرمكانية ما أو هدف نضعه نصب أعيننا

  (4)" الوصول إلـى غاياتنا، لأنّ الوقت ثـمنه، ونـحن ليس لدينا وقت للانتظار فـي عالـم متغيّر 
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 البشرية فسالنّ  جوانب وتصوير ، وتتابعها الأحداث بتسلسل وايةالرّ  يـف السرد حركة ترتبط

 رتيب ـّتال من صتخلّ ي أو إبطائه، أو ردالسّ  وتيرة تسريع ىـإل وائيالرّ  يلجأ ما وكثيراً  مكان،الّ  ووصف

 يستحيل حيث منطقية، بطريقة الأحداث مع عاملالتّ  من نتمكّ ي كي للزّمن بيعيطّ ال كرونولوجيال

مكن رواية عدد من الوقائع ـفلا ي. وتشابكها الأحداث دتعدّ  بسبب واحدة بوتيرة ردالسّ  ميتقدّ  أن

، وعلى الخطاب وزمن القصة زمن  هـما تلفينـخـم زمنين بين ييزاًــمـت خلق امّ ـــم ،ن واحدآي ـف

 ،حركة والاستمرارـ، وسرعة القشويحرفته مثل التّ ـمركزية لـآراءه حول القضايا ال"د حدّ ـأن ي  وائيّ الرّ 

ي ـنّ أتمـفكير الب التّ وهذا يتطلّ  ،ةد موقفه من تشكيل الحبكة والبناء بصورة عامّ حدّ ـجب أن يـوي

، ويـجب عليه أن يتأمّل العلاقة الّتي سيقيمها بين ظرعاقب والاختيار ووجهة النّ والتّ  ةببيّ حول السّ 

الـحــدث الأخير الّذي ينهي به أحد خطوط العمل وخاتـمة الرّواية كلّها، وبين تأزّم الـحـبكة الّذي 

ضل الطـّـــــــــرق لبناء كلّ متكامل من يؤدّي إلـى الذّروة والـحلّ الـمنسحب منها، وعليه أن يقرّر أف

  (1)."الأجزاء الـمتلاحقة الّتي يفرضها عليه التّعاقب

I. المفارقات الزّمنية: 

عن ترتيب الوقائع فـي الـحكاية بأنهّ يـختلف أحياناً عن ترتيبها زمنياًّ فـي حدّثنا ـسبق وأن ت

.   فإنّ الراّوي يولّد مفارقات زمنية الـخطاب، وحين لا يتطابق نظام السّرد مع نظام الـحكاية،

تعني دراسة التـّــرتيب الزّمنـي لـحكاية ما "أنّ الـمفارقات الزّمنية  جيرار جنيتوفـي هذا الصّدد يرى 

من خلال مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو الـمقاطع الزّمنية نفسها فـي القصّة، وذلك لأنّ نظام 

احة أو يـمكن الاستدلال عليه من هذه القرينة غير الـمباشرة أو القصّة هذا تشير إليه الـحكاية صر 

تلك، ومن البديهيّ أنّ إعادة التّشكيل هذه ليست مـمكنة دائماً وأنــّها تصير عديـمة الـجدوى فـي 
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، وبالتّالـي يلجأ الرّوائي لتجاوز التعدّدية الـحكائيّة فـي زمن (1)"حالة بعض الأعمال الأدبيّة 

دي البعد إلـى الـمفارقات الزّمنية باعتبارها انـحرافات يقوم بـها الرّوائيّ حين يقطع زمن الخطاب أحا

فـــــــــــــــــزمنيّة الـخــطاب أحاديةّ البعد وزمنيّة التخيّل متعدّدة، "السّرد لتجسيد رؤية فكرية وجماليّة، 

الاسترجاعات : يه بداهة بين نوعين رئيسينواستحالة التّوازي تؤدّي إلـى الـخلط الزّمنّي الّذي نـميّز ف

    (2)." أو العود إلى الوراء والاستقبالات أو الاستباقات

أمّا إن كانت أحداث الـحكاية خاضعة لتتابع منطقي زمنّي ما فإنّ الراّوي فـي خطابه 

تواليات الـحـكائية أنـــّها  فـــــــــالأصل فـي الـم"السّردي لا يتقيّد بالتّتابع الـمنطقي للوقائع الـحكائيّة، 

تأتـي وفق تسلسل زمنّي متصاعد يسير بالقصّة سيراً حثيثـــــــــاً نـحـو نـهايتها الـمرسومة فـي ذهن 

الكاتب على أنّ استجابة الرّواية لـهـذا التّتابع الطبيعي فـي عرض الأحداث حالة افتراضيّة أكثر 

قد تبتعد كثيراً أو قليلًا عن الـمـجرى الخطيّ للسّرد، فهي  مـمـاّ هي واقعيّة لأنّ تلك الـمتواليات

تعود إلـى الوراء لتسترجع أحداثاً تكون قد حصلت فـي الـماضي أو على العكس من ذلك تقفز 

إلـى الأمام لتستشرف ما هو آت  أو متوقّع من الأحداث وفـي كلتا الـحالتين نكون إزاّء مفارقة 

  (3)." زمنية

لقول أنّ الـمفارقة الزّمنية هي انـحراف زمن السّرد، حيث يتوقّف استــرسال هنا يـمكننا ا

الراّوي فـي سرده الـمتنامي لي فسح الـمـجال أمام القفز باتّّاه الخلف أو الأمام على مـحور السّرد، 

ويتمّ تـحديد الـمـفارقة الزّمنية من لـحظة انقطاع زمن السرد عند نقطة زمنية حاضرة، وينحرف 
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باتـّجاه الـماضي أو الـمستقبل، وتـحسب الــمفارقة بالسّنوات والشّهور والأياّم الّتي استغرقتها أمّا 

  (Portée)فكلّ مفارقة سرديةّ يكون لـها مدًى "سعتها فتقاس بعدد الصّفحات فـي النصّ 

د، وبداية ال الفاصل بين نقطة انقطاع السّر ـجـمـمفارقة هو الـفمدى ال، (Amplitude) واتّساع

  (1)." الـمسترجعة أو الـمتوقّعةالأحداث 

ي كتابه  بنية الشكل الروائي حيث ـف "حسن بحراوي" اقدنّ وسننهج الطريقة التي اتبعها ال

 : وائيرد الرّ ي التعامل مع الزمن داخل السّ ـن فـيــن أساسيتـيـد حركتحدّ ـي

، وينسق  ي النصّ ـم فتي تتحكّ نية الّ مرد من الصيرورة الزّ موقع السّ ـتتصل ب :الحركة الأولى 

 رد الاستذكاري منية من خلال السّ مفارقة الزّ ـى بالة ، وينتج عنها ما يسمّ ي القصّ ـترتيب الأحداث ف

 ( .الاستباق)ي ـرد الاستشراف، والسّ ( الاسترجاع)

ئها، بط واية من حيث درجة سرعتها أوي الرّ ـترتبط بوتيرة سرد الأحداث ف :الحركة الثانية  

 : ينوتشتمل على مظهرين رئيس

 .حذفـرد التلخيصي الالسّ : ردسرعة السّ 

 . الوقف/  يمشهدـرد الالسّ  :ردسال ءتبطي

خاصّة  نـجيب الكيلانييـمكن دراسة عنصر الزّمن فـي الرّواية العربية عامّة و عند  لذلك

معيّنة أو لاستكمال البناء الفنـيّ للرّواية،  بشكل ي ظهر لنا كيفية توظيف الزّمن لـخـدمة قضايا

 وقد نعتتهما  "الزّمن الخارجي"و "الزّمن الدّاخلي": التقسيم المتعارف عليهى ذلك ـضف إلأ

 ."الزّمن الطبّيعي"و "الزّمن النّفسي"بــــــــــــــ "اسمــزا قـــــسي"
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 :Analepse  اعــــــــــــــــالاسترجالسّرد الاستذكاري أو   – (4

يعدّ من أكثر التّقنيات الزّمنيّة حضوراً فـي النصّ الروائيّ، فهو بـمثابة ذاكرة النصّ، ومنه 

يتحايل الراّوي على تسلسل الزّمن، إذ ينقطع زمن السّرد الـحاضر ويستدعي الـماضي ويوظفّه فـي 

ي تشكّل بالنّسبة للسّرد إنّ كلّ عودة للماض. "الـحـاضر، وبـهذا يصبح جزءاً لا يتجـــزأّ من نسيجه

استذكاراً يقوم به لـماضيه الـخـاص، ويـحيلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النّقطة التّـي 

فــــــــــــــاستـرجاع الـماضي واستمراريته فـي الـحاضر لا يـخضع لتسلسل   (1)." وصلتها القصّة

من الـماضي وفق ما يستدعيه انفعال اللّحظة  كـرونـولـوجـي متّسق، وإنــّما يتمّ الاختيار والانتقاء

 .الـحـاضرة

وقد تعدّدت الـمصطلحات الّتي أطلقها الدّارسون على هذه الخاصية مع اتفاقهم على 

وندلّ بـمصطلح استـرجاع على كلّ ذكِر لاحق لـحـدث سابق " :جنيتمؤدّاها ومفهومها، فقال 

، وجاء الارتداد مصطلح معجم السردياتما اختار بين  (2)" للنّقطة الّتي نـحن فيها من القصّة 

 . (3)"والارتداد هو سرد لاحق لـحدث سابق للّحظة الّتي أدركتها القصّة "فيه 

من خلال هذه النّصوص الـمذكورة يتّضح اتفاق أغلب الدّارسين على مفهوم هذه الخاصية 

 .السرديةّ بينما يـختلفون فـي التّسمية أو الاصطلاح

ن لـهـما ارتباط ـمصطلحين سرديي يـمكن توضيحرجاع ـج فـي تفصيل أنواع الاستوقبل الولو 

  .وثيق بالـمفارقات الزّمنية وهـما السّعة والـمدى
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 (1)" الـمدّة الّتي تستغرقها الـمفارقة الزّمنية من انفتاحها إلـى انغلاقها "هي  فالسّعة -1

ها الأحداث الـمرويةّ فيها من أي الـمدّة الزّمنية الّتي تغطيها الـمفارقة وتستغرق

 .بدايتها إلـى توقّفها

الـمسافة الزّمنية الّتي تفصل الارتداد أو الاستباق عن اللّحظة الّتي "فهو  الـمـدى -2

وعلى هذا فالـمدى  (2)" توقفت فيها الـحكاية لتفسح الـمجال للمفارقة الزّمنية 

ف السّرد والـحدث الّذي قفزت يعني مقدار الـمدّة الزّمنية الواقعة بين لـحظة توقّ 

 .إليه الـمـفارقة

: الّذي وضّح مفهومهما بقوله "جيرار جنيت"مصطلحان من وضع  والسّعة والـمدى

يـمكن للمفارقة الزّمنية أن تذهب فـي الـماضي أو فـي الـمستقبل بعيداً كثيراً أو قليلًا عن اللّحظة         "

(:  تتوقّف فيها الـحكاية لتخلي الـمـكان للمفارقة الزّمنيةأي عن لـحـظة القصّة الّتي) «الحاضرة»

ويـمكن للمفارقة الزّمنية نفسها أن تشمل . سنسمّي هذه الـمسافة الزّمنية مدى الـمفارقة الزّمنية

  (3)."أيضاً مدّة قصصيّة طويلة كثيراً أو قليلاً وهذا مانسمّيه ســعــتـــهـــا

ظاهرة واضحة ( الاسترجاع)نـجد هذه التّقنية  "ب الكيلانينـجـي"وعند النّظر فـي روايات 

ومع ذلك  ،ا أمراً صعباً لكثرتـها وتنوّعهاوجليّة فـي أكثر من شكل وهذا ما  يـجعل حصرها وعدّه

 .مدى واتّساعيـمكن الإشارة إلـى ما ذكره النقاد حول مصطلح الاستـرجاع، وأن لكل مفارقة 

 

 
                                                           

 .255سابق، صمعجم السرديات، مرجع : حمد القاضي وآخرونـم(1)
 .319مرجع نفسه، صـال( 2)
 .59حكاية، مرجع سابق، صـخطاب ال: جيرار جنيت(3)
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 رجاعـــــــمدى الاست: 

 لكن أعلاه، ذكرنا كما رواية أي يـف حتمي تقليد هي وايةللرّ  السابقة الأحداث ىـإل دةالعو 

 رجاعــالاست مدى فإن يـوبالتال أخرى، ىـإل رواية ومن أخرى ىـإل حالة من ختلفـت جاعر ـالاست فترة

 .القصير و الطول بيـن راوحـيت

 وهناك مدىـال حددـم قصير رجاعــاست هناكو  مدى،ـال حددـم طويل رجاعــــاست هناكف 

 .مدةـال علومم غير أو طويلًا  أو قصيراً كان سواء حدد،ـمالـ غير رجاعـاست

 :الاسترجاع محدّد المدّة .4

ي  ـالب فذلك الطّ  هم إلاّ اللّ ...  : "هذا النّوع من الاستــرجاع نـجد "ملكة العنب"ففي رواية 

ل من  صِ ف  ، فقد داً ه تاريخ تذکره القرية جيّ إنّ ..  وثلاثين عاماً  مسةـخمنذ أكثر من  ية الطبّ كلّ 

ة العقوبة، ه خرج بعد ذلك قبل أن يستكمل مدّ جن عشر سنوات، لكنّ وحكم عليه بالسّ  ،تهـــــــــــكليّ 

اس لولا زيارته  كاد ينساه النّ ، حتّى خارج منذ ثلاثة وعشرين عاماً ـدراسته وسافر للعمل بال مّ ـوأت

 هذا (1)".ها أحياناـتي يقوم بخير الّ ـ، وبعض أعمال المؤثرةـالأدبية ال خاطفة وكتاباتهـة الالسنويّ 

 منذ تمرّ  تيالّ  الأحداث اويالرّ  يسترجع حيث ة،بدقّ  دحدّ ـوم الـمدى وبعيد طويل الاسترجاع

 يهامالإ وتعزيز الأحداث لربط عامًا، وعشرين ثلاثة قبل وقعت وأخرى عامًا، وثلاثين مسةـخ

 القرية أهل ذكره ذيالّ  التاريخ هذا أنّ  الفترة هذه يـف لمتأمّ ـال يرى و واية،الرّ  ةـــــــبواقعيّ  رديالسّ 

 وهذا. عقوبته يكمل مـول س جن ذيالّ  الكاتب فهو الخارج، ىـإل سافر إذ نفسه، فمؤلّ ـبال قيتعلّ 

 .الفنيّ  وصدقها وايةالرّ  بواقعية القارئ إيهام زيعزّ 

                                                           

 .149م، ص2415-هـ1436، 1ملكة العنب، دار الصحوة للنشر والتوزيع، مصر، ط: جيب الكيلانيـن( 1)
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إلـى أكثر  ر، فيتّجه إلـى ذكر أحداث عظيمة تعود مـجراهاوحينما يوطّن آلية الاسترجاع أكث

 رين، لامعمّ ـة الخاصّ  ي القريةـاس فالنّ  : "من خـمسة وأربعين عاماً ويقارنه بـما يـحدث فـي القرية

على إبلهم  « انةهجّ ـال »ما يذكرونه يوم أن جاء  ، كلّ خهمـي تاريـكهذا من قبل ف  ثاً يذكرون حد

مسة وأربعين ـحدث ذلك منذ أكثر من خ.. اط ن بالسيّ ــمخالفيـانوا يضربون ال، وكلومنعوا التجوّ 

ا الآن أمّ  ،كبيراً  جارات رفعاً ـذين رفعوا الإيلّ ك الأراضي، ااس على طغيان ملاّ حينما ثار النّ  عاماً 

، كما كان بعض العسكر ، وكان التلفزيون يقوم بالتصويرىانية والعصاستعملت القنابل الدخّ  فقد

، ويستمعون إليها وينفذون ثون فيهاي أيديهم يتحدّ ـلات صغيرة فمسكون مسجّ ـاط يلضبّ وا

  (1)" .له أصوله وضوابطه اً نّ القمع ف، لقد أصبح وامرالأ

بكثرة الاستـــــرجاعات ذات الـمدى الطّويل فنجدها تنفرد  "عمر يظهر في القدس"رواية  أمّا

بأربعة  الله عليهم والرسول صلّى الله عليه وسلّم أسـماء الّصحابة رضوانالـمقدّر من خلال 

، وشرح مشرقـ، وعلى وجهه الينيهي عـحيرة فـقرأت ال : "عشر قرناً قبل انطلاق الرّواية، ومن ذلك

من  كثيراً   ي تواضع أنّ ـ، واعترف فمانمن الزّ  ي وبينه أربعة عشر قرناً ـه يقف الآن وبيني أنّ ـل

عندما دخلوا بلاد  مـي القديـمثلما حدث ف ماماً ـمعناها ت ع أن يفهمم يستطـتي قلتها لالكلمات الّ 

تلف اختلافا  ـخـي تـتمصطلحات الّ ـاء والــمـغات والأسقاليد واللّ من التّ  ، ووجدوا كثيراً ومانفارس والرّ 

فبمجرّد قراءتنا للرّواية يطالعنا أوّل استرجاع ذو مدى  (2)."ي بلاد العربـها فـعن مثيلات كبيراً 

وهو في القرن العشرين أوّل مرةّ دخل فيها القدس منذ  عمر بن الخطاّبطويل، حيث يتذكّر 

قرون طويلة، ثـمّ تتوالـى بعدها استــرجاعات أخرى من نفس الـمدى تأتـي كتوابع لشخصية الـخليفة 

 التّـي تعدّ هي الأخرى استرجاعاً بعيد الـمدى، ومن نـماذج ذلك استحضاره لشخصية الصحابيّ 
                                                           

 .49، ص، مصدر سابقملكة العنب: جيب الكيلانيـن(1)
 .12،13م، ص2415هـ، 1436، 1دار الصحوة، مصر، ط ي القدس،ـعمر يظهر ف: جيب الكيلانيـن( 2)
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وحاولت زيارتـها مرةّ أخرى لكنـيّ : ".. ، حيث يقولأبو عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنهالـجليل 

وقال قائدنا الـهمام أبو عبيدة بن .. وقرّرت يومها الرّجوع.. كان الوباء متفشّياً فيها.. لـم أستطع 

  (1).. "الله إلـى قدر اللهنفرّ من قدر : وقلت له !أتفرّ من قدر الله يا عمر؟: الـجـراّح مـحتجّاً 

نـجد استـرجاعاً من نوع آخر، فالراّوي يسترجع موقفاً ويذكر  رمضان حبيبيأمّا فـي رواية 

، وأسبابه  م العصبيأمه مريضة بضغط الدّ  مد يعلم أنّ ـكان أح : "سنة لـهذا الاسترجاع، فيقول

ى ـإل ، ويساق مهيناً م1946عام عتقل من آن لآخر منذ أباه كان ي   ، إنّ داً كانت واضحة لديه جيّ 

 مراً  يل بكاءً حت جنح اللّ ـ، وتبكي توتكافح من أجلهم، غارحمل عبء الصّ ـه توكانت أمّ  جنالسّ 

ماء والأرض متد بين السّ ـي.. من قطرات .. ها حبل طويل  ـّإن.. ها ـهاية لـمساء لا نـودموع ال». ..

ي يكون ـتام الّ ي الأيّ ـ فوقصر ذات اليد حتّى حزن من أجل ضيق العيش ـه توكانت أمّ  «..اه يا أمّ 

رأس ماله ضاع .. غار الصّ  يموسكـر الاجّ ـمارس عمله كتاجر قماش من تيـ أبوه فيها موجوداً 

بعيد الغور  ه حزينة حزناً وأمّ .. ه من نكبات جرّ ـجن وما يلعنة الله على السّ .. ة د أكثر من مرّ وتبدّ 

ى ـهرول إلـي القناة وتـماء فـذف بنفسها على صفحة الة أن تقرت مرّ فكّ .. على موت سلامة 

روب سائلة عن فلذة كبدها مفقود، وتناجي الكثبان والوديان والدّ ـعربان سيناء باحثة عن ولدها ال

ها ـمعارف كانوا يواسونـالأقرباء وال ، لكنّ حجا ل بالنّ رحلتها هذه سوف تكلّ  أنّ  كانت تظنّ .. 

يها مد فـتي رأی أحة الأخيرة الّ ر ّـمـي الـوف.. حزن ـمـي زمن العجز الـف سليمب والتّ ها بالصّ ـوينصحون

  (2).."ه وجدها كأبيه شاحبة مؤمنةأمّ 

                                                           

 .11ص مصدر سابق، ،ي القدسـعمر يظهر ف: يـجيب الكيلانـن(1)
 .21م، ص2415هـ، 1436، 1رمضان حبيبي، دار الصحوة، مصر، ط: يـجيب الكيلانـن( 2)
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جب على ـ، ويم 1946بعام  ديدهتح مّ ـمدى تـرجاعًا طويل الــن هذه الفترة استتتضمّ 

 وايةعامل معه الرّ ذي تتدث الّ ـحـبطرح هذه الفترة من امتداد ال ستـرجاعديد فترة الاـحـالقارئ ت

ص فيها حدث يلخّ ـمتتالية بعد هذا ال اً د أحداثاوي هنا يعدّ ، لكن الرّ  م1913وهو حرب  وتناولته

ي دفع ـدوراً ف واية نفسها ويؤدّيي بناء الرّ ـهم ف، وهذا الاستـرجاع يسوايةالأحداث حتى عام الرّ 

 .ي الروايةـفـم يفعلها القارئ ية لفجوة زمن ي سدّ ـ، حيث يساهم فة إلـى الأماممسيرة السرديّ ـال

العابرة لتلك الفترة، ذاكرا مشاعر الأم  ي شرح الأحداثـاوي فمني يبدأ الرّ رد الزّ خلال السّ 

 .هاـهذه الأسرة ومدى معانات تعرّضت لهذي لم الّ ى الظّ ـإل ، مشيراً وحالتها النفسيّة

 :الاسترجاع غير محدّد المدّة .0

اكرة الذّ  ، لأنّ وتفسير ى شرحـإل منّا حتاجـحددة يـي فترة مـف ذي لا يظهرالّ  الاسترجاع نّ إ

بل تتذكّر مدّة على سبيل التّقريب لا التّحديد  نةرة معيّ ـحدد فتـجوع للخلف لا تدائمًا عند الرّ 

وهذه الـمدّة تتراوح فـي القِص ر كما تتـراوح فـي الطّول ففي القِص ر تتـراوح من عدّة ليال إلـى عدّة 

حتى يتمّ معرفة مدّته بالضبط هل هي أيام أم أسابيع أم شهور كما سنرى فـي النّماذج  أسابيع

 :التــاّلية

نـجد زمنا غير مـحدّد الـمدى لكنّه مـحصور فـي بضعة أياّم "اعترافات عبد المتجلي"ففي 

  (1)..."قضى بضعة أيام بدون إزعاج، عامله العسكر بروح طيبة تبدو غريبة أو غير مألوفة"

وتذكر بيته : "وايةبطل الرّ  سرد الأحداث إلـى "الكيلاني" ـحيلي  "مواكب الأحرار"ففي 

الدّواجن، وشاطئ النّيل  خدم وعششـ، وحجرات اليوف والاستقبال، وحجرة الضّ الواسع الكبير

فـي بولاق حيث الهواء الـمنعش، والنّاس يروحون ويـجيئون، والأفق الأزرق مـمتد رحب ينعكس 
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رّوح بالسّكون والدعة والرّوعة، وبعض الفقراء يتوسّدون التـّراب على الأرصفة تـحت ضوء على ال

   (1)..." تذكّر كل ذلك، ثـمّ عاد إلـى الزنّزانة الضيّقة الـمـعتّمة ..القمر

، فهو مبهم تـماماً وقصير الـمدى أيضاً فالزمن غير محدد في البنية ذات البعد الاسترجاعي

سنة أو سنتين ما بين دخول الاحتلال الفرنسي مصر يتوقّع مدّته، قد يكون  وعلى القارئ أن

و أملء فجوة زمانية ـ، والاسترجاع هنا لا يستخدم لة قصيرة نسبياً انية وهي مدّ وثورة بولاق الثّ 

واية بطل الرّ  البشتيلي ن حالـمقارنة بيـي الـددة فـحـا لإضافة قيمة مــمـ، وإنّ ردي دفع السّ ـيسهم ف

ضحية ما يبز قيمة التّ ـ، وحاله بعد تعرضه له مه براحتهتلم وتضحيضه للظّ جن وتعرّ بل دخوله السّ ق

من ثار الزّ  مدى خضوع واقعه لآبلاده كما يبيّن فس وراحة البال من أجل مستقبل ال والنّ ـمـبال

 .بدلغيير والتّ م التّ ـمعال اته وفعله مبزاً بوتقلّ 

الكيلاني  جيبـن ي رواياتـتشر بشكل ملحوظ فمنمدى ـال صيرق ـرجاعوع من الاستهذا النّ ف

 ، وسدّ ردي خدمة السّ ـف كبيراً   ي دوراً ه على كل حال يؤدّ دة لكنّ حدّ ـوات مند بسحدّ ـوهو غير م

ي فهم ـأو صعوبة ف غموضى ـي إلد يؤدّ ــر قــــم يذكـيث إذا لـحـب ي النصّ ـمنية فالفجوات الزّ 

 .الأحداث

م سحبه ـواية أخاه سلامة قبل عدة سنوات عندما تر بطل الرّ كّ ذ يت رمضان حبيبيي ـوف

 مد أخاه ـر أحوتذكّ : " م1961للجيش وكيف كانت حالته قبل استشهاده في نكسة يونيو عام 

ها ـمه الله قالـ، رحجيشـى الـروا سحبه إلكان سلامة حزينا مكتئبا يوم أن قرّ ..  « سلامة »

لكن أمن الوطن من أمن ..  « ي نفسي وأولاديـر فأنا أفكّ مد ـيا أح »ببساطة ودون مراوغة  

لـماذا لا تـجيب يا .. هي وطن احتل جزء منـف ولن تسعد بالـحياة يا سلامة.. مواطن يا سلامةـال
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  (1)..."سلامة؟؟

ذي يربط ذاكرة ، والّ (وايةي بداية الرّ ـف)ى ـة الأولرد عن مستوى القصّ موذج ينحرف السّ النّ هذا ي ـف 

 اخليمن الدّ خروج من دائرة الزّ ـجل الأوكذلك من ، منيةالفجوات الزّ  ارئ بأحداث سابقة لسدّ الق

ذي يفتح عين القارئ على الأحداث خارجي الّ ـمن الوهو الزّ  رحبم زمني أوسع وأـى عالـإل الولوجو 

 .ـــــــــــتهاواقعيّ يشعر ب كي  أحداث الروايةب ربطها ارجية معــخالـ

ارد بضمير الغائب حين يروي السّ  "ملكة العنب"ي  ـيضا ما جاء فأا النوع ن أمثلة هذــوم

كان .. س شاب غريب عن القرية مدرّ .. مضى منذ سنوات  صغيراً  وبراعم تتذكر حادثاً " :قائلاً 

رة من عمرها الثة عشي الثّ ـكانت ف.. ان جّ ــمـخصوصية بالـروس الويعطيها الدّ .. بتلميذته  مفتوناً 

حدد مدى ـلا تخصية ، والشّ وطويلةاسترجاع لسنوات عديدة  هنا (2)." تعرف شيئا م تكنـل.. 

، خارجيـواية بالواقع الة لربط الرّ صّ ي القـى فـواية الأولها تتجاوز مستوى الرّ ، ولكنّ الاسترجاع أيضًا

تي ، والّ جمال براعم منذ صغرهاـ آخر وهو التعريف بى هدف فنّي ـبالإضافة إلوالإيهام بصدقيتها 

 .من رآها كلّ   أذهلت

  سعة الاسترجاع: 

 والفقرات بالسطور تقاسو  سعة الـمعلومة عن اً تعبير  ردالسّ  يـف ترجاعالاس سعة تعدّ 

 ذيالّ  يـوغرافبالتي ساعالاتّ  لنا حتوضّ  حيثـب ردالسّ  زمن من الاسترجاع يهايغطّ  تيالّ  والصفحات

عما  "بحراوي حسن" عند وقد اختلف هذا الـمفهوم   (3). وايةللرّ  يخطّ ـال خطابـال يـف لهمثّ ـي

 نفسها منيةالزّ  مفارقةـال عليها تشتمل يـتالّ  ةالقصصيّ  ةمدّ ـبال ربطها ذيالّ  "جنيت جيرار" جاء به
                                                           

 .24رمضان حبيبي، مصدر سابق، ص: نـجيب الكيلانـي(1)
 .21سابق، ص مصدرملكة العنب، : نـجيب الكيلانـي(2)
 .125بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص: حراويـحسن ب(3)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنية الزّمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأوّل  
 

71 
 

ة سبي له دلالة أعمق بالنّ ـمكانـالفضاء ال أنّ  :لذلك  (1).خطابـال زمن من ليس ةالقصّ  زمن من

، ويشير الفضاء ة عندما يأخذ مساحة كبيرة، خاصّ ـمكننا تفسيرهللقارئ لأنه ملموس وواضح ي

 .اوي أو القارئ، سواء على الرّ الشعوريةّ وتأثيرها ةحظة العاطفيّ ى عمق اللّ ـمكاني إلـال

 ةعدّ  صفحات ها تستغرقجدـن "الكيلاني نجيب" عند الاستذكار سعة ىـإل رجعنا وإذا

 تشمل صفحات ةعدّ  وايةالرّ  هذه يـف ترجاعالاس مساحة تغطّ  فقد "الظلام في" تهرواي يـف كما

 هذا ويشتمل ،231 صفحة ىـإل 224 صفحة من عشر الثامن الفصل وهو كاملاً  فصلاً 

ها وقطع ـحزانأخفيف ـجل تأتي كتبتها على ورق من الّ  هيرةنـ على مذكرات وخواطر جاعالاستر 

ي الأسابيع ـهيرة فـدرجت ن" :بقوله جاعالكيلاني هذا الاستر  لّ طء ويستهمر ببـذي يالوقت الّ 

ف عنها  خفّ ـمذكرات اليومية تـكتابة ال  ، ووجدت أنّ ى ورقل خواطرها علماضية على أن تسجّ ـال

عشر  ىمدـل متّصلا ويبقى هذا الاسترجاع  (2) " ...مكدودةـرة المتوتّ ـفكارها الأه عن وترفّ  كثيراً 

ى ـي إل، تؤدّ ـملاحظات، لكثرة عددها، ولكن هذه الــملاحظاتال ث عن تلكصفحات تتحدّ 

 ذي قد يصنع الأحداث، الأمر الّ ة السّرد الـمطلوبة الّتي تشدّ القارئملل القارئ وابتعاده عن سيول

من  نـهيرة قراءة مكنونات يـمذكرات ليستفيد منها فـى هذه الـجأ إلـالكيلاني ل ، لكنّ ةمنفصل

ي القرية خلال ـتي وقعت فة، وكذلك معرفة الأحداث الّ اعرها ودوافعها النفسيّ طريقة تفكيرها ومش

ة ، فالقصّ استرجاع داخلي هو بلا شكّ  هذا الاسترجاع. فريد الحلوانيقال ى من اعتـرة الأولـالفت

  .ةواية الأولى في القصّ حيد عن بداية الرّ ـهنا لا ت

وائي من الرّ ى تراكم الزّ ـإل فـي ذلكمردّه ، ترجاع بشكل عام هو استرجاع داخليالاس و

 ة للأحداث السّابقة لـهذا الزّمنى العودـها إلـحتاج خلالـ، نتتابعه على مدى فترة طويلة من الزّمنو 
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ماضي القريب أو ـى الـتي لا تظهر إلا بالعودة إلوتوضيح الأحداث الغامضة الّ فجوات السّرد  ملءـل

 . البعيد

 سترجاعاتالا جد أنّ ـن هانفسالرّواية ي ـوف. ين الطول والقصرب سعة الاسترجاعختلف ـتوقد 

، ا الدّقيقةماضية بتفاصيلهـال فـي ليلتهما حدث  ريدـفر فيها ى ثلاث صفحات يتذكّ ـإل متدّ ـت

 حرفاً  ماضية ويستعرضه حرفاً ـيلة الي اللّ ـخذ فريد يستعيد ما فات فأو " .ةليشرح للقارئ أحداثاً مهمّ 

م ـما حدث مستمر لـاستعراضه ل إنّ .. الاستعراض للمرة العشرين أو أكثر  ان هذا، وكحركةً  وحركةً 

صورتان متلازمتان تقفان فـي .. وليس أمامه شيء آخر يفكّر فيـه غير ذلك ،ينقطع عن ذاكرته

ولـم  خرج فيهاـم يـليته ل.. من ليلة قاسية يا لـها .. عناد وإصرار كالسجّان العاتـي فـي مـخيّلته

   (1).." ما سـمع  يسمع

امتدّ  294 الصّفحة، ففي مساحةـات عديدة متفاوتة الوهكذا تظهر سعة الاسترجاع مرّ 

الصّفحتين ي ـطر فـــــــــــسألعدة  دّ ــــــمتـرجاع تــــة الاستـــجد سعـ، بينما ننـــــــــــــــــــــــــصفحتيل سترجاعالا

فس بعاد النّ أي ـق فى التعمّ ـي إلوايات بشكل يؤدّ ية الرّ ي بقـتظهر ف عا جسعة الاستر  إنّ  .49و41

ها ـتي يشعر بمشاعر الّ ـوال هاجعي يستر ــتن الأحداث الّ ــــــط الكيلاني بيربـــــالإنسانية حيث ي

ها ـلتشمل مساحة مكانية كبيرة بسبب أنّ  متدّ ـحظة الواحدة قد تاللّ  إنّ ــــــــــــف مّ ـ، ومن ثهاـأصحاب

ه ؛ لذا فإنّ ي مسار الأحداثـى تعديل كبير فـي إلوقد تؤدّ  بأكمله ارقة قد تساوي عمراً ــــــــــــحظة فـل

 .ي حكايتهاـحظة ودورها عن طريق الإطناب فمية تلك اللّ ـى أهـيلفت نظر القارئ إل
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 :Analepse  بــــــاقالاستالسّرد الاستشرافيّ أو  – (0

ى ـماح إلـلإي ـف"وائي لية سردية يستخدمها الرّ آنية يعتب الاستشراف أو الاستباق مفارقة زم

 الزمنيّ  ف للقصّ حدث فيها توقّ ـتي يحظة الّ أو اللّ ) اهنة حظة الرّ واقعة أو أكثر ستحدث بعد اللّ 

و نطاق أوله مدى  (...)، منظور مستقبلي ف، لقطة مستقبليةتوقّ ( للاستباق  ليفسح مكاناً 

فهو تصوير مستقبلي لـحــدث سردي سيأتـي مفصّلًا فيما   (1)" بعد مـحدّد  ، وله أيضادو حدـم

بعد، ويقوم الراّوي باستباق الـحدث الرئيسي فـي السّرد بأحداث أوليّة تـمهّد للآتـي وت ومئ للقارئ 

 .بالتنبّؤ واستشراف ما يـمكن حدوثه

ن الـحاضر السّرد الـمتنامي ص ع داً م:" فـي تعريف الاستباق أنهّ "موريس أبو ناضر"ويرى 

 "حسن بحراوي"أمّـــــا   (2). " إلـى الـمستقبل، يقفز إلـى الأمام متخطيّاً  النّقطة التّـي وصل إليها

القفز على فترة ما من زمن القصّة وتـجاوز النّقطة التّـي وصلها الـخطاب لاستشراف : "ذكر بأنّ في

  (3)." رّوايةمستقبل الأحداث والتطلّع إلـى ما سيحصل من مستجدّات فـي ال

فالاستباق هو حالة توقّع وانتظار يعايشها القارئ أثناء قراءة الرّواية مع ما هو متاح له من 

الأحداث والـمؤشّرات الأوليّة الّتي توحي له بالآتـي، ولا تكتمل الرؤية إلّا بعد الانتهاء من القراءة، 

ا إذا كانت قد تـحـقّقت أم لا، حيث يـمكن للقارئ تـحديد التوقّعات النصيّة والـحكم على م

ولعلّ أبرز خصّيصة للسّرد الاستشرافـي هي كون الـمعلومات الّتي يقدّمها لا تتّصف باليقينيّة، فما "

                                                           

 .196مصطلح السردي، مرجع سابق، صـال: جيرالد برنس( 1)
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لـم يتمّ قيام الحدث بالفعل فليس هناك ما يؤكّد حصوله، وهذا ما يـجعل من الاستشراف حسب 

  (1)."فينريخ شكلاً من أشكال الانتظار

أو الاستشراف لأحداث لـم تقع بعد يؤدّي وظائف عديدة فـي خدمة السّرد، والاستباق 

لـمساعدة القارئ على التكهّن بأحداث ستحدث لاحقاً أو تقصّ مرةّ  الاستباق كتمهيدفهناك 

الّذي يسدّ الثغّرات الّتي نتجت عن  والاستباق المكمل الاستباق المتكرّرأخرى، وهناك 

  (2). عمّا ستؤول إليه مصائر الشّخصيات ق إعلانا  الاستباالإغفال، وقد يكون 

إذا كان السّرد الاستشرافـي يغطّي مدّة مـحدودة من زمن القصّة، فنحن أمام استشراف من 

نوع جديد حين تقوم رواية بأكملها على استشراف واقع جديد يقوم على التمرّد على الواقع 

 ."عمر يظهر في القدس"ل رواية وتـجـاوزه للوصول إلـى مستقبل أفضل وذلك من خلا

 :الاستشراف كأداة فـي توظيف الواقع بالـمقارنة بين عهدين "الكيلانـي"هنا استخدم 

حقبة ماضية كانت للعرب فيها قوّتـهم، وبين واقع مؤلـم نـحتاج فيه لتلك القوّة، معتمداً في 

بّأ ويستشرف بواقع مستقبلي مهّدت له ذلك على خلفيّته الثقافيّة وأيديولوجيتّه الإسلاميّة، فنراه يتن

عمر "وقائع تاريـخيّة وجغرافيّة وسياسيّة، فالواقع التّاريـخيّ والسياسيّ يبشّر بظهور شخصيّة مثل 

، وعمر هنا رمز لاستعادة الـخلافة الإسلاميّة وتـحرير الـمقدّسات، "بن الخطاّب رضي الله عنه

 :ياناً بـهذا الـمعنَ على لسان أبطاله، والرّواية تزخر بذلكوالكيلاني يلمّح فـي روايته بل ويصرحّ أح

 .!إذن فأنت عمر؟" -

 .ولِ لا؟ -
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 .والدليل؟ -

 ..قدرة الله -

 .الـموتى لا ي بعثون -

 ..خسئت.. بل ي بعثون أيها الكذّاب -

 ..ليس هذا أوان البعث -

  (1).." وما يدريك لعلّ السّاعة قريب -

الـمسلمون واليهود، وهو قيامة القوّة للمسلمين فهذا الحوار هو رمز للحقيقة الّتي يعرفها 

يرى أنّ الوقت  أنّ الأوان لـم يأت بعد، لكن الـسّاردوحربـهم وانتصارهم عليهم، واليهودي يرى 

حان والنّصر قريب، والدّليل على ذلك الوعي العربـي وكثرة الـمظاهرات الّتي هي دليل على يقظة 

ذ الأمّة العربية وتـحرير القدس، ومـمّا يؤكّد ذلك أنّ الرّواية  العرب وقرب التّحرير والوحدة لإنقا

م فـي ذكرى النّكسة، والـحوار الّذي يدور فـي ثنايا الرّواية ي ظهر هذا 1914ك تبت في جوان 

الـمغزى بوضوح، فعندما يقبض على الراّوي ويسأل عن الـخليفة يـجيب بأنهّ لا يعرف كيف جاء؟ 

كثرت الأعمال الإرهابية مند قدم، وازدادت : "فيكون ردّ الضابط الإسرائيليّ وأنهّ لـم يكن ينتظره 

 .الـمظاهرات، فما تفسير ذلك التمرّد؟

 .لا صلة له إطلاقاً بشيء من هذا -

 .وما دليلك؟ -

 .أكاد أكون معه بصفة مستمرةّ -

 .أليس لديك عمل؟ -
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 ..ف صلت من وظيفتي بلا سبب -

 .أنت داهية -

فِ شيئاً يا حضرة  -  ..الضابطلـم أ خ 

إننّا قادرون على هتك السّتر عن .. لن نعجز عن فضّ الأختام.. أنت تكذب -

  (1).."الغيب

إنّ استشراف واقع جديد ترجع فيه الـخلافة الإسلاميّة والـمـقدّسات هو ما يراه الكيلاني أمراً 

حركات التحرّر فـي مؤكّداً، مـمـاّ جعله يبشّر بـحدوثه بعد نـموّ الوعي العربـيّ والإسلاميّ وظهور 

شرد وهيب إلـى بعيد : " فلسطين، والـحـقّ لا بد من رجوعه إلـى أهله كما يظهر فـي خاتـمة الرّواية

توقظ .. إنـّها تـهوم الآن فـي كلّ مكان.. إنّ الكلمات لا يسجنها أحد: لكن الـخليفة قال: وقال

وما النّصر إلّا من .. لة السياط والبنادقوتزعج حـم.. وتشعل الثورة فـي قلوب الـمـظلومين.. النيّام

.. يولد الفجر من بين براثن الظّلام.. آه: وتـمتم الدكتور مـحمود العنانـي.............عند الله

  (2)." يا روعة السّفر.. برغم العذاب.. وبقلب الـمؤمن أفراح أبديةّ

 :ه وهـماويتفرعّ الاستباق إلـى فرعين حسب طبيعة الـمهمّة الـمسندة إلي

I.   الاستباق بوصفه تمهيدا. 

II.   الاستباق بوصفه إعلانا. 

ي النّوع الأوّل يقوم الاستباق بوظيفة التوقّع للأحداث القادمة أو تطلّعات الشّخصية ـف

 .لـمستقبلها، ويطلق العنان للخيال فـي هذه الاستباقات
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شهدها السّرد فـي أمّا الاستباق الآخر فهو ي ـخب صراحة عن سلسلة من الأحداث الّتي ي

  (1). وقت لاحق

أنّ الاستباق يـمكن أن يكون صادقاً تؤكّده أحداث الرّواية  فالاستنتاج الأولـي يشير إلـى

القادمة، ويـمـكن أن يكون كاذباً لا يتحقّق، والغرض منه خداع الـمتلقّي والتّلاعب به قصد الإثارة 

 .والتّشويق

ع، فقد يأتـي عن طريق الـحـوار بين الشخصيات أو والاستباق فـي روايات الكيلاني أنوا 

شخصياته  الآليات يقوم السّارد بنقلخلال الـمونولوج الدّاخلي وقد ينجز الراّوي الـمهمة، وبـهذه 

 .من الـماضي إلـى الـمستقبل، بل يتصرّف فيهم بـحسب ما رسـمه لكل شخصية من مسار

 .ظيفتهما فـي السّرد وأثرهـما فـي نفس الـمتلقّيوسنتناول هذين النّوعين من الاستباق لبيان و 

 :الاستشراف كتمهيد -4-

الاستشراف وسيلة مهمّة لتهيئة الـمتلقّي للأحداث والوقائع، وعدم مفاجأته بـما سيحدث، 

بالإضافة إلـى جعل الشّخصية تقوم بإطلاق العنان للخيال وتوقّع الـمـجهول، ومن النّماذج الّتي 

رمضان ما توقّعه الراّوي على لسان أحـمد بطل رواية  النّوع من الاستشرافيتّضح فيها هذا 

: حينما كان ينتظر حرب العبور ويتمنّاها ليخلّص أمنه ووطنه من العار الّذي لـحقها فيقول حبيبي

لكن أحـمد يشعر أنّ هذا اليوم العاشر من رمضان ليس كاليوم الّذي سبقه، إحساس خفي "

 ......بة شاركته في نومه ليلة أمسيراوده، وأحلام غري

 :واقترب الرقيب عرفان من أحـمد وهو يرتـجف

 ..لقد دنت السّاعة -
                                                           

 .131، 133بنية الشكل الرّوائي، مرجع سابق، ص: حراويـحسن ب(1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنية الزّمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأوّل  
 

78 
 

 .ماذا تعنـي؟؟ -

 ..انظر: قال عرفان وهو يشير بأصبعه

والأجزاء والأدوات الخاصّة بالجسور .. كانت هناك آلاف الزّوارق الـمطاطية.. مدـونظر أح

 .الـمؤقتة، وآلات الرصد

 .متوقع علينا؟؟ أهناك هجوم -

 :هذا ما قاله أحـمد، فردّ عرفان

 ..هذا اليوم الّذي انتظرناه من سنين -

 :صرخ أحـمد وهو لا يكاد يصدّق

 .كيف؟؟ -

  (1).." وسنعب القناة إلـى سيناء.. إنـــــــــهّا الـحرب الراّبعة -

لـمنتظر الّذي فـــــالنّموذج يوضّح لـحظة استشراف للواقع من خلال التّلميح إلـى الـحدث ا

ي نبئ عن تلهّف شديد كان عليه الـجنديّ الـمصري الـمخلص الّذي يتمنـّى لـحظة الـخلاص من 

الذلّ والعبور للعزةّ والكرامة إلـى سيناء، ورغم أنّ الاستشراف مدّته دقائق وساعات إلّا أنهّ يعادل 

 :الكثير من الوقت عند بطل الرّواية أحـمد حين يقول أيضاً 

 .نبدأ؟؟ومتى " -

  (1)..." يـي تـحرق أعصابـإنّ الثّوان -
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يوظّف فيها الكاتب الاستباق لتمهيد الطريق  الّتي عمر يظهر في القدسرواية وفـي  

لأحداث مستقبلية، وهي وسيلة لنقل القارئ إلـى الـحدث الـجديد الّذي يتحدّث عنه الراّوي، 

هو أحد الطرّق  الّتي  دافيداليهوديّ  ، فالـمتعصّبراشيلعلى سبيل الـمثال مـحاولة اغتيال 

يكشف بـها الراّوي عن الجريـمة، حيث يطلب اليهودي من راشيل استقباله مرةّ أخرى لعلّه يهتدي 

أتوافقين أن نتقابل هناك فـي أطراف : "على يدها، ثـمّ يـحدّد لـها مكان الـموعد فـي استباق ثان  

  (2).." على مقربة منها كازينو صغير.. ةهناك شجرة عتيق.. فـي الـمغرب.. الـمدينة

وبـهذا الاستباق يـحضّر الراّوي للجريـمة التّـي تـحدث بعد يومين وفق الـخـطةّ الـمدروسة 

حيث توجد راشيل والدّماء تتدفّق منها دون أن تـموت، هنا يتّخذ الاستباق وظيفة تـمهيدية 

 .سـمـاّها النقّاد تـمهيداً 

إشارة غامضة سرعان ما تتضح للقارئ في لفتة لطيفة لمستقبل آت، وقد يأتـي الاستشراف 

 فيخبه زواجه عدم سر عن متجليـال عبد "بيومي الرفاعي"يسأل  "اعترافات عبد الـمتجلي"ففي 

 عندئذ يتقدم، الذي هو الرجل إن قائلا عليه بيومي فيرد خطبتهـل يتقدم مـل أحدا بأن ضاحكا

(  الياء بضم)  طلبي   الفقير..  فقيرا كان إذا يـصاحب يا ختلفـي الأمر" متجليـال عبد له يقول

        (3)" ..... . . يتقدم لأن تدفعه بنفسه ثقته فإن الغني أما..  يأمر ولا يؤمر(  بفتحها)  طلبي   ولا

 ،"صابرين أم" من للزواج سيطلب متجليـال عبد أن ىـإل وإشارة آت لواقع استشراف العبارة وهذه

 وهو يؤكده آخر الاستشراف هذا ويلي. صفحة عشرين يقارب ما بعد بالفعل حدثـي ما وهو

 ولبن، عسل من هارـوأن الأهازيج، ويرددون مرحونـي الأطفال حيث خيالـال مـعال يـف يراه حلم
                                                                                                                                                                                

 .65صمصدر سابق، رمضان حبيبي، : نـجيب الكيلانـي( 1)
 .223صمصدر سابق، ي القدس، ـعمر يظهر ف: يلانـينـجيب الك( 2)
 .49ص، مصدر سابق ، متجليـاعترافات عبد ال :نـجيب الكيلانـي(3)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنية الزّمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأوّل  
 

80 
 

..  زمان لا حيث..  وأنظر..  أنظر أن يكفي"  ميلةـج حورية منها الزواج منَّ ـت يـالت جاريةـوال

  (1)" جميلـال بيتنا ىـإل نذهب وهيا..  آخر نوع من لسعادةا مقاييس

 فيتمثل يتمناه، الذي مستقبلـال ىـإل ورحلة نالزم قيد من انطلاق كذلك الحلم هذا إن

 .حلمـال هذاـل يـالتال الفصل يـف يتحقق ما وهو خاطره فيه يسكن الذي والزواج الآتية السعادة

 

 :الاستشراف كإعلان -4-

ارد بعرض بعض التّفاصيل الـمختلفة الّتي ستحدث لاحقا فـي الرّواية، كما يـخبنا يقوم السّ 

يقوم الاستشراف بوظيفة الإعلان عندما "أحياناً أخرى بغرابة الشّخصيات وأسرارها وجوهرها وهنا 

  (2)." يـخب صراحة عن سلسلة الأحداث الّتي سيشهدها السّرد فـي وقت لاحق

 للغوص كبير من السّارد  غورارد بتحقيقها، ورغم أنّ هذه الطريقة فيها وغالباً ما يلتزم السّ 

م الرّواية وشخصياتـها إلّا أنـّها تقوم بدور التّشويق للقارئ وتضمن شدّ انتباهه، وجعله ـفـي عال

 .يترقّب الأحداث الّتي تـمّ الإعلان عنها، ليعرف تفاصيلها وأحداثها

فهذا العنوان  "نابليون في الأزهر"ـا عنوان آخر هو ولـه "مواكب الأحرار"ي رواية ـوف

 .يكشف أنّ الرّواية تدور حول الغزو الفرنسي لـمصر بقيادة نابليون

برطلمين ويأتـي الاستباق فيها عن طريق الـحوار وله وظيفة إعلانية، يدور الـحـوار بين 

انت عكس والدها تشعر بولاء الّتي كهيلدا ذلك الـخـائن الّذي والى الفرنسيين وابنته  الرّومي

 :هيلدالـمصر الّتي عاشت كل حياتـها فيها، قالت 

 .إذن هي الـحرب على الأبواب؟" -
                                                           

 .52ص ، مصدر سابق،متجليـعترافات عبد الإ: نـجيب الكيلانـي(1)
 .131حراوي، بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، صـحسن ب( 2)
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إنّ بنت برطلمين يـجب أن تعيش فـي قصر منيف، ويـجب أن .. هذا لا يهمّني يا هيلدا -

.. هبيّةيـجري حولـها الوصيفات والـخدم والعبيد، وأن ينــــثر تـحت أقدامها الدنانيـر الذ

أبوك يا هيلدا يـجب أن يقف على قمّة شاهقة حتى ي شار إليه بالبنان، ويقول .. وأبوها

  (1).." هذا برطلمين الرّومي العظيم صاحب الكلمة الـمسموعة: النّاس

وهذا استباق صادق إلـى حدّ ما، لقد أصبح الـخائن ذا شأن وصاحب كلمة مسموعة  

ي، ولكنّه لـم ينج من خسارة ابنته الوحيدة الّتي كان يـحبّها على حساب الشّعب العربـي الـمصر 

 .حبّاً شديداً 

لا يظهر فيها الاستشراف أو الاستباق بشكل واضح وجليّ وهذا  "الكيلاني"معظم روايات 

راجع لعدّة أمور من بينها أنّ رواياته عامّة لا تستعين بالاستشراف إلّا قليلًا على عكس 

أتـي الاستشراف على صورة تنبّؤ لـمستقبل زاهر مشرق باعتبار أنّ النّصر فـي الاستذكار، وأحيانا ي

النّهاية للحق والـخسران للباطل، وهو كثيراً ما يصوّر هذا الصّراع ويبشّر بانتصار الـحقّ، وهذا النّوع 

ـحدث من الاستشراف ليس تنبـّؤًا بأحداث ستتمّ فـي الرّواية بقدر ما هو توقّع للخير وتفاؤل قد ي

يتوقّع النّصر فـي كلّ  رمضان حبيبيفها هو أحـمد بطل رواية  ،ي أثناء الرّواية وقد لا يـحدثـف

 : لـحظة فيقول

 ..نستطيع أن ننتصر"  -

 ..أنت خيالـي بعض الشيء -

                                                           

 .11صدر سابق، مصمواكب الأحرار، : نـجيب الكيلانـي( 1)
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رأيت العدوّ بنفسي .. إننّـي أنتصر فـي كلّ عبور أقوم به.. بل أحلم كل يوم بالنّصر -

   (1).. " كان يهرب أو يـجثو أمامي طالباً الرّحـمة  ..استوليت على سلاحه..يفرّ 

استباق وهو إعلان عن الرّواية كلّها فـي صورة  "عمر يظهر في القدس"وفـي بداية رواية 

لا تبتئسي، فإنّ الأحزان ..أمّي : " أمل يطمح الرّواي لرؤيته متجسّداً فيقول لأمّه وهو يطمئنها

ا العتيق، ويـخرج من قلب الغبار والدخان والركّام عملاق القديـمة الطويلة سوف يتداعى بناؤه

وليس بعيداً يرى البطل حلمه يتحقّق لكنّ أثناء نومه لا  (2).." يـحمل بين كفّيه فجر الـخلاص

 .يتعدّ دائرة الـحلم، يـخرج عمر بن الخطاّب ويبدأ رحلة النّضال والكفاح

نـجد مـجموعة من الاستباقات تـحمل  حينما تتشابك الأحداث للدفع بـها إلـى الأمامو 

: تـخوّفات الرّواي على الـخليفة وهو الأمل الوحيد فـي الـحرية، فيمهّد بـها لـما سيقع فيقول

لسوف يسوقونه إلـى مقرّ رجال الأمن لعمل التحريّات اللّازمة، وربـمّا يلقون به فـي معتقل من "

لبضعة شهور، لـماذا لـم أتدبرّ الأمر كما الـمعتقلات الكثيرة، أو يـحكمون عليه بالسّجن 

وسرعان ما يستيقظ من مـخاوفه يـجد الـخــليفة قد مرّ دون أذى، وبـهذا لا يـحدث  (3)." يـجب؟

الاستباق، لكنّه يكشف عن هذه الشخصية الفذّة الّتي نقل التاريخ قوّتـها وثبوتـها وصدقها، وفـي 

سوف يقتادونه في : "ند اعتقالـهـما ويتذكّر الـخليفةالوقت نفسه يكرّر البطل الـموقف نفسه ع

الصّباح إلى السّاحة الـملعونة، وأغمض عينّي حينما أتـخيّل السّياط الـمجنونة الكافرة وهي تـهوي 

                                                           

 .25صمصدر سابق، رمضان حبيبي، : نـجيب الكيلانـي( 1)
 .6صمصدر سابق، ي القدس، ـعمر يظهر ف :نـجيب الكيلانـي(2)
 .24مصدر نفسه، صـال(3)
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إلّا أنّ الـخليفة يـخـرج من السّجن كما دخل  (1).." مستحيل.. مستحيل: وأصرخ.. على وجهه

 .دون أذى

دقّ قلبـي، وفاجأنـي اضطراب مباغت، ماذا لو مات الـخليفة : "ـــــــرويقول فـي موضع آخـــ

أثناء العملية ؟ الـحدث الكبير ينتهي هــكذا بسرعة، وتـجهض آمالـي العريضة، أيّ إزعاج 

  (2)."!!أعانيه

فالـخليفة بالنسبة للراّوي هو أمله فـي الـحـياة، وبـموته تـموت آماله وطموحاته، وهكذا 

، فهذه الاستباقات يوظّف ال كاتب استباقات أخرى لا تـخرج عن كونـها إعلانات لـما هو آت 

 .مهمّتها سدّ الثغّرات الّتي يتركها السّرد

II. وتيــــــــــــرة السّــــــــــــــرد 

والاستباق ( الاستذكار)رصدنا سابقاً مظهرين هامّين للحركة الزّمنية وهـما حركة الاستـرجاع 

للّتان تـمثّلان الـمفارقة الزّمنية، ومن خلال استرجاع الأحداث أو استباقها يتمّ نبذ ا( الاستشراف)

التّواتر الزّمني الطبيعي واللّجوء إلـى خلخلة النّظام الزّمني لغايات فنيّة، وهناك الـحركة الثاّنية للزّمن 

روائيتين هـما الـخلاصة  والّتي تتّصل بسرعة السّرد أو بطءه، ويتمّ تسريع السّرد عن طريق تقنيتين

 .والـحذف، بينما يتمّ إبطاء السّرد أو تعطيله عن طريق الـمشهد والوقفة

وهو مرتبط بـحركة الأحداث وتطوّر "هذه الطرق الأربعة تندرج فيما يسمّى الإيقاع 

، الشخصيات وتصوير الـجوانب النفسيّة، وينوعّ القاصّ فـي قصته بين السّرعة فـي الـحركة والبطء

فإذا رجع إلـى الوراء فـي الزّمن ليبعث فنيّاً ما من شأنه أن يـجلو الـموقف فعليه أن يكون سريعاً 

                                                           

 .69، 61، صمصدر سابقي القدس، ـعمر يظهر ف :نـجيب الكيلانـي(1)
 .141مصدر نفسه، صـال( 2)
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وإذا كان الإيقاع من شأنه الـمراوحة بين السّرعة والبطء فإنّ   (1)..." حتّى لا يقف الـحدث طويلاً 

فـي السّرد، ابتداء من  من الوجهة النّظرية يـمكن إقامة تدرجّ منتظم للسّرعة"البعض رأى أنهّ 

الـحذف، وهو الّذي تقوم فيه وحدة معدومة من القصّة بالتّطابق مع أيةّ مدّة من الـحـكاية؛ أي 

يتمّ إغفال أحداث لابدّ أن تكون قد وقعت لكنّها لا تذكر فـي النصّ، ثـمّ وصولًا إلـى العرض 

النصّ بالتّطابق مع مدّة معدومة من  الشّديد البطء فـي الوقفة الوصفيّة، حيث تقوم أيةّ وحدة من

  (2)." الـحكاية الـمرويةّ

 :تسريع السّرد‌- أ

ويشمل تقنيتي الـخلاصة والـحذف، حيث أنّ مقطعاً صغيراً من الخطاب يغطّي فترة زمنيّة 

 .طويلة من الـحكاية

  الخلاصة: 

ة أطول من ويسمّها البعض الاختصار أو التّلخيص وهي تقنية زمنيّة يكون فيها زمن القصّ 

ي تفاصيلها فتجيء ـخوض فـزمن الخطاب فيلخّص فيها السّرد أحداث استغرقت سنوات دون ال

ها ـومن الواضح أننّا لا نستطيع تلخيص الأحداث إلاّ عند حصول" ي مقاطع سرديةّ أو إشارات، ـف

 حدثاً  وز افتراضاً أن نلخّصــجـماضي، ولكنّ يـبالفعل أي عندما تكون قد أصبحت قطعة من ال

ومن البديهي أنّ الرّواية كلّما تناولت مدّة  (3) "حصل أو سيحصل في حاضر أو مستقبل القصّة 

 .زمنية طويلة لـجأت إلـى الـخلاصة حتى تتمكّن من تـجسيدها نصّاً 

                                                           

 .523، 522حديث، مرجع سابق، صـي الـدبالنّقد الأ: حمد غنيمي هلالـم( 1)
جلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دط، ـمـمعرفة، الـم الـخطاب وعلم النصّ، عالـبلاغة ال: صلاح فضل( 2)

 .219، ص1992
 .145بنية الشكل الرّوائي، مرجع سابق، ص: حسن البحراوي( 3)
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وقد استخدم الكيلاني هذه التقنية بشكل واسع بغية الاهتمام بأشياء معيّنة مع إهـمال 

تبدأ بـخلاصة تتكاثف فيها الأحداث من نوع  عمر يظهر في القدسة أشياء أخرى، ففي رواي

خاص هي أحاسيس أصبحت كالـمرض الـمزمن الّذي يعايش الإنسان، فيقول الراّوي مـخاطباً 

قلت لك يا أمّي ألف مرةّ، ليس هناك ما يدعو إلـى القلق، الـحـقيقة أننّـي أشعر بـحزن ثقيل : "أمّه

ي من ـس معاند، لا يفتأ يطالعنأي يـ، ويتملكنها روحيـمرارة عارمة تتشبع بـوبي ، ـوء به قلبــــــين

رور الوقت مـوقت لآخر، ومع كل هذا لا موجب للقلق يا أماه، لقد أصبحت هذه الأمور كلها ب

مزرعة خصبة للآلام  الذلّ ام ، أيّ اهياع والأحزان يا أمّ حن جيل الضّ ـن، ي حياتناـف طبيعياً  أمراً 

ي ـف دی العدوّ ماـ، وتلام والوجومد الظّ ر عن فجر يبدّ م تتفجّ ـهوان الطويلة لـ، وسنوات الوالأحزان

ي بعجز قاتل، ويعصف بالأحلام ـع الثأر منه، يشعرن، دون أن نستطيطغيانه وعبثه وغروره

فهنا تلخيص لكلّ مآسي السّنين فتجعل إمكانيّة الـحياة الواقعة مستحيلة مـمـاّ  (1)..خضراء ـال

دفع بالأحداث إلـى الـهروب من زمنها الواقعي إلـى زمن الـحـلم، ومعها يهرب الراّوي ليعيش ي

 .لـحــظة أمل واحدة

ومن الـخلاصات فـي الرّواية نفسها ما قام به الضّابط الإسرائيليّ لـمـاّ ع رض أمامه ملفّاً 

 ، وثورة عزّ 1936عام ي منذ ـوعن تاريخ أسرت ضيّ ملف كامل عن مابـي ـواجهن : "خاصّاً به 

ذي ي الكبى الّ ـ، وزوج شقيقتقائد بارزــكي منظمة فتح  ـذي يعمل فام، وعن أخي الّ ين القسّ الدّ 

سة مدرّ ـالـي حاضرات، وعن أختـمـعات للفدائيين، ويلقي المع التبّ ـجـالكويت وييعمل مهندسا ب

ي  ـّ، كانوا يعرفون عنها، بالاختصارشاطمعروفة بن منظمة نسائية عربيةـتي تنتسب لالّ تلك  ،بالقاهرة

                                                           

 .45، صدر سابقمصي القدس، ـعمر يظهر ف :نـجيب الكيلانـي(1)
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فهذه العبارات تبيّن الوظيفة الأساسية للخلاصة وهي عرض تاريخ الراّوي  (1).." جبـا يمّ ـثر مـأك

م مـختصراً، تتكفّل بتغطية فتــرة زمنيّة طويلة دون الإشارة إلـى أحداثها 1936وأسرته منذ سنة 

 .وضّح أنهّ من أسرة ثوريةّوفـي الوقت نفسه تعرفّنا بشخصية الراّوي وت

 ... 1952على مصر عام  قوأشر : " يقول "في الظلام"ي رواية ـوف

ء  ي طياته أشياـحمل فـ، وكل يوم جديد يىـتطورات سريعة متلاحقة، وأحداث ضخمة تتوال 

 .كثيرة ، ويتمخض عن أنباء مذهلة، وضجيج هنا وهناك

م، وأشواق ـمات حزن قديـجميلتين سـالها يني عيـشاحبة مكتئبة، تلوح ف تبدو هيرة ـون 

ي عامه ـحبو طفل فيـى جوارها ـح على كتفها طفلة بنت ثلاثة أشهر، وإل، وقد أصبحرومةـم

 ...يـالثان

 من أفندى أباً ـ، وأصبح عبد الرحاً ، أمّ هيرةـن ها قد أصبحت! مر الأيامـما أسرع ما ت 

   (2).."لطفلين

حيث يشعرنا السّارد بأنهّ يـخترق جوف الزّمن  الـمستقبليللزمن فهذا النّموذج يعدّ تلخيصاً 

ليصل إلـى معرفة هذه التطوّرات التّـي لـم يكن القارئ ليعرفها، ويلجأ الكيلاني للتّعليق على هذه 

الأحداث مبيّناً أنّ مرور الوقت وكون نـهيرة أ مّاً لطفلين لـم يـجعلاها تنسى فريداً وحبّها له، مـمـاّ 

سوء العلاقة بينها وبين عبد الرحـمن أفندي زوجها، وجعلها تنفر منه وتتغطرس عليه، أدّى إلى 

ويقوم الكيلاني بعد هذا التّلخيص باستعراض هذه السّنوات مرةّ أخرى ليبيّن ما وقع فيها من 

أحداث بين نـهيرة وزوجها، وهكذا يظلّ الكيلاني يراوح بين الاستشراف والاسترجاع والتلخيص 

                                                           

 .61، صمصدر سابقي القدس، ـعمر يظهر ف :نـجيب الكيلانـي(1)
 .324صمصدر سابق،  ي الظلام،ـف :نـجيب الكيلانـي(2)
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ف فـي حركة بارعة لشدّ انتباه القارئ وإعداده لـما يستقبل من أحداث مع سدّ الثغّرات والتوقّ 

 .والفجوات الـحكائيّة

ي الرّواية نفسها عمّا سيقوم به لفترة من ـعبد الـمـجيد ف أمّا التلخيص فنجده فـي تصريح

 :اليوم قائلاً 

الظهر والعصر فـي مسجد حسناً سأقضي هنا حوالـي السّاعة، ثـمّ أخرج لقضاء صلاة "  

 . (1).." السيّدة زينب، وأظلّ هناك حتى يـحـين الـمـوعد

فالـمدى الزّمنـي الّذي تغطيّه الـخلاصة قد يكون مـحدّداً كما ذكرنا وقد يكون غير مـحدّد 

 .لكن القارئ يـمكن أن يـحدّده تقريبياً 

التركّيز على الأحداث  فالـهدف الأساسيّ من التّلخيص أو الـخلاصة عند الكيلاني هو

الـمهمّة مع سدّ ثغرات السّرد وفجواته، وتـهيئة الـمتلقّي لـمستقبل الأحداث وإعطائه دوراً فـي 

 .التأمّل والتّخمين

 :نوعين من الـخلاصات هـما وقد نـميّز بين

 :التقديم الملخّص -/4

يـم موجز سريع لا تعرض فيه سوى لأحداث وكلمات تقتصر على تقد تلخيصاً  فيهجد ـن

الـحصيلة، ومن خلال هذا التقديـم يتعرّف القارئ على الـمـعلومات الضروريةّ عن الأحداث 

  (2). والشخصيات

وهذا التقديـم يظهر فـي استعراض سريع ومركّز لـما سبق عرضه من أحداث كما فـي رواية 

 مرّ ـوملايين الصور ت.. شعر بنهايته الأكيدة  البشتيلي يـمضي رافع الرأس، وقد"   مواكب الأحرار
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القلعة بسورها .. أحداث كثيرة .. أصدقاؤه .. ولده .. ابنته ..  تهزوج.. ملتهب ـعلى ذهنه ال

ركة ــحـامتداد ضخم لعمر طويل مليء بال.. هيبة ضال الرّ ي النّ ـليال.. خم وبوابتها السوداء الضّ 

أصوات و  ..ذكريات.... من معنی  حمله كلمة حياة ـل ما تحياة حافلة بك.. يوية والفكر ـحـوال

  (1)"....هار ـليل ون.. قدرة وعجز .. وبكاء  ..نينأ.. م ـم بآيات القرآن الكريـة تترنّ نديّ 

داً سوى التّذكير بـما سبق من أحداث ولا نبالغ إذا قلنا إنّ استعادة والتلخيص هنا لا يضيف جدي

مات مركّزة مكثفّة شاعريةّ موحية للوصول لـمغزى الرّواية دون اللّجوء لأحداث القصّة كلّها فـي كل

 .إلـى التّفاصيل أو الإضافات التّـي تفسد الـخلاصة

الـخلاصة التّـي تـمهّد لـحـوار أو حدث فهي تقديـم يسهم فـي فهم التّالـي من  كما نـجد

عيد، حيث التقى بـمـراد بك وشرح له عاد إبراهيم أغا إلـى الصّ "الأحداث كما فـي الرّواية نفسها 

أنهّ يـميل إلـى الانصياع  -من خلال حديث إبراهيم –وأدرك مراد بك ... حقيقة الأمر فـي القاهرة

، وهنا لا نفهم الـحدث التّالـي إلّا من  (2)..." إلـى جانب الـمصريين والتصدّي للحملة الفرنسية

ـي دفع الأحداث للأمام وعدم الدّخول فـي تفصيلات خلال هذا التّقديـم الـملخّص الّذي يسهم ف

 .تؤدّي إلـى الضّعف وعدم تتابع السّرد فـي سلاسة ويسر  

 

 :خلاصة خطاب الشّخصيات   -/0

خلاصة تعتمد على استعمال كلمات الشخصيات كما صدرت عنها ثـمّ يلخّصه ي وه

وهذا النّوع من  (3). يتمّ بضمير الـمتكلّم أو الغائب جاز وقدـبشكل فيه الاقتضاب والإيالراّوي 
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ملكة الـخلاصة يظهر فـي عدّة مواضع من روايات الكيلانـي وإن كانت قليلة نسبيّاً، ففي رواية 

 : ي طِلّ علينا التلخيص الآتـي العنب

، فقد نقلت ذلك عن القرية على نطاق واسعي ـل من أدخل زراعة العنب فأوّ وكانت "..

ل  حوّ ـ، بعد أن تي ذلكـي أصبحت لديها خبة كبيرة فـتالّ  شنراقمها ـجاورة اسـي قرية مـا فـهـأخوال

حت ـجـوبعد أن ن ،تي تركها أبوهاها الأربعة الّ تبدأت بزراعة أفدن.. ى ذلك ـها إلـانـــــــكل سكّ 

رعه يزيد على ى أصبح اليوم ما تز ـ، حتمان مغريةـمزيد من الأفدنة بأثـال ئجارـــي استـأخذت ف

تي ، فهي الّ العنب عا نقابة زرّ  ىمكن أن يسمّ ـعم ما يالطبيعي أن تتزّ وكان من .. ثلاثين فدانا 

م ــاد، وتتفاهـــحصـد مواعيد الدّ ـحـي تــتي الّ ــة وهبمناسـدة الــمـرية والأســـحشـدات الــــمبيـلار اـــتــخـت

وبـهذا يعطي  (1)."العنب ا أطلقوا عليها ملكة، ومن هنار للحصول على أعلى سعرجّ تمع كبار ال

الكيلانـــي صورة واضحة للقارئ عن تاريخ السّت براعم أو ملكة العنب، ذلك التّاريخ الّذي امتدّ 

لسنــــــوات طويلة من العمـــل الشاقّ والـجهد الـمضنــــي حتـىّ وصلت إلـى ما وصلت إليه، فكلّ 

الكــاتب فـي سطور قليلة، وبـهذا يكون زمن السّرد أقلّ بكثير من زمن  هــــذه السنــيــــن أوردهــا

 .القصّة الواقعي

 

 الحذف أو الإسقاط: 

ي ـها من دور كبير فـما لـخلو منها رواية  لـذف من التقنيّات الأساسية الّتي لا تـحـيعدّ ال

القصّة ببعضها البعض الاستغناء عن مسافة زمنية ما بغية تسريع وتيرة السّرد والتحام عناصر 

بـحثا  عن الزّمن ي دراسته لرواية ـقنية فهذه التّ  جنيتمهمّة، وقد تناول ـحذف التفصيلات غير الـب

                                                           

 .14صمصدر سابق، ملكة العنب،  :نـجيب الكيلانـي(1)
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ي به ـحديثة، وأوّل ما عنـموذجا لكثير من الدّراسات الـي كانت نـوالتّ الضائع لـمارسيل بروست

فقد يقول الراّوي مثلًا مرّت  ،م لاحدّدة أـمحذوفة هل هي مـمدّة الـى تلك الـالنّظر إل جنيت

حدّد مدى هذه السّنوات فيقول  ثلاث سنوات مثلًا، ومن هنا ـأسابيع، وأحياناً ي سنوات قليلة أو

الـحذوف الصريـحة والضمنيّة : ى ثلاثة هيـذوف من وجهة النّظر الشّكليّة إلـحـال جنيتيقسّم 

يشار إليها بتعليق معيّن يوضّح كيف مضت  فالـمدّة الـمـحذوفة قد (1). والـحـذف الافتراضي

هذه الـمدّة مـمّا يضيء للقارئ طريقه، ومن الـممكن أن تكون الـمدّة الـمحذوفة غامضة ومدّتـها 

 .غير مـحدّدة كذلك مـمّا يوقع القارئ في إبـهام متعمّد

 :الحذف الصّريح أو المعلن  .4

بصورة واضحة وصريـحة، ونـجد فـي  والـمقصود به هو إعلان الفترة الزّمنية وتـحـديدها

روايات الكيلانـي أنّ النّوع الـمفضّل لديه من الـحذف هو الـحـذف غير مـحدّد الـمدّة والّذي 

تصحبه إشارات متعدّدة للمدّة الـمحذوفة، وسوف نتناول نـمـوذج للحذف الصّريح مـحدّد الـمدّة، 

مرّ على طلاق نـهيرة ما يقرب : "لـحذف قائلاً يعلن الكيلانـي عن مدّة ا "في الظلام"ففي رواية 

من شهرين، وكانت هذه الفترة تـمرّ عليها وكأنـــــــهّا فـي حلم موحش رهيب لا تكاد تفيق منه إلاّ 

  (2)."لتسفح الدّموع الغزار، وترسل التنهّدات الـحارةّ

الـمدّة إلاّ أنهّ يستعين فـي هذا النّموذج نـجد أنّ الـمدّة الـمـحذوفة فيها حذف صريح مـحدّد 

بإشارات معيّنة لبيان كيفية مرور الـمدّة الـمـحذوفة، فمرّت هذه الـمدّة فـي حزن وأسى مع شرح 

                                                           

 .119، 111خطاب الحكاية، مرجع سابق، ص: جيرار جنيت: ينظر( 1)
 .211صمصدر سابق، في الظلام،  :نـجيب الكيلانـي(2)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنية الزّمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأوّل  
 

91 
 

لـما تـمّ فـي هذه الـمـدّة مـمّا جعل هذا الـحـذف قليل الأهـميّة إذ ما فائدته إذا جاء بعده شرح 

 .طويل لـما تـمّ حذفه

 :الحذف الضمنيّ  .0

ـحذف يصعب تـحديد الـمدى الزّمنـي بصورة دقيقة لذلك تكون الفترة وفـي هذا ال

الـمـحذوفة التّـي أسقطها الكاتب غامضة وغير واضحة، لكنّه لا تـخلو منه رواية، إذ يلتزم السّارد 

 .التّتابع الزّمنـي الطبيعي

بنا  امتدّ "يهيمن الـحذف الضمنـي ونذكر نـمـاذج منه  "عمر يظهر في القدس"ففي رواية 

في نـهاية الـمـطاف بلغت " ، 43ص" وبعد قليل استطعنا أن نركب سيارة كبيرة" ، 11ص" الطريق

وأخذتنا " ، 243ص" طال احتجاب راشيل وشعرت أسرتـها بالضّجر والغيرة"، 46ص" منزلـي

 ...وبعد فترة لا أدري أطالت أم قصرت تيقظت... لـم نستطع أن نغالب النّعاس.. سِنة من النّوم

 .261ص" وأخذت أتلفت يـمنة ويسرة

لا يـحدّد السّارد الفترة الزّمنية الـمحذوفة لأنهّ بصدد استرجاع حلم مستحيل أن يضبط 

أوقاته بدقّة، فالسّارد يريد الزّمن الرّوائي أن يكون مطلقاً لا كرونولوجياً، فيعطي فيه الأهـميّة 

ية منها الـحذف وخاصة فـي رواية عمر للحدث والشخصيّة، بينما يتلاعب بالتشكيلات الزّمن

يظهر في القدس، يبقى القارئ يتساءل هل هي حلم لا يتجاوز الثّوانـي أم أحداث استغرقت 

 .سنوات أم سِنة من النّوم لـم تتعدّ السّاعات

 :الحذف الافتراضيّ   .2

اد افتراض حصوله بالاستن"فهذا النّوع من الـحذف لا توجد أيّ وسيلة تؤكّد حدوثه سوى 

إلـى ما قد نلاحظه من انقطاع فـي الاستمرار الزّمنـي للقصّة مثل السّكوت عن أحداث فترة من 
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أو إغـــــــــــــــــــــــــــفال الـحـديث عن جانب من حياة شخصية )...( الـمفتـرض أنّ الرّواية تشملها 

حـالة النّموذجية للحذف ولعلّ الـ" من الصّعب تـحديد موضع هذا النّوع من الـحـذف  (1)."ما

الافتـراضي هي تلك البياضات الـمطبعية التّـي تعقب انتهاء الفصول فتوقف السّرد مؤقتّاً، أي إلـى 

حين استئناف القصّة من جديد لـمسارها فـي الفصل الـموالـي وتكون بـمـثابة القفز إلـى الأمام 

 (2)." تقتضيه أوقات الكتابة الرّوائيّة بدون أي رجوع أي مـجرّد تسريع للسّرد من النّوع الّذي

ويفترض أنّ هذ النّوع موجود حيث لا دليل عنه إلّا من خلال الإحساس بثغرات سرديةّ، ويتعرّف 

 .عليه من خلال الاسترجاعات وقد سبق الإشارة إليها فـي النّماذج السّابقة

 (:تعطيل السّرد)إبطاء السّرد ‌- ب

رد، وذلك عن طريق تقنيتي الـمشهد والوقفة الوصفية، هي حركة مناقضة لـحركة تسريع السّ 

 :وسنتعرض فيما يلي لـهتين التقنيتين

 :يالمشهدالسّرد  -4

ي تسلسلها ـها التّفاصيل الدّقيقة للحياة فـهو لقطة مقربة للحدث، يراقب الراّوي من خلال

ظة سرديةّ، ـحـف لي وصـفصيل والإسهاب فمجهر، فهو إذاً التّ ـت الـحـدث تـحـي، ويضع الـالزّمن

رّواية، ــــــــــحركة الزّمنية للـشهد موقعاً متميّزاً ضمن الـمـحتلّ الـوي"مظلمة، ـها الـوإلقاء الضوء على أركان

حكي بضمير الغائب الّذي ـابة الــــــــر رتــــــــي السّرد وقدرته على تكسيـوذلك بفضل وظيفته الدراميّة ف

والـمـشهد يـخــدم أغراضاً فنيّة من خلال  (3)."يةـــــابة الرّوائــــــــالكت يهيمن ولا يزال على أساليب

الإبطاء فيه فـي السّرد وكشف الجوانب النفسيّة والاجتماعيّة للشخصيّة الروائيّة والدعوة إلـى 
                                                           

 .164بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص: بحراوي حسن( 1)
 .164الـمرجع نفسه، ص( 2)
 .166، صالـمرجع نفسه( 3)
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وصف الـحدث لـحظة بلحظة، والتّفصيل الـمتقن لأحداث مـحدّدة وهو يقابل تقليدياً "

  (1)." التلخيص

ترك الشّخصيات تتحدّث وتعبّ عن نفسها  ،"الكيلانـي" ومن أهمّ وظائف الـمشهد عند

وأفكارها، وذلك عندما يتـرك الراّوي كلام الشخصيّة كما هو دون تعديل، مـمّا يعرّف القارئ 

د بطريقة تفكير الشخصيّة وطبائعها النفسيّة وحتّى أيديولوجيتها الفكريةّ، من هذا كلّه كان للمشه

وظيفة مهمّة فـي تعريف القارئ بتعدّد الآراء والـمواقف الـمتعدّدة بالإضافة إلـى كسر رتابة الـحكي 

 .بضمير الغائب

نـجد أنّ الـمـشاهد الـحواريةّ مبثوتة فـي ثنايا رواياته بشكل  "الكيلاني"روايات  ففي مـجمل

تقلّص وأحياناً يأتي طويلًا ومتقطعّاً، مـختلف فمرةّ يتّسع الـحوار ليشمل صفحات متعدّدة وأحياناً ي

والـحقيقة أنّ حصر تلك الـمشاهد الـحوارية أمر صعب للغاية حيث تـمتلئ الرّواية بعشرات 

نـجد فـي بدايتها عرضاً لنماذج من الـمجتمع الـمصري  "مواكب الأحرار"الـمشاهد، ففي رواية 

ولا يـخفى هنا أنّ السّارد ( لحملة الفرنسيةا)وطريقة تفكير كلّ منها ورؤيته لـمواجهة هذ الحدث 

يظهر وجهة نظر بطل القصّة الـحاج مصطفى البشتيلي بشكل فيه حجّة قويةّ علّ القارئ يقتنع 

حاج مصطفى وهو ـس الأخواطر بر ـهذه ال كلّ   طافت" :بـها، وذلك من خلال الـحوار التّالـي

 :جنجيهي متصنعا البهجةـال يوقال الشيخ عل....  ،منزلهـط حلقة الأصدقاء بيتوسّ 

 .... اً لا أسكت الله لك حسّ  -

 : ي حسرة ـسه فأحاج مصطفی ر ـال هزّ  

 .ه ماتأو قل إنّ .. ا جنجيهي يد حس تبلّ ـال -

                                                           

 .113قاموس السرديات، مرجع سابق، ص: جيرالد برنس( 1)
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 :جنجيهي بالضيق وقالالـتظاهر  

  ؟من أجل إشاعة كاذبة مـمأتأتنوي إقامة   -

حاج ـتدخل ال .بك وإبراهيم بكراد عن م غباءً  إنك لا تقلّ .. فق يا مولانا أكاذبة ؟    -

 :اجر وقالغمري التّ 

ينا فما يزعجنا ؟ لن يكونوا ي طريقها إلـملة فرنسية فـلو فرضنا جدلا أن ح.. ليكن   -  

جارتك يا حاج ـ، وقد تروج تحال كثيراـلن يتغير ال.. عثمانلي ، ولا ألعن من المماليكـمن الأ أسو 

 .مصطفی

مستطيل النحيل، وبرقت ـالغضب على وجهه ال ت نذر، وبدر صطفىحاج مـاحتقن وجه ال

 :ي حدة، وقال مهتاجاً ـعيناه ف

يدي الغرباء أي ـألعوبة ف ى نظلّ ـى متـوإل ..حن ما مصيرنا ؟ـلكن ن.. هم ملعونون كلّ    -

هل كتب .. هل خلقنا الله لنكون مطية يركبها كل قادم من وراء البحر ؟ .. والغزاة ؟ 

  (1).."  !ياع ؟حلقات من الإذلال والضّ ـصلة اللسلة متّ علينا أن تبقى حياتنا س

تصعيداً درامياً للأحداث يكسر رتابة السّرد  فيهويستمرّ الحوار السّابق لصفحة أخرى، ونرى 

بضمير الغائب، حيث ي ظهر من خلاله صور الشّخصيات وطريقة تفكيرها واهتماماتـها مـمـاّ يبز 

أنّ السّارد قام باستنطاق الشخصيات لـمعرفة رأي كل منها ومواجهته واقعيـّـــــتها وصدقها خاصّة و 

الرأّي بالحجّة والدّليل، وإذا كان الـحـوار السّابق بين مـجموعة من الشّخصيات فهناك الـحوار بين 

شخصيتين فقط، وهو الأغلب فـي الرّواية نفسها، حيث يدور الـحوار ببين البشتيلي وزوجته حين 

 : هرب من بلدته خوفاً من الفرنسيين فيرفض الـخروج من بيته وبلده، ويقول لزوجتهتعرض عليه الـ

                                                           

 .49، 41صمصدر سابق، مواكب الأحرار،  :نـجيب الكيلانـي(1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنية الزّمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأوّل  
 

95 
 

 جنون ؟ ـمن ال هل أصابك مسّ " -

 جردونناـمنا هؤلاء الغزاة الكفرة ويـغدا يده.. ه الانتحار بعينه وما جدوي انتظارنا ؟ إنّ  -

حتمل ذلك ـي تـبم تعد أعصاـحرب، ولـأنا لا أطيق ال.. ملك، وقد يقتلوننا ـما ن من كلّ 

 ضهم للمخاطر ؟ عرّ نط فيهم و وأولادي، كيف نفرّ .. ه كلّ   ت  ن  الع  

  :وصرخ ،ح بيده متوعداولوّ 

جميع بالفرار فلمن تكون تلك الديار ؟ وكيف نقابل ـال ذإذا لا ..هراء ـفي عن هذا الك     -

 .ةي سبيله ؟ لسنا وحدنا يا جاهلـجهاد فـالله وقد تقاعسنا عن ال

 :قالت ساخرة

م يستطع أحد أن ـول ،ماليك متاجركــمـهب الـأنسيت يوم أن ن.. كنا دائما وحدنا   - 

سبة لك سوى م بالنّ م يستطع أن يقدّ ـجامع الأزهر لـرقاوي شيخ اليخ الشّ ى الشّ ـ، حتّ ك ساكناً حرّ ـي

 ا دائماً أنسيت ؟ كنّ .. عرض لك مرة ثانية بعدم التّ  اً شكليّ  ، وانتزع وعداً مراد بكـاحتجاج أجوف ل

.. دائماً تسفّه آرائي وتسخر منها.. نـحن فـي أياّم شقاء ودماء، والسّعيد من نـجا بنفسه.. وحدنا

  (1)." لست أدري متـى تغيّر طريقة تفكيرك

 وجهاتل  حوارـال تكثيف يـوبالتال الدراما عتوسّ  فيه ضحويتّ  ، هجالنّ  هذا على وارـحـال يبقى

 أنّ  هنا ويلاحظ والباهين، حججـبال رأيه يدعم منهم وكلّ  ن،ـــــمتحاوريـال من لكلّ  مختلفةـال ظرالنّ 

 أجل ومن فريق، كلّ  ةأدلّ  ويعرض الفرنسيين مواجهة يـف عةتنوّ ــمـال جاهات ـّالات يستقصي يـالكيلان

 ءوآرا مجاهد،ـالو  ،والــــــــــــخائف الـمتردّد منهم شتيلي،البب محيطونـال الرجال آراء مقدّ  ذلك

                                                           

 .24، 23صمصدر سابق، مواكب الأحرار،  :نـجيب الكيلانـي(1)
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 ذيـــــالّ  البطل رأي بيان مّ ـث وبرهانه، حجتهـب منهم كل رأي مدعّما وآخرون ساءوالنّ  بابالشّ 

 .ووطنه أرضه عن فاعوالدّ  ومـحاربته مستعمرـال مواجهة يـف وواضحٌ  جليٌّ  ودليله ةقويّ  تهحجّ  كانت

 ويعبّ  رأيه مع فقيتّ  ذيالّ  "حسينـال" جلهـون "بشتيليال" بين أخرى مرة حوارـال دار هذاـول

 عندما  خصياتالشّ  بين يـانالثّ  قاءاللّ  يـف الآراء تباعدت مّ ـث الفرنسيين، حاربةـم يـف رغبته عن

 الشيخ عليه يردّ و  القرآن، لآيات الخاطئ فسيرالتّ  من للهروب البحث عن مـبـرر يالـجنجيه حاول

 .النحو هذا على مقنعـال حوارـال ويتمّ  سلامة، إبراهيم

عة الـحجة بالـحجة والردّ على الآخر بالبهان والدّليل خير وسيلة للإقناع خاصة إذا إنّ مقار 

 .استنفد السّـارد جـميع الـحجج والشبهات الـمثارة حول موضوع ما

 حوارـب الفصول تنتهي عندما ختامية بوظيفة "الكيلانـي" روايات يـف حوارـال مشهد زيتميّ 

 يدور عندما "الظلام في" روايةكما فـي  خصياتالشّ  مواقفو  للأحداث، ملخص على حتويتي

 لكيةـمـال مواجهة يـف منهم كلّ  دور حول "جيدـمـال عبد"و "بسطويسي" الشيخ بين حوارـال

 .والاستعمار

 جمع كلّ ـجب أن تـملكي والاستعمار يـظام الالنّ  كته ضدّ عمر  أن  "بسطويسي"حيث يرى 

عليم  صوير والقتال والتّ سم والتّ خطابة والرّ ـعر وال، فالشّ دجال واحـي مـحشدها فـجهود والقوى وتـال

عليم هو أفضل سلاح التّ  أنّ  "مجيدـعبد ال"، بينما يعتقد معركةـي الــــــــــى عنها فعنـها أسلحة لا كلّ 

 :قائلاً  "ويسيطسب"فأجابه 

 متد من البحرـي فصول دراسية تـمصري فـعب الجمع ملايين الشّ ـن نأإذن فعلينا  " -

 .. أنستطيع ذلك ؟ .. ودان الأبيض حتى السّ 
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وأقصد .. ة درســــجتمع مـي كل مـي كل بيت وفـاق وفــــــــزق ي كلّ ـع أن نقيم فـبل نستطي  -

 .. سها ناظر ومدرسون جدران، ويسوّ ـها الحدّ ـي تـتك الّ اها الكبير، لا تلــمعنـمدرسة ب

فلا .. فقين كون متّ نكاد نفنحن ، ي نظرناـتناقض بين وجهت -فيما أظن -ليس هناك -

  (1)...."  كما قلت من تضافر القوی  بدّ 

ي بعض ـات في فإن استبطان الذّ ـال، وبالتّ حوار والوقفات الوصفيةـوهكذا نكتشف ال

ة حيث يكون زمن القصّ ـرد بي السّ ـى تباطؤ فـى إلاخلي أدّ مونولوج الدّ ـوارات من خلال الـحـال

من اوي الانطلاق بالزّ يبدأ الرّ ثـمّ مشهد ـ ينتهي الحتّى   ردل السّ ا يعطّ مـمساوياً لزمن الخطاب، م

وأدّى وظيــــفة افتتاحية أو ، وتنـــــاميه يـــــــراع الدراماع الصّ ـــــــــسي اتّ ـف اهمـــــس كما .ى الأمامـإل

مختلفة للشخصيات ـجوانب الـإظهار الو  سّــــــــاردإظهار الفكرة الأيديولوجية للوكذلك ، ختامية

 .وائيةالرّ 

 :الوصفية الوقفة -0

رة قد تطول أو ـرد لفتة لتعليق زمن السّ مهمّ ـرد إحدى الوسائل الالوقفة كتقنية لإبطاء السّ  تعدّ 

تها ظر عن مهمّ النّ  بغضّ  دمة النصّ ـخـدة لها وظائف متعدّ ـل ارد مع أنّ تقصر حسب حاجة السّ 

ملك وظيفتين أساسيتين ـحيث ي" ف على وظائف الوصف عرّ هنا الت مهمّ ـرد ومن الي إبطاء السّ ـف

 :ما ـي السرد هـف

 ب الوصف ضمن أهمّ تي ترتّ مة الّ ـبها البلاغة القديوهذه الوظيفة تتطلّ  :ةزيينيّ الوظيفة التّ  ‌- أ

ي، ـمالي زخرفـها ذات بعد جتفي حقيق (Décoratif) العناصر الأسلوبية، فالوظيفة التزيينية

 .ته  الوصف الخالصمكن تسميـوهو ما ي

                                                           

 .63صمصدر سابق، ي الظلام، ـف :نـجيب الكيلانـي(1)
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هذه ـالوصف ب عضطلوي: (Explicatif et Symbolique) ةفسيرية الرمزيّ الوظيفة التّ ‌- ب

م ملامح ـى تقديـعبير الوصفي يهدف إل ـّتي يكون فيها التحالات الّ ـي الـالوظيفة، ف

 يـهدف الإسهام فـو الأماكن بأنازل والقصور ـمـباس والها أو تعيين اللّ ـخصيات ونفسياتالشّ 

ذي تكون غايته ي الوصف دور العرض الّ ي يؤدّ ـوبالتال يمتلقّ ـحدد لدى الـتشكيل انطباع م

ا مّ ـردية، مي تقوية الأشكال السّ ـف فسيريّ ـــــــــــ ـّوالت زيّ ـــــــــــة، وقد أسهم الوصف الرمتشخيصيّ 

موقف ـعن ال عبيري بلاغة التّ ـا يزيد فمّ ـحكائية، مـيتيح إمكانات تشغيل الديناميكية ال

 (1)." يردالسّ 

خدم ـأن تكون له وظيفة ما ت ذاته بل لابد من ي حدّ ـب أن يكون غاية فـجـالوصف لا يفـــــ

ى وظائف ـرد بالإضافة إلخدمة السّ ـي لـها الكيلانفابقتان قد وظّ اتان الوظيفتان السّ ، وهردالسّ 

  .أخرى

اخلي، نولوج الدّ ـمـخصيات والكان، والشّ ـمـتشمل وصف الي ـة الوصفية عند الكيلانفوالوق

ماذجها ـي ومن نـي روايات الكيلانـمتعددة منتشرة بصورة كبيرة فـال هاـشكالبأجد الوقفة الوصفية ـون

 : ما يلي 

اً عـــن اختــــــار السّــــارد وسيــلة تـــزيــيــنيــةّ بعيــــد "دســي القــمر يظهر فـــع"فـــــفي رواية 

ان البيت، برغم تواضعه ـــــــــك : "الانطباعات الخاصّة، وتـجريداً لـمـشاعر الشّخصية، فيصف بيته

، أرضه مفروشة بنوع رخيص من  اً ــــــــــرطب اً ــــــــــهادئ اً ــــــــــي ترتسم عليه، نظيفـــتومظاهر الفقر الّ 

 انهــــــــــــــــــــــة، وعلى حيطاه النقيّ ــــــــــميـاء والــــــــــــه الكهربت تغذي، والبيميلـه جمحلية، لكنّ ـالالأكلمة 

م للشهور ـ، وتقويهيدي الشّ ـبأها صورة مّ ـ، أهالأزرق الخفيف، عدد من الصور لجصّ مطلية باـال
                                                           

، 121، ص2449في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، : عمر عيلان( 1)
122. 
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 والإفرنـجية، وخريطة لفلسطين الـماضي، ولافتة مكتوب عليها بـخط كبير الله وساعة العربية

من هنا يـمكننا استخراج السّمات الاجتماعية التّـي يوفّرها الوصف، مثل الأشياء  (1)." حائط

 .الزّهيدة التّـي تقربّنا من الـمستوى الاجتماعي والاقتصادي للراّوي القريب من طبقة الفقراء

ـي أخذت عيناه تدوران ف: "وبالطريقة نفسها يصف الراّوي غرفة الـخــليفة فـي الـمستشفى

أرجاء الغرفة مكيفة الـهواء، ويرقب الأضواء الـمشعّة من السّقف حيث لـمبات النيّون الصّافية، 

وقد تقدّم   (2)..."وينظر إلـى الصور الـملوّنة التّـي تبز أحشاء الإنسان وأجهزة جسمه الـمختلفة

يعتها وانتمائها الوقفة بدل الـمكان شخصية مركّزة على الأوصاف الّتي تـختارها لتكشف عن طب

ودخلت فتاة مـمشوقة القوام، رائقة : "..الدّينـي، فيصف الراّوي الـممرضة القادمة إلى الـخليفة

البشرة، حلوة السّمات، تغطّي رأسها بغطاء أبيض، وترتدي زياًّ مـحتشماً سابغاً، لا يبدي سوى 

مة وادعة يوشيها حزن جزء من عنقها ويديها والـجزء الأسفل من ساقيها، وعلى وججها ابتسا

فعل الراّوي هذا عندما قدم الـخليفة لأوّل مرة حيث قدّم أوصافاً تليق بـمقامه  (3).."غامض

 .ومكانته

، في الظلاموفـي بعض الأحيان يأتـي وصف الشخصية معيقا وموقفاً للسّرد كما فـي رواية 

لـى القرية، ثـمّ ذيوع الشّائعات فيسرد الراّوي أحداث وفاة عبد الـحميد فـي سجنه، وعودة جثتّه إ

حول حقيقة موته، ولـمّا يسمع الـحلوانـي عن هذا النّبأ يتأثرّ ويتذكّر ابنه فريد، وبعد هذا كلّه 

والـحلواني رجل أميّ لا يعرف القراءة ولا : " يتوقّف السّارد هنا ليصف شخصيّة الـحلواني قائلاً 

كلّ ......لّات، ولا يكترث بالسّياسة وقضاياها وألاعيبهاالكتابة، ولا يقرأ بالتّالـي صحفاً أو مـج

                                                           

 .41، 46صمصدر سابق، عمر يظهر في القدس،  :نـجيب الكيلانـي(1)
 .96الـمصدر نفسه، ص( 2)
 .91الـمصدر نفسه، ص( 3)
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أوهامه وتفكيره وأمانيه تدور حول عمله فـي الـمـدرسة وخدماته للمدرّسين ذوي الـملابس 

  (1)...." النّظيفة

لعدّة أسطر كاشفاً عن بعض سـماته الشّخصية وطريقة تفكيره، موقفاً  "يـحلوانـلا"ويستمرّ 

غرضها بيان السّمات الشّكلية والأخلاقية والنفسيّة هنا  فـــالوقفةث، بذلك تسلسل الأحدا

للشّخصية، غير أنّ الكيلانـي أسرف كثيراً فـي بيان صفات الشخصية مـمّا يؤدّي أحياناً إلـى ملل 

 .القارئ ونفوره

III.  والزّمن الدّاخليالزّمن الخارجي: 

  :الخارجي أو الطبيعي .4

إلـى تعميق الأحداث الروائية  لى الزمن الخارجي أو الطبيعيالمرتكز عالروائيّ العمل يهدف 

وربطها بالواقع وجعلها أحداثاً متخيّلة، تتموضع داخل الزّمن الـماديّ، ويهدف كذلك إلـى تـحـقيق 

الإيهام بالواقع حيث إنّ هذه النّصوص تسعى إلـى إقناع القارئ بوقوع أحداثها الـمتخيّلة، وبذلك 

 .على شخصيّاتـها، فتوهم القارئ أنّ ما تـحكيه هذه الأحداث واقعٌ وقع فعلاً  تضفي طابع الـحياة

وإذا كان الرّوائي يقوم بأرجحة الزّمن الدّاخلي مابين استشراف واستذكار، فإنّ ذلك غير 

 .متاح بالنسبة للزّمن الـخارجيّ سوى ما يـمكن أن يعمله السّارد من تباطؤ أو تسريع

ات عدّة، فمن النقّاد من يطلق عليه الزّمن الكرونولوجي ومنهم من وللزّمن الـخارجي تسمي

أطلقت عليه اسم  "سيزا قاسم"أسـماه الزّمن الـموضوعي وآخرون يدعونه زمن السّاعة، إلّا أنّ 

السّنين، الفصول، الأياّم، : الزّمن الطبّيعي، فهو يقاس بـمقاييس الكون الـمتّفق عليها عالـميّاً مثل

                                                           

 .191ص مصدر سابق، ي الظلام،ـف :جيب الكيلانـينـ(1)
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ـاصية خـهذه الـ، ولي خاصيّة موضوعية من خواص الطبّيعةبيعمن الطّ وللزّ " وأجزائها والسّاعات 

   (1) ."من الكوني، والزّ الزّمن التّأريـخي: جانبان هـما

ما أراد وائي كلّ ذي يغترف منه الرّ أريخ الّ ، هذا التّ من التأريـخي برباط وثيق بالتّأريخيرتبط الزّ 

ية تي تسم الروامات الّ ، وتعد  هذه الخاصية من أبرز السّ تأريـخيالرّوائي ال أن ينسج خيوط عمله

ي إسقاط حياة خاصة لشخصية روائية على خلفية من ـل ف، وتتمثّ الواقعية فـي القرن التاسع عشر

  (2). أريخحقيقية وهي التّ ـخبة الـال

ها حين يشير إلـى الزّمن الـخارجي مرةّ واحدة فـي بدايت "مواكب الأحرار"ففي رواية 

، وهنا لا يذكر السّنة بالتحديد وإنـّما  (3)..." بولاق في أواخر القرن الثامن عشر: " يفتتحها بقوله

مـجرّد إشارة إلـى تاريخ الـحملة الفرنسية، والرّوائي لا يـحتاج إلـى تذكير القارئ بواقعيّة الرّواية، 

أكمل وجه، وبالتّالـي لا يـحتاج الروائيّ وإنـّما أسـماء الشخصيّات كفيلة بذلك وتؤدّي الدّور على 

 .إلـى ذكر التّواريخ جـملة وتفصيلاً 

فقال فـي الفصل السّادس  1952السنوات إلّا عام  فخلت من ذكر "في الظّلام"أمّا رواية 

 .وهو رمز للتحرّر من الظلّم (4)..." 1952وأشرق على مصر عام : " والعشرون

د على الزّمن الـخـارجي للإيهام بالواقعيّة فـي كثير من رواياته، والواقع أنّ الكيلانـي لـم يعتم

 .وإنـّما الاعتماد الأكب على الأسـماء الواقعيّة والأماكن التاريـخيّة والأحداث الـحقيقية

                                                           

 .69بناء الرواية، مرحع سابق، ص: سيزا قاسم( 1)
 .69مرجع نفسه، صـال(2)
 .43صمصدر سابق، مواكب الأحرار،  :نـجيب الكيلانـي(3)
 .324صمصدر سابق، ي الظّلام، ـف :نـجيب الكيلانـي(4)
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بيعي فيها من الطّ الزّ  دراستنا لبعض ما تيسر لنا من روايات نـجيب الكيلاني، وجدنا وفـي

 :ي ـحو الآتعلى النّ 

، فقد دارت أحداثها الزّمن الطبّيعي فيها قبل بدايتها وائي بتحديدقام الرّ  :الظلام في -1

 .م 1952 – 1941مابين 

ا مّ ـ، مل قوات الـجيش العراقي إلـى الكويتواية يذكر دخو ي طيات الرّ ـف :ملكة العنب -2

 .م1994ي عام  ـأحداثها وقعت ف أنّ  يدلّ 

، وحدث ذلك في حرب سنة خط بارليف تتحدّث  الرّواية على عبور :رمضان حبيبي -3

 .مام العبور العظيمـوتنتهي بإت ،م1913

تبدأ فـي أواخر القرن الثامن عشر، في أثناء حـملة نابليون على مصر،  :مواكب الأحرار -4

ى ـنابليون ينسحب إل نا به الراّوي من أنّ خب ـ، غير ما يوليس لـها تـحـديد دقيق لنهايتها

 .مه  كليبـيش قائد آخر اسـجـلى قيادة اـفرنسا ليتولّ 

فيها إشارات زمنية تبيّن أنّ أحداثها بدأت بعد نكبة حزيران  :عمر يظهر في القدس -5

 .م1961

 :أو النّفسي الزّمن الداخلي .0

 أو موضوعية مقاييسـل عدم خضوعه حيث من بيعيالطّ  منالزّ  عن فسيالنّ  منالزّ  ختلفـي

 دحدّ يـ هنا ومن جري،ـي ما لكلّ  وإدراكها ةالنفسيّ  هاوحالت بالشخصية يتعلق بل خارجية، معايير

 سبيل على اعةبالسّ  الإنسان يشعر حديد،التّ  هذا يـف اً رئيس دوراً غةاللّ  وتلعب ،بطأه أو سرعته

 يشعر لا الآخر بينما ،ما مشكلة من يـيعان أو حزينًا يكون عندما طويلة دهور ها ـّكأنو  ثالـمـال

 من العديد ذكر هي زّمنال هذا وحقيقة دة،جيّ  نفسية حالة يـف هلأنّ  ،توكأنـّها لـحظا بـم ض يّها
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 حداثالأ قتناصا على يعمل لذلك فقط، دقيقتين أو دقيقة تستغرق يـتالّ  الطويلة الأحداث

 (1)وتـجميعها كلّها فـي إطار زمنـي مـحدّد، ويتجسّد هذا الزّمن فـي الرّوايات بصور شتـّى تنقله لنا 

 انعكاسات هي يـتالّ ( الـمونولوج) اخليةالدّ  حواراتـوال والاستعارات موزوالرّ  وروالصّ  تكرياالذّ  مثل

 .لوعينا اخليالدّ  مـللعال الأساسية للحقائق

الزّمن / الزّمن السعيد ، ضمن ثنائيات محددةدراجه مكن إـة رواية يي أيّ ـف من النفسيّ الزّ  إنّ 

 من النفسيّ الزّ  نّ أمن القبيح، ذلك الزّ / جميل ـمن اللزّ ، االزّمن الصّعب/ التعيس، الزّمن الـمريح 

ي ـول والقصر، ولا يبقى له إلا مقياس واحد هو أثره فرعة والبطء، والطّ ينسلخ من حسابات السّ 

 .فسالنّ 

 برطلمينى بنت ـلإبرسالة   إبراهيم أغايرسل الضابط    "مواكب الأحرار"ففي رواية    

تي أقضيها حظات الّ اللّ  إنّ .. مساء يا حبيبتي ـي الـي إليك فـلسوف آت" : ها  يقول فيهابّ ـحي يالتّـ

مان يا حلوة حياة بدونك يا بنت فرط الرّ ـلست أدري كيف تكون ال..ه ى جوارك تفوق العمر كلّ ـإل

  (2)..."إبراهيم أغا: ى الأبدـمخلص إلـال.. ؟ 

من من الزّ  هيلدا ذي يقضيه مععيد الّ من السّ الزّ  إبراهيم أغا يعدّ  ابق أنّ السّ  ضح من النصّ يتّ 

ي موضع آخر من ـه  ف إنّ حتّى  ،بيعيمن الطّ كاملًا من الزّ  ي نظره عمراً ـذي يساوي ففسي الّ النّ 

 . حظاتـد لجرّ ـتلك الأوقات كانت م كلّ واية يشعر أن ّ الرّ 

  (3)." حظات قصارـل مـجــرّد كانت تي قضيناها معاً ام الّ ا الأيّ لكأنـّم" 

                                                           

حاد الكتاب العرب، دمشق، دط، ـء والرؤيا مقاربات نقدية، منشورات اتالرواية العربية البنا: مير روحي الفيصلـس( 1)
 .131، ص 2443

 .14صمصدر سابق، مواكب الأحرار، :نـجيب الكيلانـي( 2)
 .36مصدر نفسه، صـال(3)
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؛ تصف أياّم الـحرب بالأياّم السّوداء وايةجد إحدى شخصيات الرّ ـواية نفسها  نالرّ  يـوف

 . ء للحرب تعبيراً عن الأثر السيّ 

 وماذا أطعم أولادي يا بشتيلي فـي هذه الأياّم السوداء؟" -

 .ضحيةرب تعني التّ ـحـال  -

هم ـأولاده خاوية بطون ي ويتركذي يضحّ ضحية يا بشتيلي لا تكون سلباً وقهراً ، والّ التّ  -

 ..!إنسان مجنون

 :ابتسم البشتيلي وقال

 .لا تتكلّم عن خواء البطون، فأنا أعرف الكنز الّذي ترقد فوقه -

 ..بصراحة يا بشتيلي -

 :قاطعه قائلاً 

، من أن نسكن القصور ونرفل ـحن أحرارمشي حفاة عراة جياعاً ونـخير  لنا أن ن.. تكلّم -

  (1)." حن عبيد للفرنسيينـونحرير والرغد، ـي الـف

، وهو على ابقالسّ  ه من النصّ فسي نستشفّ من النّ ميلًا من خلال الزّ ـيضع الكاتب مبدأ ج

حبوحة ـخاء وبها خير من الرّ ، لكنّ خصيةفسية على الشّ حرب من أطول الأزمان النّ ـال نّ غم من أالرّ 

 .ر الاحتلال والظلم ـــــــحت نيـالعيش ت

يعيش الراّوي زمناً حزيناً مظلماً غير مرغوب فيه فيعبّ  "يظهر في القدسعمر "وفـي رواية 

ها روحي، ـمرارة عارمة تتشبع بـ، وبينوء به قلبيالـحـقيقة أننّـي أشعر بـحزن ثقيل  : "عنه بقوله

س معاند، لا يفتأ يطالعني من وقت لآخر، ومع كل هذا لا موجب للقلق يا أماه، أي يـويتملكن

                                                           

 .56ص مصدر سابق، مواكب الأحرار،:نـجيب الكيلانـي(1)
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ياع والأحزان حن جيل الضّ ـي حياتنا، نـف طبيعياً  مرور الوقت أمراً ـها بذه الأمور كلّ لقد أصبحت ه

م تتفجر عن فجر ـهوان الطويلة لـمزرعة خصبة للآلام والأحزان، وسنوات ال ام الذلّ اه، أيّ يا أمّ 

ه، ي طغيانه وعبثه وغروره، دون أن نستطيع الثأر منـف مادی العدوّ ـلام والوجوم، وتد الظّ يبدّ 

 . (1).." ي بعجز قاتل، ويعصف بالأحلام الخضراءـيشعرن

 يطلبه ذيالّ  الزّمن مستقبل،ـال ويقتل اوي،الرّ  أحلام يغتال الاستعمار ملأهـي ذيالّ  حاضرـالو 

 تربطه قوانين وفق إلاّ  حقيقهـت مكنـي لا مستقبلـال هذا ولكن الحزين، حاضره لتغيير اويالرّ 

وهذا . حاضرـال يـف وضياعه وفقدانه اويالرّ  عجز ريفسّ  امّ ـم حقيقهـت صعوبة تظهر مّ ـث حاضر،ـبال

 نع الفجر فيه ينبجس زمن ىـإل والانتقال غييرالتّ  أمل على العيشلا يـمنعه من مواصلة الـحلم و 

 يعيش لا اويالرّ  أنّ  ويلةالطّ  واتنالسّ  كلمة خلال من ونشعر ، ةريّ ــحـبال فيها ينعم سعيدة حياة

  .حاضرـال ودخان رماد ىـإل يقوده لمـحـال لأنّ  ،حزين هلأنّ  طويلا يراه هلكنّ  وساعاته ائقهبدق زّمنال

ي وظفّها نـجيب الكيلانـي فـي رواياته، وبعد تـحليلنا ـمن خلال دراستنا التقنيات الزمنيّة التّ

مـاّ سبق إلـى لـهـا استطعنا كشف بعض الخصائص التّـي تـميّز بـها بناء الزّمن الرّوائي ونلخص مـ

 :الـملاحظات التّالية

 قبل الأحداث استرجاع على بالاعتماد والاستباق الاسترجاع يـتقنيت يـالكيلان خدماست -

 الأمور ببعض القارئ وإبلاغ ردية،السّ  غراتالثّ  سدّ  هدفـب ل،الأوّ  ردالسّ  بداية بعد أو

 قيتعلّ  يّ ـفن لغرض حياناًأ يكونكما  وضيح،اوي بالتّ الرّ  هاـيتناول مـل يـتالّ  مبهمةـال

 خصيات وخباياهاالشّ  بعض ألغاز عن ليكشف الاسترجاع جاء كما واية،الرّ  بأحداث

 .تفكيرها وطريقة
                                                           

 .45صمصدر سابق، عمر يظهر فـي القدس، : نـجيب الكيلانـي(1)
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هـما الاسترجاع طويل الـمدى وقصير  ختلفينـم نوعين على كذلك  مل الاسترجاعشـ -

 .الـمدى، وكلاهـما قد يأتـي مـحدّد الـمدّة وقد يأتـي غير الـمدّة

 أعماق ىـالولوج إل خلال من ردالسّ  خدمةـل روالقص الطول بين الاسترجاع سعة تباينت -

 خلال سعة من إلا هاـاستيعاب مكنـي لا تيالّ  مواقفـال بعض وشرح البشرية فسالنّ 

 .الاسترجاع

ومن خلال  ستحدث، تيالّ  الأحداث بعض عتوقّ  يـف باقالاست تقنية مؤلفـال استخدم -

 كما الإسلامية الأيديولوجية فكرتهل وهذا راجع  أفضل  غد  في الأمل بثّ هذه التقنية ي

 . أخرى وروايات" القدس في يظهر عمر" رواية يـف ظهرت

واستخدم كذلك الاستباق كإعلان وكتمهيد بغرض تـهيئة القارئ للأحداث التّالية  -

 .وإشراكه فـي تـخيّل ما سيقع من أحداث

 من الصريح أو الضمني ذفـحـوال لخيصلتّ ا عب ردالسّ  تسريع تقنية الكيلاني استخدم -

، وكذا ساعدت الراّوي وايةالرّ  أحداث يـف مهمةـال غير فاصيلالتّ  بعض فوق القفز أجل

 .على تخطّي الحقب الطويلة للقصّة أثناء عملية بناء الخطاب

 فسالنّ  أعماق يـالتوغّل ف أجل من والوقفة مشهدـال عب ردالسّ  إبطاء تقنية استخدم -

 . ردالسّ  خدمـت بطريقة الشخصية أو مكانـال وصف أو ة،البشري

 ، أحداثها وصدق الرواية واقعية على وءالضّ  لإلقاء ارجيـخـال منالزّ  مؤلفـال فوظّ   -

وهدفه من  على الواقع، أحداثها يصور القارئ يجعل مما ، المعاش بالواقع وربطها

حقيقة هو الإيهام بواقعيّة ـخصيات الخية والشّ ـارية والأماكن التّ ماء الواقعيّ ـاستخدام الأس

  .خارجيـواية بدلاً من ذكر الزّمن الالرّ 
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 وإشراك رديةالسّ  الأحداث تعميق هدفـب وايةللرّ  والداخلي خارجيـال منالزّ  الكيلاني ربط -

 .الأحداث تفسير يـف القارئ

 يـف ساهم امّ ـم النّفس للنّفس حديث الداخلي مونولوجـال خلال من الكيلاني مقدّ  -

 امّ ـم جريدهاـت يتمّ  حيثـب خصيةللشّ  اخليةالدّ  الدوافع إظهارو  للقارئ الأحداث تفسير

 .حقيقيةـال اطبيعته يـف ظهرت و الآخرين أمام نهاــــّـيزي
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 :ث ـانيالفصل ال
 بــنــيـــة الــمــــكــــان
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 :المكان لغة
لا تـختلف الـمعاجم العربية فـي مـجملها على ما أسند للفظة مكان من معنَ، ويعدّ لسان  

عاجم العربية ـرضا وتفصيلا لـهـذه الصيغة وأغلب الـمـذه الـمعاجم عـر هـثــ، أكن منظورـــلابالعرب 

أن نقدّم أهم التصوّرات و الـمقاربات  ناحتـى القواميس تستند إليه فـي تعريفها للمكان، وقد إرتأيـو 

الـمتعلقة بـهذا الـمفهوم، التّـي أفادتنا بـها هذه الـمعاجم، فمعظم التّعاريف اللّغوية تـحصر مفهوم 

. الـم كان  والـم ـكانة  و احِدٌ : " يــــــرى أنّ ابن منظور ــــــــــــــالـمــكان فـي الـموضع والـمكانة، والـمـنزلة، ف

ذِيب  اللَّي ث   ءِ فِيهِ، غ يـ ر  أ نـّــه : التـَّه  ع لٌ، لأ نهّ م و ضِعٌ لك ي نونةِ الشَّـي  دِيـرِ ال فِع لِ م ــــــف  مكانٌ فـِي أ صل ت ـق 

ر و ه  فـِي التَّص ريِفِ م ــج ـ  ث ـر  أ ج  ا بأ ع ج ب م ن  : ر ى ف ـــــعال، ف ـق ال وال مَّا ك  ناً ل ه  و ق د  ت ـم كَّن ، و ل ي س  ه ذ  م ك 

ليِل  ع ل ى أ ن الـم كان  م ف ع ل أ ن ال ع ر ب  لا  ت ـق ول  فـِي م ع ن ـى ه و  : ت ـم ـس ك ن مِن  الـم س ك ن، ق ال   و الدَّ

ا إِلاَّ م ـــف   ـــذ  ا و ك  ا، باِلنَّص بِ منـّيِ م كان  ك ذ  ـــذ  ا و ك  ــذ  كِنة كـــق ذ ال . ع ل  ك  ع  أ م  والــمكان  ال م و ضِع ، و ال ـج م 

عِ  ــم ــع  ال ــج م  وتــجمع الـــمفردة على أماكن وأمكنة وتـــوزن على وزن  (1). "وأ ق ــذِل ة ، وأ ماكِــن  ج 

ع لٌ   .م ف 

: ومعناه الك و ن  ( ك و ن  )ـجذر اللغوي مفهوم الـمكان تـحت ال الصاحب بن عبادوأورد 

 والـم ص د ر  . الـح ـد ث  يك ون  بين الناس"

ن ون ة والكائن ة   يـ  تِقاق ه من كان  ي ك ون  : والـم كان  . الأم ر  الحادِث  : من كان  يك ون  كالك   (2)". اش 

 .يـحمل الـمعنَ اللّغوي معنـى الـح ـدث والكون أو الصيرورة والـمنزلة

                                                           

 .414، ص13لسان العرب، مصدر سابق، ج: ابن منظور(1)
 . 66، ص2حيط فـي اللغة، نسخة الـمكتبة الشاملة، جـ، الـم(هـ395ت )، الصاحب بن عباد( 2)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنية المكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ثاّنيالفصل ال  
 

110 
 

ـانتِك  : "ي ـق ــال( مكن)تـحت الـجذر تـهذيب اللّغة  ر صاحبوذك ام شِ على م كِين ــــــتِك  ومك 

ت نِيرِ . وهِـــــين تِك   (1)". فلانٌ ي عم ل  على م كين تِه أ ي على اتـّـِـــــــــــئ ادِه: ي ـق ال: و ق ـــــال  ابن  الـم ـس 

  (2)". ء وأمكنته منه، فتمكّن منه واستمكنمكّنته من الشّي: "الزمــــــــخشري ويقول

 :ىـر إلــيـمع أماكن وأمكنة ويشـأن الــمكان ج: " الـــمعجم العربي الأساسيكما ورد في  و

يستقر )، (وضعه فــي مكان أمين)، (فـي الـمكان الـمناسب)، (مكان الاجتماع: )موضع -أ

 (.ن الـحادثمكا)، (أخلى مكانه)، (مكانه فـي القاعة)، (فـي مكان

 (. يـحتل مكانا مرموقا فـي الدولة: )هو رفيع الـمكان: منزلة -ب

  (3)". اسم الـمكان، صيغة تدل على مكان وقوع الفعل: فـي الصرف -ج

والــملاحظ أنّ جلّ التّعريفات جعلت الـمـكان يقتصر على الـموضع والـمنزلة، وقد أجروه 

استعماله، ولـمـاّ كانت أهـمية الـمكان تتّضح من إطار  فـي التّصريف على وزن فعال، لـمـاّ كثر

 الـمكانة والـموضع إلـى أمكنة وأمـاكـن توظّف فـي العمل الرّوائيّ باعتبار الرّواية لا تشكّل أحداثها 

إنّ الرّواية مهما قلّص الكاتب مكان فضائها تفتح الطريق دائما "إلّا وفق هذه الأمكنة، 

  (4)". كان ذلك فـي الـمـجال الفكري لأبطالـهالـخلق أمكنة أخرى ولو  

                                                           

م، 2441، 1بيروت ط -محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي : ، تهذيب اللغة، تح(هـ314ت )الأزهري(1)
 .باب الكاف والنون.161، ص14ج
، 1لبنان ط -محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت : ، أساس البلاغة، تح(هـ539ت )الزمخشري (2)

  .223، ص2م، ج 1999 -هـ  1419
المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلّميها، المنظمة العربية للتربية والثقّافة، : جماعة من كبار اللغويين العرب( 3)

 .1462، 1461دط، دت، ص تونس،
 -تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال، دار النشر والإشهار، باتنة: إبراهيم عباس( 4)

 .33، ص2441الجزائر، دط، 
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ويدور معنـى الـمكان فـي الآيات القرآنية التّـي تناولت الـحديث عنه حول معنـى الـموضوع 

﴿ :ىوالـمحل ومنه قوله تعالـ                    

    ﴾(1)  موضعاً أو معنـى البدل فـي قوله تعالىأي:﴿          

                      

    ﴾(2) ىـى الـمنزلة والـمكانة فـي قوله تعالـأي بدلًا منه، ومعن :﴿  

                           

                      

   ﴾(3) ت الـحديث عن ي تناولـمعنَ اللّغوي مع معنَ آيات القرآن التّـويتوافق ال

 .مفردة الـمكان

ي اللّغة مرادفات تدلّ عليه، منها الـمحلّ والأين والـملاء والحيّز والـموضع ـوللمكان ف

 .والـخلاء

                                                           

 [.16: ]م الآيةـسورة مري(1)
 [.19: ]سورة يوسف الآية(2)
 [.15: ]م الآيةـسورة مري(3)
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يطلق الـمحلّ على البعد، وأمّا الأين، فهو سؤال عن الـمكان، وهي تغني عن الكلام الكثير 

 .ذكر الأماكن كلّهاوالتطويل، وذلك أنّك إذا قلت أين بيتك أغناك ذلك عن 

أمّا الـملاء فهو لغة ضدّ الـخلاء ويطلق على الـمتّسـع من الأرض والـحيّز أحـد الألفاظ الّتي 

 .ترد بكثرة مرادفا للمكان، فتعني الفراغ مطلقا سواء مساويا لـما يشغله أو زائدا عليه أو ناقصا عنه

 .(1)أنهّ اسم ظرف مكان وأمّا الـموضع أو الوضع، فإنهّ يرد عند اللّغويين على 

 :صطلاحاإ
، فقد تفرعت معظم الدراسات النظرية (الـمكان)دون الـخوض والتعمّق كثيـــــــــراً فـي مفهوم 

حول هذا الـموضوع من حيث معانيه الفلسفية واللّغوية، وبالتالـي شكلت تقارباً فنيًا فـي الـمعنـى 

ري تقديـم بعض الأفكار والآراء التّـي حاولت أن التداولي لـهذا الـمصطلح، لذلك كان من الضرو 

 .مفهوم الـمكان من الـجانب الأدبـي والنقدي تشرح وتفسّر

لقد تـم توظيف مصطلحي الـمكان والفضاء فـي الدّراسات الأدبية الحديثة، دون الفصل   

ى ذلك إلـ "حسين نـجمي"بينهما فـي وقت واحد أو التداخل بينهما فـي أوقات أخرى، ويشير 

إذا كان الفصل بين الفضـاء والـمكـان ضروريـا ويستلزم كـل قـراءة نقدية جدية القيام به، :" بقوله

 فإنه ينبغي بالـمثل ألا نلحّ عليه كثيـــــرا، بـل الأفضـل أن نكتفي بتشغيل الفضاء على امتداد الدّراسـة 

ير ضمنيا إلـى صعوبة الفصل فهو يش (2)." ولا نذكـر الـمكـان إلا حيـث ينبغي أن يـذكر

رجـمة العربية الـحديثة لكلمة ـبينهما ويعتقد فـي رأيه ودراسته أنّ الالتباس جاء نتيجة ضعف الت

(Espace  ) جماليات المكان"الـمعروف بـــــــــــ  "غاستون باشلار"فـي كـتاب الـــواردة". 
                                                           

بغداد، –نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، العراق : حسن مجيد العبيدي :ينظر(1)
 .19، 19م، ص1991، 1ط
 .42م، ص2444، 1بيـروت، ط -شعرية الفضاء السّردي، الـمركز الثقافي العربـي، لبنان: حسن نـجمي(2)
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 :دراسة المكان: المشهد السردي المعاصر
لـمكان فـي الرواية عنصراً رئيسيًا، حيث تلقي الضوء على جانب مهمّ من تعتب دراسة ا  

لأطلال فـي لالنص الأدبـي يساهم فـي تفسيره وأسراره، وقد اهتم الشّعر القديـم بعرض مكان 

مطلع الـمعلقات للتعبير عن عاطفة الـحب لـمن يسكن الـمكان، وبالتالي يـحمل الـمكان بعض 

 .ـي الشعر العربـي القديـمالإشارات والدلالات ف

ها، وبالتالـي فقد اهتم ـلكن دراسة الـمكان فـي الفن القصصي الـحديث لـهـا أسسها وأصول 

مـن أوائل من تـحـدثوا عن جـماليات الـمكان فـي  "غاستون باشلار"بدراسته، ويعـتـب اد النقّ 

نــواع الــمكان الـذي يــمكن الإمســاك بـه تـحــديد القـيـمـة الإنـسانية لأ"دراسته، والتـي تـهدف إلـى 

كما يعتقد أن    (1).." والـّذي يـمكن الدفاع عنه ضد القوى الـمعادية، أي الـمكان الذي نـحب

الـمكان الذي يـجب أن نـهتم به هو الـمكان الـجميل الّذي تربطنا به علاقة حـميمة، ثـم أطلق 

ل  . مصطلح الألفة ن الـمـحبوبة الواقعية والـخيالية باهــتمام خاص هو أن البيت لا ى دراسة الأماكـف أ و 

الصفات "يـجب دراسـته من خـلال النظر إلـى أجزائــه الـمتعـددة أو وصفه، ولكن بالنظر إلـى 

ارتبـاطاً بالـبيـت يـتوافـق عـلى نـحو مـن الأنـحاء مـع الوظـيفة الأسـاسـية  كشفالأولية التّـي تـ

  (2)." للـسكنـى

وكان  ،"المكان"شائعاً في الدراسات السردية الحديثة بدلًا من  "الفضاء"أصبح مصطلح   

مل وأوسع ـالفضاء أش: "، حيث قال"حميد الحمداني"ن الذين أشاروا إلى هذا المصطلح ـمن بي

ضاء ي الرّوايات غالبا ما تكون متعدّدة ومتفاوتة، فإنّ فـمكان، وما دامت الأمكنة فـى الـمن معن
                                                           

 -، بيروت 2غالب هلسا، الـمؤسسة الـجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط: رجـماليات الـمكان، ت: غاستون باشلار( 1)
 .31م ،ص1994هـ، 1444

 .35الـمرجع نفسه، ص( 2)
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جموع الأحداث الرّوائية، ـم الواسع الّذي يشمل مـميعاً، إنّ العالـالرّواية هو الّذي ي ـل ف ها ج

حدّداً، ولكن إذا كانت ـمنزل أو الشّارع أو السّاحة، كلّ واحد منها يعتب مكاناً مـمقهى أو الـفال

فيقصد بالفضاء أنهّ يضمّ ( 1)." ايةميعاً تشكّل فضاء الرّو ـها جـالرّواية تشمل هذه الأشياء كلّها، فإنّ 

ها كميدان ـي كتبت بـما شغلته من مساحة الأحرف التّـي ذكرت مباشرة نظرا لـميع الأمكنة التّـج

 "لحميداني"حصر ـوي. جاز حدث معينـوان ى ما يدرك مع كل حركةـللحركة السردية، إضافة إل

 :ي أربعة أشكال هيـمصطلح الفضاء ف

حكي ذاته، ـمكان، ويتولد عن طريق الـمفهوم الـوهو مقابل ل: يـجغرافـالفضاء ال" -1

تـ ر ض أنّ   .هم يتحركّون فيهـإنه الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال، أو ي ـف 

مكان الّذي تشغله ـي أيضا، غير أنهّ متعلق فقط بالـوهو فضاء مكان: فضاء النّص -2

على مساحة الورق ضمن الأبعاد الثلاثة  -باعتبارها أحرفا طباعية -حكائيةـالكتابة الرّوائية أو ال

 .للكتاب

ل ق ها لغة الـويشير إلى الصّورة التّ: يـالفضاء الدّلال -3 حكي وما ينشأ عنها من ـي ت ـخ 

 .ب عد يرتبط بالدّلالة الـمـجازيةّ بشكل عام

ى الطرّيقة الّتي يستطيع الراّوي الكاتب بواسطتها أن ـويشير إل: الفضاء كمنظور -4

بِه واجهة الـحكائي بـالـمه اليهيمن على ع خشبة في ـما فيه من أبطال يتحركّون على واجهة ت ش 

  (2)." مسرحـال

صّ جغرافي وفضاء النـالي العمل الرّوائي الواحد، كالفضاء ـفنجد أنّ الفضاء يتنوعّ ويتعدّد ف

ي ـمعاني التّـال الدّلالة أو ختصّ بتحديدـي الّذي يـالفضاء الدّلالأو ما تشغله مساحة الكتابة، و 
                                                           

 .63بنية النص السردي، مرجع سابق، ص: حميدانيـميد لـح( 1)
 .62الـمصدر نفسه، ص(2)
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وما يلاحظ . ها القصّةـي قدمت بـد الطريقة التحدّ ـيرمي إليها النص، و الفضاء كمنظور الّذي ي

الرّوائي، ومن أنواعه  ي بناء العملـي تدخل فـجميع العناصر التّـختصّ بـمن ذلك أنّ الفضاء قد ي

جري عليه ـذي يتحرّك فيه الأبطال و تمكان الّ ـمفهوم الـي مقابلا لـذي يأتجغرافي الّ ـجد الفضاء الـن

 .مكانـالأحداث، و بذلك يكون الفضاء أوسع من ال

مييزه بين ـي تـف "حميد لحمداني"مذهب  "سعيد يقطين"ي دراسة أخرى يذهب ـوف

ي ـانمول الثّ ـ، وعمومية وش(مكانـال)خصوصية الأول ـمكان والفضاء، وخاصة فيما يتعلق بـال

مكان، لأنهّ يشير على ما هو أبعد وأعمق من التّحديد ـأعمّ من الإنّ الفضاء : "(الفضاء)

معانقة ـمجسّد لـحدّد والـمـي فضاءات تتعدى الـإنهّ يسمح بالبحث ف. جغرافي، وإن كان أساسياـال

  (1)." ها مقولة الفضاءـي تتّسع لـختلف الصّور التّـي، ومـالتخييلي، والذّهن

خصوبة تتنوعّ بتنوعّ ـاء مقولة عنيّة وبالغة التعقيد والأنّ مقولة الفض "سعيد يقطين"يرى 

إلّا أنّ  (2). ها وتوظيفها باعتبارها مسرحاً للأحداث، أو موضوعاً للفعلـواختلاف طرائق اشتغال

مختلف ـحاوي لـمكان وضيق أفقه أمام الفضاء الـحدودية الـي هذه الدّراسة على مـالنّاقد يشدّد ف

 .اختلافها وتنوّعهامكانية على ـالبنيات ال

والـحق أننّا ": فيحبّذ تسمية  الـحيّز بدل الـمـكان أو الفضـاء "عبد الملك مرتاض"أمّا 

ل ن ا عن اصطناع مصطلح  الفضاء إلى مصطلح الـحيّز، لأنّ الفضاء عام جدًّا، وقد تسرّب   ع د 

ا أن نصطلح من أجل ذلك ارتأين)...( ي معاصر فاصط نِع  فيهـى أكثر من حقل معرفـإل

مصطلح الـحيّز الدال على الفضاء الأدبـي ووقفه مصطلحا على هذا الـمفهوم الّذي تعدّد فتبدّد، 
                                                           

، 1مغرب، طـال -الـمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،(البنيات الحكائية في السيرة الشعبية)قال الراّوي : سعيد يقطين( 1)
 .244م، ص1991

 .239الـمرجع نفسه، ص: ينظر(2)
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فقد لا يكون . وذلك لاعتقادنا بـخصوصية ذاك وعمومية هذا، فكأنّ الـحيّز خاصّ والفضاء عام

قائلا حول ويضيف  . مع الـحيّز فضاء فـي حين أنّ لا مناص من وجود الـحيّز فـي الفضاء

لا يبح غير قار ولا مـجمع عليه فـي  (Espace / Space)حيّز ـأن مصطلح ال: الـمفهوم

الاستعمال السيميائي العربـي الـمعاصر، من حيث هو مصطلح، بل ولا فـي الاستعمال الفلسفي 

اللغة كما أنّ مفهوم الحيّز ينشأ عنه بالضرورة الحديث عمّا يـمكن أن نطلق عليه فـي ... أيضا 

الّذي هـــو إنتاج لنوع  (Spatialisation)العربية  التحييز مقابلا الـمصطلح السيميائي الغربـي 

ما من الحيـّـز، أو اتـخّاذ كيفية ما للتعامل مع هذا الحيــّـــــــز، وهو الـمفهوم الـّـذي ينشأ عن ذكر مـا 

حقل غايته فـي تـحليل أحوال  وهو (La proximique)يطلـق عليـه فـي السـيميائية مصطلح  

  (1). الذوات والـموضوعات معا عبـر الحيّز

أن الفضاء الروائي عنصر "ها  ـّمـي عدّة أمور أهـي السرد فـمكان فـمية دراسة الـي أهـوتأت

مترتبة ـق الـخاصّة والعلائـحكائية والرمزية للسرد، وذلك بفضل بنيته الـي الوظيفة الـمتحكم ف

  (2)..."عنها

مكان اللذان يرتبطان ببعضهما ارتبطا ـن والي لا يكتمل إلا بعناصر منها الزمـفالنص الأدب

فالكاتب يخلق عادة "مكان الذي يتخيله السارد ـوثيقا، بالإضافة إلى أنه يوهم القاری بواقعية ال

 متخيل، وإن كان  مـجاه  عالـم الواقع باتـما روائيا تقع فيه أحداث الرواية، يعتب إنزياحا عن عالـعال

جعله قادرا على ـختلف عنه اختلافا جوهريا يـم الواقع، إلا أنه يـي الأصل يستمده من عالـف

جعل له تأثيرات واضحة على شخصية ما من شخصيات الرواية، أو ـمكان بسمات تـأن يسم ال

 ي داخلـما يدور فـخارجية صفات جديدة لـخلع الشخصية على الأشياء الـالعكس حيث ت
                                                           

 .299، 296م، ص2414، 2نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط: عبد الـملك مرتاض(1)
 .244الـمرجع نفسه، ص( 2)
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ي وصف ـ، لذا فالقارئ يتوقع صدق الروائي عندما ينجح ف(1)" الشخصية من أحاسيس ومشاعر

خلع ـكان الذي نشأ فيه، سواء كان وضيعا أو فخما، ويـمـوالإنسان بطبيعته يرتبط بال .مكانـال

لذي مكان اـمكننا القول إن الـهذا يـمكان، وبـم على الـحزن أو السعادة أو الألـالإنسان مشاعر ال

ي غالب الأحيان يكون ذاتيا نابعا من عواطف الإنسان فقد يكون القصر مثلا ـيتمثله الإنسان ف

ما ـم الكثير بينما قد يكون الكوخ رمزا للوفاء والسعادة والتفاؤل، مـحزن والألـصورة فيها من ال

 .مكاني يبز الواقع الداخلي للشخصيات أو الساردـجعلنا نقرر أن الوصف الـي

جاهات، والكاتب يستحضر ـحو سائر الاتـم بلا حدود متشعب نـعال"مكان الروائي ـالإن  

ميع مشكلاته السردية الأخرى، وتعب شخصيات العمل الروائي من خلاله عن ـمن خلاله ج

خية والسياسية والاجتماعية ـمكان يتخذ دلالته التاريـها ومرامي مبدعها، وإذا كان الـأهوائها ورغبات

 .(2)"ي علاقته بالشخصية ـمثل فـحقيقية تتـإن قيمته الـلاقات، فـالأفعال وتشابك العمن خلال 

مو الأحداث التي تساهم فيها هو ما يساعد على ـظهور الشخصيات ون"هذا فإن ـول 

مكان لا يتشكل إلا باختراق الأبطال له، وليس هناك  ـي النص، فالـمكاني فـتشكيل البناء ال

ها ـي يقوم بـما تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث الت ـّحدد مسبقا، وإنـبالنتيجة أي مكان م

 .(3)"خصهمـي تـمميزات التـالأبطال ومن ال

م من ـي تشكيل عالـتتمثل ف"ها  ـّي الرواية فإنـمكان ووظيفته فـأما إذا نظرنا إلى دور ال 

حل ـيرت –اء قراءته للرواية أثن –متلقي ـخالفه؛ فالـم الواقع وقد تـمحسوسات قد تتطابق مع عالـال
                                                           

لتشكيل الزمان والـمكاني لرواية الـحواف، مـجلة فصول، الـمجلد الثانـي عشر، العدد جـماليات ا: إبراهيم نـمر موسی(1)
 .313، ص1993الـهيئة الـمصرية العامة للكتاب، القاهرة، . م 1993الثانـي، صيف 

، 2449، 1دراسات فـي السرد الحديث والـمعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط: نيأحـمد عو ( 2)
 .63ص
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ي من صنع كلمات الروائي، ـم خيالـم الرواية عالـمه الذي يعيش فيه فعالـختلف عن عالـم مـإلى عال

ي الرواية يندمج البطل مع الواقع ـحركة الدرامية فـومع هذا فعلی مستوى القص نفسه وسير ال

 .(1)" ي علاقة تفاعل متبادلةـمكان فـويعيش مع ال

 : تجسيد المكان الروائي: لكيلانينجيب ا
ي على ـأنّ القراءة الكفيلة بالكشف عن دلالة الفضاء الرّوائي تنبن "حسن بحراوي"يرى 

/ ي شكل ثنائيات ضدّية قريب، بعيدـي عادة فـي تأتـمكانية التّـجموعة من التّقاطبات الـإقامة م

( خـإل..  مان، باشلار، ميترانـلوت: مناستنـاداً على آراء كل )حدود  ـدود، لا مـحـم/صغير، كبير

خضع لتلك التّحديدات الفيزيائية الصارمة، وأنّ ـي الرّواية لا يـمكان فـوعلى الرغم من إقراره أنّ ال

حواجز والثغّرات وغاصّ بالأصوات والألوان ـفضاء الرّواية مكان م ن ت ه  وغير مستمرّ ومليء بال

خضع لقانون ثابت أو يتبِّع ـية يرون أنّ تشكيل الفضاء الرّوائي لا يوالرّوائح، كما أنّ ك تَّاب الرّوا

ملموس والّذي ـمظهر الـمثّل الـها ت ـّلكنّه اعتمد هذه الطرّيقة لأن. خطةّ معلومة ومفكّر فيها قبلا

خب عن دلالة ـي تشكيل الفضاء الرّوائي، ويـيسمح بوضع اليد على ما هو أساسي وجوهري ف

  (2).ضمن وحدة العمل الرّوائي جزئيةـالعناصر ال

حواس، ـي رواياته عن طريق الوصف الّذي يدرك عن طريق الـمكان فـال "الكيلاني"يتناول 

 :ي رواياته بين طريقتين ـويتفاوت الوصف ف
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 الوصف التّفصيلي: الطريقة الأولى 

واياته وهذه الطريقة نـجد فيها وصفا دقيقا للمكان بـجميع أجزائه وقد ظهر ذلك فـي ر 

نـجد الوصف التّفصيلي فـي بداية الرّواية حين  "في الظّلام"الاجتماعية غالبا، ففي رواية 

ي زقاق ضيق، لاحت له أعواد ـمن منزله الّذي يقع ف فريد الحلوانيحينما اقترب :" يقــــــــــــــــــــــــــول

حاول أن ـراخيها وقدمها وكثافتها تي تـها فـجافّة، وهي تظلّل الزقّاق؛ وكأنّ ـالقطن والأحطاب ال

ارةّ، اللّهمّ إلاّ ـمـى الأرض؛ وكان الزقّاق يكاد يكون خاليا من الـمتسلّل إلـحجب ضوء الشّمس الـت

ي تراخ وكسل وهي ـف رباءـحالحيطان ـمصاطب وجوار الـي ترقد على الـاعز التّـمـخرفان والـبعض ال

ي التّراب ويقيمون فيه قنوات صغيـرة، ـخطّطون فـيحرّك فكّيها، وبعض الأطفال وقد جلسوا ـت

مـع  ـحقول، وكان يصل إلى سـي الـى حدّ كبير ما يفعله آباؤهم فـى أحواض تشـابه إلـويقسّمونه إل

ي كل بيت، وما هذه النّقرات إلاّ ـحدوث فـمييزها فهي كثيرة الـنقرات رتيبة من السّهل ت فريد

  (1)..."رةخبزن أرغفة الذّ ـنّ يضربات صادرة من أكفّ النّساء وه

ومنظر  ذي يقع فيهمّ الزقّاق الّ ـ، ثفريدمنزل ـجد وصف سينمائيا لـي هذا النّموذج  نـوف

ى صوت النّقرات ـخطّطونه، حتّ ـي الزقّاق من خرفان وماعز، وصورة الأطفال وما يـالشّمس، وما ف

 .الصّورة الوصفيّة للمكان داخلياً وخارجياً هذا تكتمل ـخبزن، وبـمثّل ضربات النّساء وهنّ يـي تـالتّ

مؤلّف ينتقل من ـي الوصف تكسر التّسلسل السّردي خاصّة إذا كان الـمبالغة فـلكنّ ال 

ورغم ذلك كلّه فهذا الوصف للمكان يعدّ وصفاً هندسياً . ي طريقهـى آخر فيصف ما فـمكان إل

السّارد زمن الرّواية معتمداً على الوصف، مع قليل من التّعبير عن نفسيّة الشّخصيات يعلّق فيه 
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مثابة خلفية تتحرّك فيها الأشخاص وتقع فيها الحوادث بالإضافة إلى كثرة الوصف الزاّئد عن ـوهو ب

 .حد مـمّا يجعلنا أمام رواية تقليدية من الطراز الأولـال

 ونبات يوانوح إنسان من هاـب وما للقرية، دقيقا وصفا نری "العاصف الربيع" رواية يـفو 

 يثور رابـالت كان الدامعة، هاـنظرات منال أرسلت العربة، نافذة خلال ومن": "الكيلانـي" يقول

 صغار وأطفال م،معتّ ـال كالسراب مستطيلا قطاعا وراءها خلفـت والعربة الزراعي، الطريق لأـمـوي

 همـونظرات عا،ر مس مسموعا ضجيجا رونـيـثـوي العربة حول يتدافعون.. عراة وأحيانا.. حفاة

 التعلق حاولونـي وهم همـب محدقـال خطرـال تنسيهم تكاد عليهم جديد كل ىـإل جائعةـال الفضولية

 الطريق ترضـتع خراف،ـوال ماعزـوال والدجاج الأوز من صغيرة وقوافل ها،ـومؤخرت العربة جوانبـب

 أعناقهن مددنـي السود يتهنأرد يـف غارقات ونساء جانبا، التوقف أو تفاديها ىـإل السائق فيضطر

 يـوالت الشارع يـجانب على تتراص يـالت الأبواب أو  حديديةـال القضبان ذات النوافذ خلال من

 حياة حـــروائ عدة حــــروائ لهاــداخ من وحــتف  صــجـبال ونادرا بالطين مطلية قميئة بيوت ىـإل تؤدي

 هبطـوت تعلو العربة جعلت هاســتوائ دمـــوع الطريق وفجوات التراب وامــوأك..  يوانـحـوال الإنسان

 (1)" .... وتتأرجح

 رابـالت فوصف القرية، من متعددة أجزاء يظهر حسين كفر لقرية الوصف هذا ويظل  

 هذه عن يتحدث وعندما ها،ـوبيوت القرية، ونساء الطيور، ووصف الأطفال وصف مـث الثائر،

 بشكل وراءها خلفهـت والعربة الطريق ويـملأ يثور فالغبار حدة على شيء كل يصف الأماكن

 همـأصوات ويصف( عراة وأحيانا حفاة، صغار،) خارجيـال شكلهم يصف والأطفال مستطيل،
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 ويلي ،التفصيل من بشيء يـيأت وحركتهم والدجاج الأوز وصف وكذلك هم،ـوحركات هم،ـونظرات

  وصف ثم" جنيد" وقف يسمى فخم لمبنَ وصف ثم شرشابة، لقرية وصف مشهدـال هذا وصف

 الأنيق ىـمبنـال وشاهدت قليلا، محتقنتينـال عينيها "منال" ورفعت: "الصحية الوحدة مبنَـل

 ماءـال صنابير من صف حتهـت ومن مرتفع،ـال ماءـال وصهريج صغيرة، أبنية عدة من مكونـال

 حيطـت الشائكة كالأسلا من وسور متدفق،ـال ماءـال حتـت جرارهن يضعن ونساء مفتوحةـال

  (1)..." ونظافته مبنَـال أناقة رغم..  سجن وكأنه منال يـعين يـف جعلهـوي مبنَ،ـبال

متأخرة أن الوصف الدقيق والتفصيلي يغيب ليحل ـال "يـالكيلان"ي روايات ـجد فـلكننا ن

 مكان ما حرصا علىـمؤلف على وصف سريع لـي والّذي يقتصر فيه الـمالـحله الوصف الإجـم

سرعة السرد وتتابع الأحداث وكثافتها، مع التركّيز أكثر على التّعبير عن مكنونات الشّخصيات 

مكان كما ـحالة النّفسية للشخصية على الـمكان من خلال رؤية الشّخصية وإسباغ الـوعرض ال

 : ضح فيما يليسيتّ 

  الوصف الإجمالي: الطريقة الثانية 

متأخرة ـال "الكيلاني"جليّاً في كثير من روايات مالي ـيظهر هذا النوع من الوصف الإج

ركيز ــي سرعة الأحداث أو التّ ـي بيان صفة ما، أو للرّغبة فـخدمة السرد فـويكون الوصف هنا ل

عندما يصف  "اعترافات عبد المتجلي" ي روايةـفجد ذلك مثلا ـجانب النّفسي، كما نـعلى ال

مكان الذي سرق منه الونش، وقاسه بنظراته، ـى الـلوأخيرا ذهب إ"مكان الذي سرق منه الونش ـال

موج ـمكان يـمباحث عادة، لكن الـموقع كما يفعل رجال التحقيق والـيريد أن يرسم خريطة ال
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ميدان وجد ـي طرف الـجد واجتهاد، وفـوهناك أوناش جديدة تعمل ب ،حركة والضجيجـبال

 ن ـــة مـحـسـها مـة عليـئـمتلـف به امرأة مـقـلوى، تـحـجائر والبسكويت والـع السـيـبـرا لـيـصغ «كاـشـك»

      خدم السرد، حيث هذا ـماليا يـمكان إلا وصفا إجـمؤلف الـوهنا لا يصف ال (1)..."وسامة

ي الرواية ـمحروسة  فـكما يصف مصر ال  ،"أم صابرين"هو الذي سيتعرف منه على  "الكشك"

 . مالـهذا الإجـنفسها ب

مكانية فيمكننا تلخيص هذه ـمكان الرّوائي عن طريق التقاطبات الـندرس الوإذا أردنا أن  

 :فيما يلي الكيلانيالتقاطبات عند 

 :وتنقسم إلى قسمين: أماكن الإقامة: أوّلا

 .جبيةـأماكن الإقامة ال -

 .أماكن الإقامة الاختيارية -

 :وتنقسم إلى قسمين: أماكن الانتقال: ثانيا

 .أماكن الانتقال العامّة -

 .خاصّةـأماكن الانتقال ال -

 :أماكن الإقامة : لاأوّ 

 (فضاء السجن)أماكن الإقامة الجبرية   .4
م ذي ـحرية إلى عالـم الـحياة الطبيعية ويفارق فيه عالـالسجن فضاء ينقطع فيه الإنسان عن ال

، ووصف السجن عند الإنسان من قبلم يتعودها ـختلفة وحياة ذات طابع خاص لـقيم وعادات م

 :ى وظيفتينـيتجه إل لانيالكي
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رها ـ، والثانية وصف لدلالات السجن وتأثيللسجن وأبوابه وزنازينه وجدرانه ى وصف طبوغرافيـالأول

قد ذاق مرارة السجن وعب عنها تعبيرا صادقا من خلال  جيب الكيلانيـنو، مسجونينـي الـف

 ماهـاـي إبداع دراسة أسـه فما ساعدـجارب أخرى لآخرين عـاشوا معه مـجربة ذاتية شخصية، وتـت

، وأثر السجن على نفسيتهم درس فيها شخصيات نزلاء السجون «المجتمع المريض»

جائزة ـ؛ وقد فاز هذا الكتاب بوأحداثهي مواجهة السجن ـواختلاف كل شخصية عن الأخرى ف

 .وزارة التربية والتعليم

جده يتجاوز الوصف ـن يلانيروايات الكي ـي للسجن فـى الوصف الطبوغرافـوإذا نظرنا إل 

، أربعة (12)حمل رقم ـزنزانة ضيّقة ت"مئزاز ـى وصف ذي مغزى يوحي بالضيق والاشـمحدود إلـال

ماء الشرب، وبرش وبطانية، ونافذة صغيرة ذات قضبان متقاطعة وشبكة ـجردل ل« مبولة»جدران، 

خشب ما بين ـي الـف محفورةـمن الأسلاك الصدئة، وباب مغلق مكتوب عليه بعض الكلمات ال

خدرات ومن كبار التجّار ـمعلّم دسوقي العريان رئيس عصابة مـال.. ماء وآيات قرآنية وعناوينـأس

 1شهر  1حناوي تاريخ إفراجه ـبقلظ ال... م والله لتفرجـيا كري.. ب طيبالصّ .. ةقحافة غربي.. 

توبة على باب الزنزانة من مكـهذه هي بعض العبارات ال.. من أعيان كفر البلاص )....( سنة 

  (1).." الداخل

جغرافي للسجن لا يظهر فيه الانطباعات ـجده مقصورا على الوصف الـوالوصف السابق ن

الزنزانة "مكان ـمحدودية الـحدود بـحرية، حيث إنّ الوصف هنا مـن الآثار السيئة لفقد ال ـّيـالتي تب

ي الوصف، ـتكن لأنّ الكاتب لا يريد الإطالة فم ـالوصف هنا ل ، كما أن قلةي لا اتساع فيهاـالت

 .حدود ضيقـمكان مـلأنّ ال
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جغرافي حيث ـالوصف ال نفسها بعد ي الرّوايةبينما نـجد هذه الانطباعات تظهر فـ 

لى الإنسان وكان ينتظر شيئاً ما أقسى الـحبس الانفرادي وخاصة إذا سيطر القلق ع:"وليقـــــــــــــــــ

وكان الصمت .. .. حريةّى عالـم الــاً سوف يـحدّد مصيره إمّا السجن وإمّا إلشيئاً خطير .. ما

والسّكون الرّهيب يضفي جواً غريباً على الزنزانة، وش ع ر فريد بـهذا الـجو الـخانق، وكأنـمّا كانت 

جو ـهناك يدان غليظتان تـحاولان خنق أنفاسه، حتّى الضّوء الباهت شارك فـي إيـجاد ذلك ال

أما .. أكاد أختنق.. مكانما أضيق هذا الـ"اوي على لسان فريد ثـمّ يضيف الرّ   (1)... " تعب الـم

  (2)...." إنـيّ أفضّل الـموت على هذا الوضع .. ! رب ؟هاية يالـهذا العذاب من نـ

إنّ كلّ ما سبق وصف للمكان بعضه وصف جغرافي ليس إلاّ، والبعض الآخر وصف 

مل وصفية لا حاجة لها مع السرد ـالنّفسية للواصف، على أنّ هناك جللمكان من خلال الخبة 

 .مكن عدم ذكرها أو صياغتها بشكل يتناسب مع السردـي

بينما نـجد مع الوصف الـمكانـي وصف آخر يكتنف الـمـكان يعطي دلالات نفسية لـمن 

 –فة الثانية وهذه هي الوظي -يعيش به، ويكتوي بناره يتمثل فـي وصف ما هو ملازم للسجن 

فصوت خطوات الشاويش، وصوت الـمفتاح يتحرك داخل القفل، وصوت صرير الأبواب كل هذه 

الأصوات وغيرها تعطي دلالة مفارقة فإذا كانت هذه الأصوات خارج السجن ذات دلالة على 

سط الأمن والطمأنينة، فإنـهّا في السجن ذات دلالة مؤلـمة فيها انتهاك حرية الإنسان وفقده لأب

فريد صوت خطوات رتيبة لكنها عجلى تدب على الطريق الضيّق "حقوقه الإنسانية  وهنا سـمـع 

 لقد تعودها، فهي« فريد » الّذي يفصل صفي الزنزانات عن بعضها، إنـّها خطوات لا يـخطئها 

 لكم استسلم لضربات مثل هذا الـحذاء .. تبعث القشعريرة فـي بدنه والـهلع والفزع فـي نفسه 
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وها هو .. لـم يكن يتصوّر أن تـمتدّ يدٌ بالإهانة إليه « فريد » إنّ  .. يا للمهانة والذلةّ ... الثقّيل 

وضعوا الـمفتاح فـي .. لقد جاءوا .. الخطوات تقترب » الآن تـمتدّ إليه عشرات الأيدي بالأذى 

أو ثلاث من كفّ  يـجب أن أسارع وأقف انتباهاً حتّى أوفّر على نفسي صفعتين.. ثقب الباب 

   (1)..."«الجنديّ الغليظة 

تتضمّن إلغاء خصوصيات  الكيلانـيإنّ الدّلالات النّفسية لعرض فضاء السّجن عند 

الإنسان وانتهاك حريـّـــته، وإبعاده عن فضاء العالـم الـمحيط به ويتضح هذا فيما سبق من ضرب 

. الصفعات والــركّلات والسبّ، إلـى غير ذلكوتنكيــل، وحبس انفرادي، وإغلاق جيّد للزنزانة، مع 

 .وهذه كلّها دلالات مؤذنة بغياب للحريةّ خلف القضبان ومذكرة بحرية مهدرة

وإذا كان إغلاق الزنزانة وعمل الـمفتاح فـي ثقب الباب رمزا لنظام السجن الصارم وانقطاع 

ـمعاناة قادمة ففتح الزنزانة دائما السجين عن العالـم الـخارجي فإن فتح الزنزانة هو الآخر إشعار ب

 .يصاحبه العديد من الـمشاكل ففيه العقاب والتعذيب أو الترحيل لـمكان آخر

 :فضاء السجن رؤية جديدة
إن انقطاع السجناء عن العالـم الـخارجي يؤدي بـهم إلـى الشعور باليأس والعجز التام من  

ر لا يكون موجودا لدى الـمعتقلين في قضايا ، غير أن هذا الشعو خارجيالتواصل مع العالـم الـ

، وإعادة هم بشكل آخرالرأي أو السياسة وهم يـحولون هذه الفترة إلـى مـحاولة لاستغلال أوقاتـ

ترتيب حياتـهم وبـهذا يـحـول الروائي الاستعمال اللغوي للسجن من مكان منغلق منقطع عن 

 .فالعالـم الـخارجي إلى فضاء متّصل به بشكل مـختل
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إنّ مـمـاّ يتّصل بفضاء السّجن وجود أنواع من الشخصيات كان السّجن لديها هو الأصل 

فهم لا يـخرجون من السجن إلا لقضاء بعض الأمور ثـمّ سرعان ما يعودون إليه مرة ثانية وهؤلاء 

يفضّلون  هم، بل إنـّهمـتـيـى أصبح السجن عندهم هو الأصل كأنه بـيـَّف وا أمورهم على هذا حتــقد ك  

ي رواية ـإليهم فـي أكثر من موضع فنرى ف "الكيلاني"د أشار ـحياة العادية، وقـالسجن على ال

الـمسجون الذي يفضّل « كساب» مناضل وبينالـ «فريد الـحلواني»حوار بين الـ "ظلامـي الـف"

 :السّجن 

 ...کثيرون منا لا يفضلون الخروج من السجن    -"     

 ؟..كيف    -

جرائم حتى يظلوا كما ـ، ويرتكبون الحوادثـتسمع أبدا عن أولئك الذين يفتعلون ال مـأل  -

 ؟.. ي السجن ـهم ف

 ؟.. ألا يحنون إليها .. حرية ـلكن ال -

وذوو العائلات وأولئك الّذين .. لا يـحنّ إلـى الـحربة إلا أمثالك أصحاب الـمستقبل -

ماذا تنتظرنـي أن .. أمّا أنا .. عة ولقمة العيش ينتظرهم أولادهم ويـجدون بـجوارهم الأمن والد

.. ؟  لا يـمكن، إنـّي أفضّل الـموت على ذلك..؟ أأعود إلى حياة الكهوف والدّم واللّيل..أفعل 

ك لـي أبـي مــيراثاً  وعلى هامش .. جائعاً .. تستطيع أن تعتبنـي ضائعاً .. وأنا لـم أتزوّج ولـم ي ـتر 

  (1).." الحياة
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لا يا بك : "إنه يفضل أن يبقى في السجن قائلا «  كساب»الحوار إلى أن يقرّر  ويظل هذا

ي ـمن يعيشون فـموقف نفسه يراه من خارج السجن مـوهذا ال. (1)" السجن أحسن « فريد»

 . ظروف صعبة

حرية هو الوضع الذي ـإن ما يدعو هذه الشخصيات إلى تفضيل العبودية والسجن على ال

مجتمع؛ لذا يرون السجن ملجا ـلسجن من تشرد وتسول وظلم وقهر من اليعيشون فيه خارج ا

ها، وهي حالة مرضية وشخصيات ـي يألفونـحياة الرتيبة التـهم حيث الإقامة والطعام والشراب والـل

 .مجتمعـمشوهة غير طبيعية لكنها موجودة بال

رية الداخلية فإن هذا حـخلق مناخ من الـوإذا كان السجن مكانا للمناظرات وإبداء الرأي ال

خر فضاء اتصال بشكل أو جانب الأـما يؤكد أن السجن كما أنه فضاء انفصال فهو على الـم

 . بآخر

 :فضاء الزنزانة
إن فضاء الزنزانة فضاء إجباري وهو فضاء إقامة لا حركة وتنقل وفيه يـحس السجيـن 

يب فـي معظم السجون، حيث الوحدة بالانقطاع والعزلة ولذا كان الـحبس الانفرادي نوعا من التأد

بين أربعة جدران حيث لا أنيس ولا جليس ويظهر هذا الـمعنَ فـي معظم الروايات التي تناولت 

، حيث ضيق الـمكان ومـحدوديته وسوء تـهويته مـمّا يشكل عبئاً إضافيا "الكيلاني" السجون عند

ي للزنزانة فـي  ـوضحه الوصف الـمكانعلى السجين يعطل قدراته وإمكانياته بشكل أكب وهذا ما ي

ي أدخلوه فيها شبه مظلمة، تفوح منها ـكانت الزنزانة التّ"ومن ذلك  "الكيلاني"كثير من روايات 

 رائحة منفرة يسكنها تسعة من الرجـال، على الـرغم من أنـّها لا تتسع لغـير ثـلاثة، وتكوّم شديد، 
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، هنا لا شيء اسـمه الإنسان، كل القيم الكبيرة والأنفاس تكاد تـختنق، والظمأ يكاد يقتلهم

العريقة تذبل وتـحتضر ، والناس لا ي نظر إليهم فـي مثل هذا الـمـكان إلا كحيوانات لا قيمة لـها، 

  (1)..." ولا فائدة منها

( وصف كل شيء)تعد كثيرا عن الوصف الاستقصائي يب "الكيلاني"إن وصف الزنزانة عند 

رك للقارئ مساحة للتخيل من خلال ما عرضه ـي الأغلب الأعم إذ يتـفبل هو وصف انتقائي 

حالة النفسية كما ـمكاني والـعليه من وصف لأجزاء معينة ، رغم انه أحيانا ما يربط بين الوصف ال

ها من كسرات ـكمية لا بأس ب"ماء نادر ـي فضاء الزنزانة الطعام قليل والـ، وفمثال السابقـي الـف

   (2)..." جنودـا بقايا طعام اله ـّالخبز ، إن

ن ثنائية أماكن الإقامة ـم السجن تبز التناقض الواضح بيـحرية وعالـم الـمفارقة بين عالـإن ال

منولوج ـحوار أو الـي الـجلاء أحيانا فـمقارنة تظهر بـ، وهذه الالجبية، وأماكن الإقامة الاختيارية

أن  البشتيلين المضحك والمحزن معا ، ألا يستطيع أليس م: " "مواكب الأحرار" الداخلي كما في

 جسمه حتى يستطيع النوم؟ـجد بضعة أشبار كافية لـي

خدم، وعشش ـوتذكر بيته الواسع الكبير، وحجرة الضيوف والاستقبال، وحجرات ال 

جيئون والأفق الأزرق ـ، والناس يروحون ويمنعشـهواء الـي بولاق حيث الـلنيل ف، وشاطئ االدواجن

  (3).." متد رحب ينعكس على الروح بالسكون والدعة والروعة،ـم

ي للسجن لا يكفي وحده لبيان حالة السجن مـما يلجئ ـوهكذا نـجد أن الوصف الطبوغراف

الروائي إلـى أن يستكمل الوصف بالتعليق على النص الوصفي للمكان، والـمقارنة الواضحة من 
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وهذه المقارنة بين مكان . إلخ... ـمكان، حرية الفكرجـميع الـجوانب، حرية الـحركة، اتساع ال

الإقامة الـجبي وضيقه، وفضاء البيت واتساعه تبز الفارق الكبير بينهما وإذا كان فضاء السجن 

ى الزنزانة ـثـم عاد إل"ضيقا فهناك الـمحاولات للتغلب على ضيق الـمكان بوسيلة أو بأخرى 

والنوم يداعب أجفانـهم وهم جلوس ورائحة العرق والعطن  الضيقة الـمعتمة، والرجال الثمانية،

وأخيرا . وبقايا الـمخلفات الآدمية بالدلو الـموضوع لصق الباب، كلها تـختلط وتثير التقزز والغثيان

 : البشتيلي قال

ي نوجد فيها ومع ذلك فمن الضروري ـتها ظروف صعبة قاسية تلك الّ إن ـّ.. جالها الرّ ـأيّ   -

حيث توازي رأسك ـي أوضاع متضادة بـلنحاول النوم ف.. اهن سنا حسب الوضع الرّ أن نكيف أنف

توفر مساحة كافية لنوم أكب ـى تـ، حت ينام أحد على ظهره بل على جنبه، على ألاقدمي جارك

عدد مـمكن، وأعتقد أن الـمكان يكفي سبعة على جنوبـهم أما الاثنان فيمكنهما أن يناما 

وهذه الـمـحاولة للتغلب   (1)." نـتيـاوب الباقون معهم النوم جلوسا كل ساعنـتـجالسين، ولسوف ي

ي يكون ـعلى مشكلة ضيق فضاء الزنزانة دليل على التحايل على فكرة السجن من الأساس والت

حرية فإذا هو يتغلب على الضيق بوسائل شتى منها ـالـهدف من ورائها فصل السجين عن ال

  .مومهـه الصحبة التي تنسي الإنسان

عوض "، فــــ"الكيلاني" والتعذيب فـي السجون السياسية يأخذ حيزاً واضحا فـي روايات

فتحوا عليَّ :"أصدقاءه بعد خروجه من السجن عمّا عاناه فيقول وجسده يرتـجف خبـي" العوضي

.. والله العظيم نار.. نار.. ر كلات..لكمات.. صفعات.. عصى.. كرابيج..أبواب جهنّم

تذكّرت كلمات الشيخ الّذي كان .. وأنا أتواثب كالقرد الّذي وضعوه في فرن..دم.. نقخ..إبر
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تبت :"صرخت.. أيقنت أنهّ يوم الـحساب.. يـحدّثنا من قديـم عن جهنّم التّـي أعدّت للكافرين

وكان آخر ما سـمعته ضحكاتـهم "..سامـحنـي يا أرحم الراحـمين..يارب أنا عبدك الـخاطئ الفاسق

ولا أدري كم .. وتـمنّيت وأنا أغوص فـي الإغماء ألّا أفيق أبداً .. ثـمّ غبت عن الوجود.. يةالعال

وكنت أستشعر قدراً من النشاط .. حينما استيقظت كان جسمي مبلّلاً .. مضى من الوقت

وفـي هذا الـمثال من رواية   (1).." أعطوه حقنة أخرى من الكافور: سـمعتهم يقولون.. والألـم

نوع من السخرية، إذ صارت السجون عبثاً ليس له نظام ولا قانون يضبطه، فكل  "العنبملكة "

ما يـحلو لإدارة السجن تفعله دون سابق إنذار، فكم من قتيل سجن تـحت وطأة التعذيب وقهر 

 .الإهانة

 :الفضاء الخارجي للسجن
ي ـي فسحتهم التـخرج فيه السجناء فـمكان الذي يـي الـخارجي للسجن فـيظهر الفضاء ال 

حرمون من تلك ـحدد وقد يـي موعد مـارسون نوعا من الرياضة أحيانا وذلك فـمـيتقابلون فيها وي

مثال لا ـخارجي للسجن فضائين هامّين على سبيل الـالفسحة لسبب أو لآخر ويشمل الفضاء ال

 :ماـحصر وهـال

 :فضاء الفسحة‌- أ
فيه بالراحة والطمأنينة حيث يرى إن فسحة السجناء هي الأمل الذي يراودهم فيحسون 

ى الأفق الذي ـمفقودة فينظرون إلـحرية الـحسون بعضا من الـالسجناء بعضهم ويتحاورون وي

والآن عليكم بتنظيف القلعة، وخدمة باقي " ها،ـما حلموا بـي طالـخارجية التـحياة الـيذكرهم بال
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، لكن (1)." ي عملكمـيعون البدء فأتفهمون؟ والآن تستط.. مسجونين والعساكرـمعتقلين والـال

فضاء الفسحة بالنسبة للسجن فضاء أرحب لذا يفرح بـها ويتمناها وهي علامة على رضا السجان 

رحة غامرة، لعلّ مصدرها ـلة، لكنّه شعر بعد ذلك بفـلأوّل وه البشتيليدم ــص"أو حالته النفسية 

هواء ـم إنهّ فتح صدره لـث )...(محبوسين ـإحساسه بأنهّ يؤدّي عملًا طيبّاً من أجل مواطنيه ال

ي لذّة ونـهم، لا شكّ أنّ خروجه ـجو، وأخذ يستنشق ذلك فـنوفمب الـمنعش، برغم برودة ال

رج ـسه، وحـنت نفـن عـيء مـض الشـف بعـفّ ـونتها يـخـفـلامها وعـزانة وظـيق الزنـللعمل بعيداً عن ض

 ( 2)." صدره

ى أذى وأن ـوأمرهم بوضوح ألا يتعرضوا له بأدن" "اعترافات عبد المتجلي"ي رواية ـوف

ي ـريض ساعة فـحمام، وغسل ملابسه، والتـجيّد والذهاب إلى الـيسمحوا له بالصحف والطعام ال

  (3).. " معتقلـحوش ال
ي فضاء السجن عموما انتهاك لشخصية الإنسان وكرامته وعزّة ـومهما كان فإنّ الإقامة ف 

ي خرجت من ـلكن الّذي أحنقه أكثر، تلك الكلمات الشاذّة الشرسة التّ" حريتهـسه واختراق لنف

 إنّ مثل هذه الكلمات الّتي .. إنّ يتكلّم كإله، كسلطة عليا لا راد لـمشيئتها.. الـملعون برتلميفم 

 ما أبشع أن.. لا عقاب لـها سوى قطع رقبته أو تـحطيم رأسه الـخبيث  برتلميأطلقها 

مكنسته، وأخذ يـجلو الأقذار عن ـحاج بـأمسك ال... حرّ عاجزاً عن ردّ الإهانة ـيكون الإنسان ال

 .. .مّة ونشاط ملحوظينـي هـالأرض، كان يؤدّي عمله ف

 .«دنيا.. هيه»: متمم تــي ألـم، ثـحاج فـوزفر ال
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 :بهى هوى على ظهره سوط من الـخلف، وصوت أجش يصيح  ـّولـم يكد يرفع رأسه، حت

 !اشتغل يا كلب -

تـماسك  حت عتمة اللّيل، لكنّهـجندي الواقف خلفه تـحاج ينقضّ على الـوكاد ال  - 

  (1).."«حاضر»: ي لذّة غريبة وهو يقولـوابتسم ف

ي السجن في ـفهو يرى أن الوجود ف "الكيلاني" ففضاء الفسحة لا يظهر بشكل كبير عند

ي الفسحة ولذا فهو لا ـلكرامته حتى وإن كان ف امتهانحركة الإنسان و ـميع الأحوال تقييد لـج

 .يذكره إلا نادرا وإن ذكره فصورة مقتضبة

 :فضاء المزار‌- ب
إن فضاء الـمزار رمز للخروج الـمؤقت من حدود الـمكان، حيث يقابل السجين من له 

ه بالأخبــار أو علاقة بالـحرية وبـهذا ينفتح على العالـم الـخارجي مـمثلا فـي الـزائر، الذي يـأتي

يتبـادل معه الـمشاعر النبيلة التي تقربه من عالـم الأحرار و كما تظهر مـحدودية الزيارة، ومـحاولة 

فريد »والد السجين  «  يـالـحلوان»حين يتذكر   "في الظلام"إفراغها من مضمونـها ففي رواية  

مزدوجة النافذة السلكية الـمعتمة الـ ويفكر فـي"زيارته لولده فيفكر في مشهد الزيارة  « يـحلوانـال

فريد خلفها، ويفكر في عجزه التام عن أن يـحتضن وحيده، ويتحسّس جسمه  الأسلاك التي يقف

، وهنا كذلك لا يستطيع الأب أن يتواصل بشكل كامل مع ولده ، ولا يستطيع  (2).."  ..ويقبّله

و نظام السجن لتضييق فضاء كذلك تبادل مشاعره الفياضة معه في مـحاولة من السجان، أ

 .الـمزار
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زارت الستّ براعم السجن الـموجود فيه الشيخ حسب الله، إلاّ  "ملكة العنب"ي رواية ـوف

أنـّها كانت قد رتبّت لـهذه الزيّارة قبل وصولـها بينها وبين الأستاذة سعاد الدباّح وهي نائبة مـجلس 

ي أذن الضابط بكلمات فهبّ ـمس فـوقدم أحد العسكر، وه: "الشعب ورئيس أمن الدولة

 :الضابط واقفاً وقال

 .أدخلها على الفور -

ي عينيها وداعة حانية، ـجمال وفـدخلت كالزّهرة النضرة النّديةّ، عليها هيبة النقاء وال -

ى الضابط ـم التفتت إلـوألقت عليه السّلام، ث حمّد حسب اللهـموسحر فوّاح، قصدت الشّيخ 

 :هاـأوّل تعليق ل يـمرتبك، وقالت فـال

 جليل واقفا؟ً؟ـم الـكون هذا العالـكيف تتر -

 ..جميع سواءـم وليس ضيافة، هنا نعامل الـحقيق يا هانـهذا ت -

  (1)." وأنا لن أجلس إلاّ إذا جلس -

بعض الأمور وراحت ت ـث نِي  براعم ، ن ـف ت  براعمحوار الّذي دار بين الضابط والستّ ـوبعد ال

الشيخ محمد حسب الله وأسلوبه في إرشاد وتوعية الناّس، وأكّدّت أنهّ ابن ثناء عطراً على أخلاق 

 :القرية البار المخلص إلى أن ابتسم الضابط وقال

 .حبستك معهمـم يكن لديكِ حصانة لـلو ل" -

 : قالت ساخرة

 .مكن أن تفعلهاـي -

  (1)." جعلنا من بركاتكـربنّا ي..أنت من الواصلين..ي داهية ياست براعمـأروح ف -
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ها كل من الزائر ـي يتبادلـم تكن هناك مشاعر فياضة وحرارة اللقاء التّـي هذا النصّ لـوف

ي فضاء أوسع من فضاء الزنزانة، وأخيرا جاءت هذه الزيارة بالأخبار ـمزور، رغم أنّ السجين فـوال

 .  ى الفضاء الرّحبـلإي تسرّ الشيخ وأهل بلدته، وفتحت له آمالاً من الفضاء الضيّق ـالت

 :فضاء مستشفى السجن
يعتب فضاء مستشفى السجن واحة للهروب من وحدة السجن  والتخلص من سوء 

ن بعدم وضعه ـيـى الأمن نسبيا هذا من جانب، وأحيانا يكون عقاب السجـمعاملة، واللجوء إلـال

فضاء ى زيادة معاناته وآلامه فيحسّ بضيق الـا يؤدّي إل ـّمـمستشفى رغم حاجته لذلك مـي الـف

مكاني، وهذا ماتقوم به إدارة السجن، والغريب أن يقوم ـيق النفسي والفس بسبب الضّ وآلام النّ 

ففي رواية  أجل البقاء مع إخوانه، مستشفى منـى الـي الذّهاب إلـن نفسه بعدم الرغبة فـالسجي

مستشفى بشيء من التفصيل وذلك من خلال وصف  منال  ـوردت ملامح ال الربيع العاصف

ى قرية شرشابة والعمل فيها، وبعدها عن أمها ـها إلـممرضة القادمة من القاهرة، وقد كان لانتقالـال

 :ي على كل ما تقع عليه عيناها، فيقولـها أثر سلبـوإخوت

مكون من عدة ـمبنَ الأبيض الأنيق الـمحتقنتين قليلا، وشاهدت الـرفعت منال عينيها ال"  

مفتوحة ونساء يضعن ـماء الـحته صف من صنابير الـمرتفع، ومن تـماء الـأبنية صغيرة، وصهريج ال

مبنَ، ـحيط الـمتدفق، وسور من الأسلاك الشائكة يـماء الـحت صف من صنابير الـجرارهن ت

  (2)" مبنَ ونظافتهـي منال وكأنه سجن رغم أناقة الـي عينـجعله يبدو فـوي
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لأزمة صحية  "عمر بن الخطاب"يفة خلـعندما يتعرض ال عمر يظهر في القدسي رواية ـوف

، "عمر"خليفة ـودية، يصور لنا اندهاش المستشفى، وأجريت له عملية الزائدة الدّ ـأدخلته ال

خليفة على طاولة الكشف ـجلس ال ":حياةـجالات الـي مـا رآه من تقدم وتطور فمّ ـوتعجبه م

مشعة ـهواء، ويرقب الأضواء الـفة المكيّ ـي أرجاء الغرفة الـالنظيفة البيضاء، وأخذت عيناه تدوران ف

رز أحشاء الإنسان ـبـي تـتملونة الّ ـى الصور الـمبات النيون الصافية، وينظر إلـمن السقف حيث ل

ي ركن ـمختلفة، واتسعت حدقتاه دهشة وهو يرى هيكلا عضميا كاملا معلقا فـوأجهزة جسمه ال

  (1)".حدث ذلك ؟؟ـمكن أن يـأي: "مسـحجرة، وهـمن أركان ال

م ـ، لكنه لالكيلانيمستشفى كانت مسرحا لبعض روايات ـمكن القول إن الـا سبق ي ـّمـم

مستشفى مكان ـأن ال الكيلانيما يرى ـخدم العمل الروائي، فربـما يـي تفاصيلها إلا بـخض فـي

ره ـيـثـستشفيات، فقد تـمـعرفون تفاصيله، أو لأنه طبيب قد اعتاد الـمتاح للجميع، ومعظم الناس ي

 .ـىحدث فيها أكثر من اهتمامه بالوصف الظاهري للمبنـي تـتمواقف الّ ـال

 :أماكن الإقامة الاختيارية

يـحظى البيت بأهـمية بالغة فـي حياة الإنسان، حيث يرتبط بالـمكان  :فضاء البيوت

اء فـي بيان الّذي يسكن فيه بـمشاعر حـميمية، فهو يـحنّ له دائماً إذا ابتعد عنه، وقد اجتهد الأدب

تفاصيله، لأنّ وصف البيت فـي حقيقته وصف للإنسان الّذي يسكنه، فالبيت بـموقعه وحجمه، 

وأثاثه، وأشيائه يعكس مستوى الشخصية الاجتماعي، ووضعها الـمادي، وذوقها، وي عطي فكرة 
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تـخلو رواية  ، ويعدّ البيت عنصراً مهمّاً من عناصر الـمكان الروائي، إذ لا تكاد(1).. واضحة عنها

 .من وجود البيت كجزء من أجزاء الـمكان فيها

، كون حقيقي بكل ما للكلمة كما قيل مرارا كوننا الأولإنه  . ي العالِـالبيت هو ركننا ف"فــــــ 

  (2)." ىـمن معن

أفكار  ي تدمجـتالبيت كفضاء واحد من أهم العوامل الّ  أنّ  "غاستون باشلار"ى ير 

ي ـمكانـز عنايته على التمركز الـمحلل النفسي أن يركـ، وأن على الانيةوذكريات وأحلام الإنس

ي هذا إمكانية لدراسة ـحتوياته وفـجميع أجزاء البيت ومـمام بـلأحلامنا وذكرياتنا من خلال الإل

ي فإن وصف ـ، وبالتالي تعيشها الشخصياتـخاصة للحياة الإنسانية التـمظاهر الـقيم الألفة وال

جب أن يشمل الوجود ـمباشرة بل يـخارجي أو الصفات الـلا يقتصر على الشكل الجب أـالبيت ي

 .أثيره على الوصف ـــي وتـالإنسان

م يقترن بالذكريات الإنسانية أو يشتمل على ـموضوعي لن يقدم أو يؤخر إذا لـفالوصف ال

لتفصيلات العينية ي تكتفي بإيراد اـفالرؤية التجزيئية الت" مكان ومن يسكنه ـربط حقيقي بين ال

، ، وتصبح نتيجة لذلكمكان ودلالتهـلفضاء البيت ستكون عائقا أمام الفهم الشامل لوظيفة ال

ي ـمعانـي يتضمنها البيت باعتباره مصدرا لفيض من الـمجازية التـعاجزة عن إدراك التعبيرات ال

  (3)..."والقيم

 .ي وبيت إسرائيليـلسطينموذجين للبيت، بيت فـن "عمر يظهر في القدس"تعرض رواية 
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 : النموذج الأوّل

هايـة ـي نـف" منزل الراّوي بطريقة وصفيّة، وهذا مقطعه ـصورة ل :البيت الفلسطيني -

م من القدس، وهو مكوّن من شقة صغيرة ـي القديـحي العربـي الـي، وهو فـمطاف بلغت منزلـال

ي ترتسم عليـه نظيفـا هادئا ـفقر التكان البيت برغم تواضعه ومظاهر ال... ذات حجرتين وصالة 

ميـل، والبيـت تغذيـه الكهرباء ـمحليـة، لكنـه جـال« الأكلمة»رطبا، أرضه مفروشة بنوع رخيص من 

ي ـمها صورة أبـخفيف، عدد من الصور أهـجص الأزرق الـمطلية بالـمياه النقية، وعلى حيطانه الـوال

ماضي، ولافتة مكتوب عليها ـية، وخريطة لفلسطين الجـم للشهور العربية والإفرنـالشهيد، وتقوي

   (1)." وساعة حائط« الله»خط كبير ـب

، بالتفصيل وعرضها وصفية بطريقة بيتلل الواقعية الصورة من الاقتراب مؤلفـال حاولـي

رض حقيقته، فيعـجعل البيت واقعيّاً يوهـم القـارئ بـجهد الكبير الّذي يبذله الراّوي لـهذا الـفنلمس ب

مميز، ويلتقط ـحجرات والـصالة، ثـم الأثـاث الـم تقسيماته الداخلية والـحي، ثـموقعه من ال

 .ي صورة تنطق بواقعيةـجزئيات لتركيب البيت فـال

متعلّقة بأماكن وأزمنة ـمختلفة الـبعد ذلك يتمّ تضمينه بعض الأشياء ذات الدلالات ال

 .حائطـصورة فلسطين، وساعة الحاضر، مثل صورة الأب الشهيد، و ـأخرى غير ال

خارجي العام، لكن ـقد يبدو أن الكاتب انتهى من رسم البيت، إذا نظرنا إلى الشكل ال

والـراوي  عمر بن الخطابجيا تدفّقاً مع حركة الشخصيتين ـراكمات الداخلية أضافت تدريـالت

علق دلاليا بشخصية متـيكون موضوعها غالباً الأثاث ال ى أن تكشف عن صورة جديدةـالبطل، إل

 .بالبطـل
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 : النموذج الثاّني

هو بيت راشيل اليهودية، فيحضر فـي النصّ عب السّرد مقترناً بـحركة  :البيت الإسرائيلي -

بيتها نعرف أنـهّا تقطن بالقدس الـجديدة مكان إقامة اليهود،  راشيلصاحبته، فأوّل ما تدخل 

اتـها من أجل كسب مال كثير ي ـم ك ن  الأسرة من تغيير وعندما يـحاول والدها إقناعها بكتابة مذكر 

والشارع الّذي نعيش . إنّ شقّتنا حقيرة لا تليق:"..مسكنها وحي ها، تبـرز صورة البيت الاجتماعية

تـحوطه حديقة ..وبيت فخم..إننّـي أحلم بـحيّ راق  ..فيه ضيّق مزدحم باليهود الشرقيين الأقذار

  (1).." ومشروعات تـجارية كبى..كورصيد ضخم بالبن..وأزهار

 وسط يـف يقع فهو للأسرة، حاليـال بالوضع يليق ولا وبسيط متواضع حقيقيـال البيتف

 منهم القريبين اليهود وأن خاصة ،ولا بـمستواها الأسرة مكانة بنفس تتمتع لا اجتماعية جموعةـم

 ملكهاـوي ويسكنها عليها طريسي مساحة في للمكان، العام الإطار ضمن بيتال يقع. الشرق من

 من ،الزحام من الأسرة إخراج هو دفــهـوال الأمل كان فقد ،ـحلمال بيتل بالنسبة أما. اليهود

 عنه تعب ،نفسيةال صفته لبيتا يكتسبهنا  الأفق، يـف متدـي واسع حلم ىـإل ضيق مكان

 .للمكان هاتصوّر و  النابعة من ذاتـها نسانيةصفته الإ وتعطيه ،الـمقيمة شخصيةال

 قاعة على حتويـي فهو الداخلي، تقسيمه يـف الراوي بيت عن راشيل بيت ختلفـي لا

 الإنسان تصورات تتغير حيث حديثة،ـال البيوت يـف شائع شكل وهو النوم، وغرف الاستقبال

. حكمهاـت يـالت الاقتصاديةوتغير الظروف الاجتماعية و  نفسها حياةـال تطور مع يـالعمران للتوسع

 الأخرى، الإسرائيلية بالبيوت مقارنة راشيل منزل بساطة يؤكد الاستقبال لغرفة متشددـال الطابعو 
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 مثل العادية حياةـال ىـإل يشير الذي الأثاث بعض به بيتال أن رغم الأب، احتجاج سبب وهو

 .الشخصيات إليها تنتمي يـالت العصر عن يعب ماـم ذلك، إلى وما تفاهـوال الأرائك

 تبي/ فلسطيني بيت) الثنائية على حصلنـ البيـوت مـن لنموذجـيـن العرض هذا لخلا من

 بين فلسطين، مكـانـال حـول القـائـم الصراع يـف تصب أخرى ثنائيات عنها تتولد ،(إسرائيلي

 جعلتنا كلمات هناك ماـإنو  ،الـمبالغة والغلو باب من الثنائية هذه ليست و إسرائيل، و مسلمينـال

 الفعلية السيطرة كانت إن و القدس، هو الذي مكانـال اقتسام على تـدل منحىـال هذا ننحو

 العرب، يسكنها يـالت مةـالقدي بالقدس مـالقدي يـالعرب حيـبـال يقـع يـالفلسطين فالبيت لليهود،

 باليهود مزدحم أنه راشيل أبو عنه قال شارع يـف جديدة،ـال بالقدس يتواجد الإسرائيلي البيت بينما

، فهي دخيلة ليس لـها جذور تاريـخية فـي الـمكان، أي أنـهّا اغتصبته واحتلّته وأقامت به، الشرقيين

ثـمّ سيطرت عليه، وهذا التّطوّر الدّلالـي يريده الكاتب أن يصل القارئ من خلال الكلمتين 

 (.جديد/ قديـم)

رغم سيطرة أصحابه، فالبيت الإسرائيلي يعانـي الغربة ويشعر بأنهّ ليس من هذه الأرض 

والشارع الّذي نعيش فيه ضيّق مزدحم باليهود الشرقيين :"...نلمس ذلك من قول أب راشيل

 الشعور اليهودي يفقد هنا، وتعنـي أن كل من هو شرقي قذر ولو كان يهودياً، (1).."الأقذار

 على يعملو  العمق، يـف الانتماء هذا يعيش الذي يـالفلسطين عكس على مكاني،ـال بالانتماء

 .مسروقةـال أرضه استعادة

ي حديثه عن بعض البيوت ـقد تطرق ف "الكيلاني"نـجد أن  "مواكب الأحرار"ي رواية ـفو 

حاج مصطفى البشتيلي حظي بوصف مسهب ـي وصفها إلّا أنّ مثل بيت الـدون الإسهاب ف
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حاج مصطفى ـالي مكان لا يبعد كثيرا عن ترسانة بولاق الشهيرة، كان يوجد منزل ـوف: "هادف

م يكن متواضعا كبيوت الطبقة ـم يكن منزله قصرا كباقي القصور، ولـل. البشتيلي، أحد كبار التجار

   (1)." ي مكانة بين الاثنينـما كان ف ـّالكادحة، وإن

مكانة الاجتماعية لصاحبه وللمجتمع بشكل ـمكان يعكس الـى أن الـجدر الإشارة هنا إلـوت

م الطبقيّة، ومن البيوت بيت البشتيلي فهو ـمصري القديـمجتمع الـي الـف عام، ولذلك كان شائعًا

مشربيات ـما يتكوّن من طابقين، يـملى واجهته عدد من ال ـّليس قصراً منيفاً ولا بيتاً كادحاً وإن

وبيت . حمراءـجميلة، وعلى مقربة من الباب الضخم تسمق النخيل ذات العقود الـالبسيطة ال

وبيت ... : "ي عجالة من أمره، حيث يقولـالداخل فلم يصفه الكاتب إلا ف حاج مصطفى منـال

القسم الأمامي حيث حجرات استقبال الضيوف، وحجرات : ى قسمينـحاج مصطفى ينقسم إلـال

مأوى ـخلفي فهي الـمخصصة للغرباء والزوار، أما القسم الـالطعام، وبعض حجرات النوم ال

منزل البشتيلي، ـهندسية لـهذه التصاميم الـوب (2)."خدمـلأطفال والحقيقي لأهل البيت والنساء واـال

ي إكرام الضيف، ـماته فـي وسـمة تستلهم من خصائص العربـمعمارية العربية القديـفإن الأبعاد ال

ها وأفضل حال ـي أعلى درجاتـف للبشتيليحالة الاجتماعية ـويتبيّن كذلك من هذا الوصف أنّ ال

 .  ي زمانهـان من كبار التجّار فحبوحة كونه كـوسط ب

ولاشكّ أن أكثر الذكّريات إلتصاقاً "ما مضى من الزّمن، زمن الصبا ـويرتبط البيت عادة ب

ي بعث الفرح ومواجهة حس الفناء الذي لازم الذات، ـبالنّفس، وأكثر قربا منها وأشدّ فاعليّة ف
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وهو داخل  البشتيليا ما عاشه هذ  (1)".حاضر وهي ذكريات زمن الطفولةـنتيجة إحباطات ال

السجن، حيث يتذكر منزله والراحة التي كان يعيشها وسط النعيم، ذلك عندما رأى مرارة السجن 

 .و ذل العيش فيه

خدم، ـتقبال، وحجرات الـجرة الضيوف والاسـر وحـبيـه الواسع الكـتـيـذكر بـوت:"...ولـقـي

 (2)"جيئونـمنعش، والناس يروحون ويـهواء الـاليث ـولاق حـي بـنيل فـوعشش الدواجن، وشاطئ ال

 جنرالـبيت ال "يلانيـب الكـيـجـن"نا ـي الرواية، ذكر لـوت الشخصيات الواردة فـيـب نـومن بي

ي قصر ـدون رسم دقيق لكل معاملة وأدق تفاصيله، فقط يقول أنه يسكن الآن ف "ديبوي"

 يلداـهأتت "حرب ـسابقا قبل اندلاع ال دايلـجيب هركة الفيل، حيث كان يسكن ـبب إبراهيم بيك

ى حجرة ـإل«  مالوس»ركة الفيل، وأدخلها الضابط النوبتجي ـجنرال ببـى منزل الـذات مساء إل

  (3)..."الاستقبال

م ـل"...ي توحي لنا بذلك، ـالقصر الذي يعيش فيه بإعطائنا بعض الدّلالات التّ واصفاً 

وشقّ برتلمي " (4)... "مت على أريكة حريرية ناعمةـ، فارتمهاـتستطع أن تغالب النوم الّذي داه

ى قاعة ـوعندما دخل القصر الكبير، قاده  مالوس إل... ، قاصدا  ديبوي«بركة الفيل»ى ـطريقه إل

  (5)"...الاستقبال الفخمة
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ي ـفمن خلال وصف الكاتب لبيوت الشخصيات نستطيع أن تعرف الطبقة الاجتماعية الت

مكان ـال"هذا يكون ـي يعيشها وبـمادية التـمنزل، والظروف الاجتماعية والـب الينتمي إليها صاح

مكن ـمعنَ داخل الرواية ولا يكون دائما تابعاً أو سلبياً بل إنهّ  أحياناً يـي خلق الـف ماً ـمساه

   (1)". مـى أداة للتّعبير  عن موقف الأبطال من العالـمكان إلـحوّل عنصر الـللرّوائي لأن ي

فقد كان فخما معبا عن ثراء صاحبه الفاحش، فقد كان يعيش : برطلمين أما منزل -

وليس من اللياقة أن : "...ى من الزّهور، مسيجة بأسوارـبقصر فخم به حديقة مزينّة بألوان شت

كان ! ... يا له من قصر رائع... هيلدايطرق باب القصر الكبير، أو يتسلق أسواره ويقابل 

ممشى الأنيق وسط حديقة صغيرة عبقة الرائحة، تكتنفها الأزهار من كل ـ الإبراهيم يدلف إلى

  (2)."حجرة الأنيقة فاخرة الأثاثـوقاس ال... حمراءـجانب، وخاصة الأزهار ال

ى داخل البيت، فيصف غ رفه، وهو بذلك ـإل "الكيلاني"يلج  "الربيع العاصف"ي رواية ـوف

ي القاهرة ـى بيتها فـقتصادية والنّفسية، فعندما عادت منال إلحالة الاجتماعية والاـخبنا عن ال ـ ي

ي قرية شرشابة، وجاء أحد وجهاء القرية ليطلبها ـي الوحدة الصحية فـبعد أن قضت شهرين ف

 :للزواج، فيقول

شبية ـخـمناضد الـوال..  مقاعدـتبدو على ال.. آثار الفقر .. بنظراته حجرة ـال ومسح"

متواضع ـمظهر الـي ثقة، وكأن هذا الـمتآكل وابتسم فـوالبساط ال.. الباهت  ، والطلاء...مةـالقدي

ها ـلا شك أن منال وأمها وإخوت" متم ـوت.. قضاء ما جاء ينشده  يـف له وسنداً  عوناً  قد جعله الله
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ى شقة واسعة ـويتمنون أن ينتقلوا إل..مينـوببساط أعجمي ث.. صالون فاخرة  جرةـحـحلمون بـي

  (1)" .حلم به ؟؟ـى ذلك ويـحترم، وهل هناك من لا يتمنـي حي مـنظيفة ف

، "منال"بساطة الأثاث الذي يدل على فقر عائلة  "الكيلاني"ي هذا النص يصف لنا ـف

ي موافقة العائلة على ــيشعر بثقة زائدة ف" حاج علىـال"وهذا الوضع الاقتصادي البسيط جعل 

 .طلبه

ها قد اقتلعت من  ـّي قرية شرشابة أنـم تعيينها فـدما تي لرواية نفسها شعرت منال عنـوف

 :حنين، لبعدها عن بيتها الّذي يضمّ عائلتهاـم والـجذورها، فكانت تشعر بالأل

حس أن ـجفّف دمعة تنزلق فوق خدها، لتستقبل أخرى كانت تـوطول الطريق كانت منال ت

ماضية ـحلوة الـكانت الذكريات القلبها وروحها وعينيها كلها تبكي، كل شيء فيها كان يبكي، و 

ي هذه اللحظات الكئيبة ـمنت فـما تـم، لطالـحسرة والألـثير لديها سوى الـي رأسها، فلا تـتتزاحم ف

مكلوم آلام الغربة، ـخفف عن قلبها الـي حنان، وتـربت على رأسها فـمتدّ إليها يد أمها لتـأن ت

ي ـهرم، وعلى شاطئ النيل وفـي الـحيوان وفـحديقة ال يـام الفسحة فل إليها أيّ ووحشة الوحدة، وخ يّ 

  (2)".خافتة الضوءـمقطم، وشارع فؤاد، ودور السينما الرائعة، والكازينوهات الـال

ها، واشتياقها للقاهرة وللبيت بعد غياب استمر شهرين، وقد مزج ـن لنا مدى سعادت ـّيبي مّ ـث 

 :ما يعب عن الآخرـفكلاهجاه البيت والأسرة ـبين مشاعرها ت "الكيلاني"
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ي حي ـذكريات الطفولة السمحة البيئة ف..  حلوة العطرةـها الـي ذكرياتـوغرقت منال ف"

ا من ناس وروائح وحرارة تسيل العرق، وذلك الرجل ـــهلـماما ما حو ـى نسيت تـالسيدة زينب، حت

 .مدودةمـي يده الـي تتساقط فـمواويل، وأنصاف القروش التـم بالـرنـالذي يت

ي تنفث عن صراعها وكدحها ـها العالية التـوحينما بدت من بعيد مآذن القاهرة، وعمارات 

مي فوق أحد ـجناحين وترتـمنت أن تطير بـبدخان أسود، خفق قلبها خفقات حلوة شهية، وت

هفة العاشقة ـهفتها أقوى من لـها، كانت لـمرغّ جسدها وروحها فوق ترابـمشاهد، وتـال تلك

 . (1).. "ي تنطلق للقاء حبيبها ـهة التـمدلـال

ها بشوارعها ومبانيها جزء ـفالقاهرة هي أمها الكبى التي تشعر فيها بالسلام والسكون، إنّ 

 ها، فعندما وصلت منالـها وأشواقها، كشوقها لبيتها وأمها وإخوتـها وذكرياتـمنها، بل هي حيات

 :ى بيتها ـإل

 : معت وقع أقدام بالداخل، غمغمتـ، وسوحينما نقرت البيت نقرات خفيفة" 

 .أنا منال.. بسرعة .. افتحي .. ي يا ماما ـيا حبيبت.. ي ها أمّ ـإنّ    -

ضغطت  .. ي تشبث وقوة وضغطت ـوألقت برأسها بين أحضان أمها، وأحاطتها بذراعيها ف

مها خاف أن ينتزعها أحد منها، ويفرق بينهما، وأجهشت بالبكاء، وأغرقت صدر أـما تـكأن

، ى وجدت متنفسا أخيراً ـي أخذت تتجمع حتـبدموع كثيرة غزيرة، دموع الشهرين الطويلين الت

لة ها السمراء الفاتنة مبلّ ـرفعت رأسها، وأرخت ذراعيها، وانتصبت واقفة وأهداب مّ ـفتدفقت ث

ها الرطب، وقالت منال وهي ها فوق خدّ ـها قبلة أودعتها كل حبها وحنانبالدموع، وطبعت أمّ 

 :تشرق من الدموع وتبتسم ابتسامة سعيدة
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خوف ـي بالـالغربة ملأت قلب. م أكن أصدّق أن أراك مرة ثانيةـل.. ي يا ماما ـأوحشتن -

 ..لكم أحبّك.. آه .. والقلق 

 :متمت الأمّ وهي تغالب دموع الفرحـوت

  (1)..." مد لله على سلامتك يا روحي ـألف ح -

مؤبّد، كان يشعر ــمحكوم عليه بالسجن الـال كسابصية جد شخـن "في الظلام"ي رواية ـوف

ي السجن استطاعوا إقناعه بأنهّ إنسان سيّء، لا ـخروج من السجن لأنّ من فـي الـبعدم الرّغبة ف

ي مقابل ـي حالة من الوئام والوفاق مع السجن فـحياة العامّة، فهو فـى الـخروج إلـينبغي عليه ال

 :خارج، ففي حوار بينه وبين فريد يقولـي الـحرية فـخوف من حياة الـالشعور بال

 .خروج من السجنـكثيرون منا لا يفضلون ال" -

 .؟.. كيف   -

ى يظلّوا كما ـجرائم حتـحوادث، ويرتكبون الـعن أولئك الّذين يفتعلون ال م تسمع أبداً ـأل -

 ؟..ي السجنـهم ف

 حنون إليها ؟ـألا ي.. حرية ـلكن ال -

وذوو العائلات وأولئك الذين .. مستقبل ـحرية إلا أمثالك أصحاب الـلى اـحن إلـلا ي -

 .أولادهم  ينتظرهم

 ..واليأس كفر.. أنك يائس جدا  -

ليس هذا من عنادي .. مجتمع ـحن نفاية الـمعنا نـكم س.. كم رأينا .. هذه حياة ألفناها 

ي ـمسة فـمسة خـخ يرصنا" صول"حقيقية، كان هنا منذ عشر سنوات ـبل هذه هي الصورة ال
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جبل، ـى الـخطب فينا كل صباح قبل الذهاب إلـحن قعود على الأرض، وكان يـطوابير منظمة ون

فعليكم بالطاعة، وإحسان .. اس، وأوباش البشر مذنبون اعلموا أنكم حثالة النّ ـها الأيّ : افيقول لن

بأقذع الشتائم كل  ويظل يقذفنا.. العمل، ومن لِ يستجب للأوامر استجاب للعصا والكرباج 

  (1).." بك السجن أحسن " فريد"لا يا .. هذه هي منزلتنا .. صباح لبضع دقائق 

كان، فقد ـمـجاه الـمتلك أحاسيس متناقضة تـمكن القول إنّ الشخصيات تـما سبق يـوم

ها، جاه بيتـحبة تـمـمكان آخر، فمنال كانت تشعر بالألفة والـمكان ما، وبالعداء لـتشعر بالألفة ل

جد كذلك شخصية كساب ـها، ونـي انتقلت للعمل بـجاه القرية التّـوتشعر بالعداء والكراهية ت

حرية، ـى الـي تتوق دائما إلـالّذي يشعر بالألفة والوئام مع السجن، وهذا لا يتفق مع الفطرة التّ

 .ي السجن استطاعو إقناعه بأنه إنسان سيءـولكن من ف

خرجها عن الفطرة السليمة، فقد اتفق ـنفسية الشخصية، قد يي ـمكان فـإنّ عظم تأثير ال

، إلّا أنّ الثقّل النفسي جميع على أنّ البيت من الأماكن الأليفة، أمّا السجن فهو مكان معاد  ـال

جعل بعض الأماكن الأليفة مكاناً ـموازين، فنجدها تـخلط الـي الشخصية يـمكان فـالّذي يتركه ال

 .معادية مكاناً أليفاً ـكن المعادياً، أو بعض الأما 

 : أماكن الانتقال: ثانيا  

 (:فضاء الأحياء والشوارع) أماكن الانتقال العامّة  -4

تشمل الأحياء والشوارع العامّة  "نجيب الكيلاني"ي روايات ـإنّ أماكن الانتقال العامّة ف

ياناً أخرى حسب والغابات، وهذه الأماكن يظهر فيها الوصف التفصيلي أحياناً والانتقائي أح
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ي ـحيط بالوصف فـمـجوّ النفسي الـحالتين يرتبط كذلك بالـي كلتا الـهدف من الوصف لكنّه فـال

: حيث يقول  «ملكة العنب»ي ـمعظم الأحيان، ومن ذلك وصف الطريق الذي تسير فيه براعم ف

خلفي صامتة، ـها الـي مقعد سيارتـجلس فـى القرية قبيل منتصف الليل، كانت تـعادت براعم إل"

هل تشعرين بشيء ؟  ... مدينة ؟ ـهل تريدين شراء شيء من ال: م ترد على تساؤلات السائقـل

حت ـمتد تـمرصوف يـل من الأشكال، الطريق الضيق الـلام بأي شكـجرها للكـم يستطع أن يـل

ي ـالقرى فمعتمة، وأبنية ـها الـجانبين مثقلة بتيجانـحالك، والأشجار على الـأصداف الظلام ال

ها هي الأخرى نائمة كالبهائم الرابضة أمامها، والكلاب تنبح أحيانا بأصوات ـالطريق تبدو كأنّ 

مبحوحة، وكأنها تعبت من طول النباح صباح مساء، وومضات شاحبة من النور تتلصّص على 

  (1)." سطح مياه التـّرع الضيقة الشحيحة

هموم، ـها براعم، فالليل رمز للوحدة والـمرّ بـي تـتحالة النفسية الـفهذا الوصف للطريق يبز ال

د نفس الإحساس الذي يؤكّ  (مرصوفـالطريق الضيق ال)ى ـا يبز الضيق الشديد بالإضافة إلمّ ـم

ي السجن ـخاذ موقف ينقذ أبناء قريتها بعد أن و ضعوا فـبالضيق الشديد وعدم القدرة على ات

يبز نفس حالة الضيق  (الظلام الحالك أصداف)وتعرضوا للظلم والقهر، وكذلك التعبير 

والأشجار على )حزن على أهل قريتها والتعبير ـوالعجز، وعدم حديثها يؤكد التفكير العميق وال

ها فتشعر بالأشجار ـي منها وتطاولـي تعانـهموم التـتبز كثرة ال (جانبين مثقلة بتيجانها المعتمةـال

فتوازي أهل قريتها  (بنية التي تبدو نائمة كالبهائم الرابضةالأ)ا ها، أمّ ـحيط بـموم تـها هـكأنّ 

ها تشير من ـفإنّ  (الومضات الشاحبة من النور)ا مختلفة، أمّ ـجاه الأحداث الـمتّصفين بالسلبية تـال
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خل ـتدلّ على ب (التّرعة الضيقة الشحيحة)وبعيد إلى بصيص الأمل الّذي تتوقّعه رغم بعده، 

 .الأيام عليها بالأمل

مشاعر الذّاتية ـحاءات السابقة هي نتيجة كلمات مشحونة بالدلالات النفسية والـوهذه الإي 

 .ى نتيجة متقاربةـي النهاية تصل به إلـها فـ أنّ ي تفسيرها القارئ إلّا ـختلف فـي قد يـالتّ

ي روايات ـمكاني ظاهرة بارزة فـمشاعر النفسية والأحاسيس على الوصف الـإنّ إسباغ ال

نفسياً وشعورياً يربط القارئ  حاءً ـمكان إلّا وجدنا معه إيـجد وصفاً لـفلا نكاد ن "نيالكيلا"

 .حسّونهـما يشعرون به ويـبأبطال الرواية، ويشدّهم إلى التأثرّ ب

 : ثنائية القرية والمدينة
ة يظهر مدينة والبون الشاسع بينهما، فالقريـنائية القرية والـي ثـر فـمكانية تظهـات البإن التقاط

مستوية،  ـفيها مظاهر الفقر والضيق وتراكم التراب والأبنية الطينية، والروائح الكريهة والطرق غير ال

ل النوافذ ي أرديتهن السود بعددن أعناقهن من خلاـونساء غارقات ف" "الربيع العاصف"ي ـكما ف

ى بيوت ـي تؤدي إلـتي الشارع والّ ـراص على جانبـي تتـ، أو الأبواب التحديديةـذات القضبان ال

روائح حياة الإنسان .. ة ، تفوح من داخلها روائح عدّ جصـقميئة مطلية بالطين ونادرا بال

 تأرجحـوتهبط ـعربة تعلو وتـه جعلت الئراب وفجوات الطريق وعدم استواـتـالوام ـوأك.. حيوان ـوال

ي الغالب الأعم كما ـتواء الطرق فمدينة يظهر فيها النظام والنظافة والإثارة واسـ، بينما ال (1)..."

مبهرة ـمباني العالية والأضواء الـمدينة تتميز بالـأيضا فال الربيع العاصفي ـي وصف المدينة فـف

القاهرة  "الكيلاني"العالية وفيها كذلك مساجد الأولياء وقليلا ما يذكر  مآذنـوال، مسارحـوال

وهناك صفات أخرى  وسط صحراء قاحلة حسين كواحةـوصخبها إلا ويذكر السيدة زينب أو ال
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مقاهي والنوادي ـحيوان والـمدينة الذهاب للمسارح وحديقة الـي الـرفيه فـفالت. رفيهـللمدينة تتعلق بالت

ي ـقاهي فـمـمجتمعات الشعبية والـي يكون الترفيه فيها مقصورا على الـعلى العكس من القرية الت

ي ـمدن السيارات السريعة التـي الـلريف هي الدواب بينما في اـمواصلات فـووسائل ال. أحيان قليلة

ى وصف القرية على أبنائها الّذين يتميّزون ، كما يتجلّ مدينة بالتلوثـها فتملأ الـتنفث دخان

مدينة لا يعرف فيها أحدٌ أحداً، ففي ـبالتّعارف وإفشاء السلام، والأصول وكرم الضيافة، بينما ال

ملايين لا يعرفه فيها أحدا، وهو ـمدينة ال"تظهر كل تلك الصفات  "إعترافات عبد المتجلي"

ي القاهرة، لكنهم قلما ـيعيشون ف( الك فر)ي لا يعرف أحدا، يسمع عن موظفين من أبناء ـبالتال

أخذ يتفحص الوجوه .. ى، وغالبا ما لا يأتون ـهم من الدرجة الأولـيأتون إليه إلا إذا مات قريب ل

ي يتحدث الأطفال عنها، لا أحد يهتم بأحد، ولا يفشي ـالت" واق الواق" ي جزيرةـلكأنه ف.. 

جميلات يبتسمن بدون سبب واضح، والنظرات الوقحة ـوالفتيات ال. واحد منهم السلام

تلاحقهم، وكلمات بذيئة تتطاير هنا وهناك، يصعب معرفة مصدرها، والسيارات تتسابق في 

  (1)" ...ي يده قلم وأوراق ـال، وكأنه ينام واقفا، وفمرور يقف جامدا كالتمثـجنون، وشرطي ال

ها ذات ألوان باهتة وشوارع ضيقة، وفيها ـمة جدرانـمدينة أحيانا تظهر بيوت قديـي الـوف

 .ها حدائق واسعةـي القرية قصور ضخمة حولـبعض البيوت الفقيرة وعلى العكس توجد ف

ذي تصدمه هرة بروحية القروي الّ عن القا "جيب الكيلانيـن"كتب   نفسهاي رواية  ـوف

وفيك كل .. لك ألف وجه ووجه .. محروسة ـي أيتها الـيرتنـلشد ما ح"موجودة فيها ـالتناقضات ال

ى النفس ـقة إلجلو صدأ القلب، ويعيد الثّ ـوح ويمة ما يرد الرّ ـأزقتك الرطبة القدي إنّ ..التناقضات 
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يوماً ما سأجد .. مدبرة ـمقبلة الـال.. جميلة القبيحة ـال.. حانية القاسية ـال..متقلبة ـأيتها ال...

 (1)" ..مفتاح الذي يفض مغاليق قلبك أيتها اللعوب ـال

ي حل ـحدوه الأمل فـما يصدم القروي الذي ي "الكيلاني"مكثف صوّر ـي هذا الوصف الـف

ه على بال خطر لـم يـكل مشاكله عند قدومه للقاهرة، لكنه يصدم بالواقع، ذلك الواقع الذي ل

 مدينة تعجّ ـي الـي القرية أو فـحياة سواء فـولكنه يتمكن من التعايش معه، ففي النهاية هذه هي ال

 .بالتناقضات

ي النص السابق، حين ـحال فـمكان، كما هو الـى أنسنة الـي أحيان كثيرة إلـيعمد الكاتب ف

 .ي يأمل فك مغاليق قلبهاـمرأة اللعوب التـمدينة بالـيصف ال

حتى قضاء الـحاجة أصبح له "ل شيء فـي الـمدينة له ثـمن، لأنـهّا بلا قلب ولا عاطفة وك

هذه الـمحروسة كل شيء فيها يباع ويشترى، ولا مكان ... ثـمن، وأين؟ فـي أقدس الأمكنة 

  (2)." للفقراء إلاّ العمل أو السرقة

ـمحروسة ليست فساداً  ال"ولكن الـمدينة تبدو فـي بعض الأحيان مطوية على بعض الـخير 

فالـمدينة تبدو لأبطال  (3).."كلّها، لكنّها تطوي قلبها الـحنون على الكثير من الـخيرات والـحنان

مـحطّ العذاب والتناقضات، والـخير والشر، وذات ألف وجه ووجه، لكن الـخير فيها " الكيلانـي"

ة والسماحة والأمان، وإن كانت تظهر يرتبط بالبسطاء، وأمّا القرية أو الريف، فيبقى رمزاً للطيب

علـى صفحته سلبيات التحوّل الاجتماعي والتـغيرات الفكرية التّـي تصـدرها الـمدينة أو تتسبّب 

 .فيها
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ي عدد كبير من رواياته، سلّط على ـللقرية الريفية ف موذجاً ـي رواياته أنـف "الكيلاني"م قدّ 

ي القرية ـوالدينية، ويعود ذلك إلى كون الكيلاني و لد ف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

همت خياله، وكتب عن الواقع الّذي عاشه وتأثرّ به، فجاءت القرية ـوعاش فيها بروحه وكيانه، فأل

 .يـجغرافـمها، وموقعها الـحدّدة باسـي رواياته مـف

ابة بشكل عندما يتحدّث عن إحدى شخصياته يذكر موقع شرش "في الظلام"ففي رواية 

ي الناحية الشرقية من قرية شرشابة، ، وهو مكون من طابق ـهيرة فـيقع بيت والد ن: "دقيق، فيقول

واحد تقبع فوق سطحه حجرة يتيمة، أمامه حديقة صغيرة، عشرة أمتار طولاً، وستة عرضا ليس 

مر أمامه ترعة ـجوافة والليمون والبتقال، والبيت يقوم ملاصقا للحقول تـها غير بضعة أشجار الـب

 !صغيرة

وكان والدها يقوم بعمل . . هـا ووالدها وخادمتهم ـوكـان الـبـيـت مـلائـمـا وكـافـيـا لـنـهـيـرة ووالدت

  (1).."شرشابة»وكيل مكتب بريد سنباط الواقعة على بعد ثلاثة أميال من 

تبعد عن سنباط  ي لقرية شرشابة، فهيـجغرافـموقع الـال "الكيلاني"ي هذه الرواية ذكر ـف

ي وصفها ليست ـحديقة التّـثلاثة أميال، كما وصف البيت الّذي يتكوّن من طابق واحد، أمّا ال

بالصغيرة، ولكنّه اعتاد أن يرى حقولا واسعة، لذلك تعدّ هذه المساحة بالنسبة له صغيرة، ومن 

 . من أمامه ترعةمرّ ـها البيت الريفي أنهّ ملاصقاً للحقول، وتـي يتّسم بـمظاهر التّـال

ي الرواية في أكثر ـي قرية الربايعة، وقد ورد ذكرها فـتقع أحداثها ف "ملكة العنب"ي رواية ـوف

 :ها فقالـجاورة لـمن موضع، وقد ذكر قرية م
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ها ـي القرية على نطاق واسع، فقد نقلت ذلك عن أخوالـوكانت أوّل من أدخل العنب ف"

  (1)..." ي ذلكـي أصبحت لديها خبة كبيرة فـتمها شنراق الّ ـجاورة اسـي قرية مـف

مجاورة ـي ذكر فيها القرية بشكل غير مباشر من خلال ذكره للقرى الـفهذه من الروايات التّ

 .هاـل

 من خروجه بعد البشتيلي إليه يتحدث إنسان "الأحرار مواكب" رواية يـف القاهرةفها هي 

 هاـفكأنّ  النفسية، حالته عليها مسقطاً  ومرافقها، نيهامباـول مدينةـال هذهـل اشتياقه يصـور جن،الس

 الرموز ذا يا ..الغريبة الأسرار ذا يا القاهرة، ليل يا إليك عدت ..أه" :الشعور هذا تشاركه

 لا يـالت السنين مئات من خالدةـال الشوارع ىـإل عدت ..حزينةـال مواويـلـوال والذكريات والأشباح

.. إلـى الـمساجد السّامقة بـمآذنها وقبابـها.. الأبد ىـإل مستمرـال والسير العنيدة خطواتـال هجرهاـت

 عهـد هو هذا.. الـخافق قلبها يا ..القاهرة ليل يا إليك عدت .آه... إلـى القبّة الزرقاء الصافية

 أعتاب أدق وأظل ..بلدي يا مجدكـل الواقي الدرع مدلهمـال الليل خيوط من أنسج أظـل أن ..الله

  (2)"..والعناء الشقاء ويبدد الـمنَ فجر ينبثق ىـحت  «مقطمـال »

 على فهي القاهرة، مدينة هاـب مرـت التي القلق حالة القارئ يستشعر معبـال الوصف هذاففي 

 هاـحـزن الشخصية تشارك ناحية فكل للظلم، والرفض الغضب بركان وتفجير للثورة الاستعداد أهبة

. الغاصب العدو من ليحرروه بأبنائه يستنجد الذي حزينـال خافقـال القاهرة قلب ويصور وأسـاها،

ولا غرابة أن يـمتزج الزمن مع الـمكان فـي الإفصاح عن الشخصية، فالليل بغموضه وحزنه يشارك 

 .القاهرة الـحزينة فـي وضعها الـمتردّي
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 :(فضاء المسجد)الانتقال الخاصة أماكن  -0
ي روايات ـخاصة له حضور خاص فـالانتقال المسجد كمكان من أماكن ـإن فضاء ال

مسجد، فالكيلاني يعتب ـولعل الأمثلة والنماذج التالية توضح ملامح وصف ال "الكيلاني"

ي ـمسجد كفضاء فيه راحة نفسية من خلال أنه مكان فيه اتصال بالله عزّ وجلّ، وبالتالـال

مكان فيه مقام لأحد الأولياء ـان هذا الفمكوّناته توحي بالراحة والسكينة والطمأنينة خاصة إذا ك

ي عمرانه ـمبالغة فـسجد لبيان الـمـي كذلك  وصف الـهدوء، ويأتـمسجد فيه السكينة والوقار والـفال

، مسجد الواسعـي ركن من أركان الـوعندما جلس ف:" يقول "عمر يظهر في القدس"ففي رواية 

له أن  ة، واللمبات الكهربائية الضخمة، بداً ى الثريات الكبير ـحسس السجاد الفاخر، ونظر إلـوت

ي ـي وقت حرب كهذا الوقت، وتعجب للمنب العالـذلك نوع من البذخ لا مبر له، وخاصة ف

  (1)..." ميلـق الذي يعب عن فن دقيق جمنمّ ـال

، ويستمر والاهتماممسجد يوحي بالفخامة ـي النموذج السابق وصف دقيق لأجزاء الـوف

مسجد، لكن الوصف بعد ذلك ـبعد ذلك فيصف مكبات الصوت ونظام المسجد ـوصف ال

سجد والواقع أن هذا الوصف فيه استنكار للمبالغة ـمـي الـي تقع فـختلط بوصف الأحداث التـم

مسجد تتناقض مع الخشوع، فالاهتمام ـي عمران الـمبالغة فـمسجد مع بيان أن هذه الـي أثاث الـف

مرتفعة، وبناء ضخم، وثريات ضخمة وسجاد فاخر،  ، وقبابن عاليةمظهر، مآذـهنا بالشكل وال

، خشوع وروح الصلاة والتعلق باللهـجوهر مفقود الـ، لكن الومكبات صوت كلها مظاهر

: " عمر بن الخطابهم ميتة لا روح فيها كما يذكر ذلك على لسان الفاروق ـمصلون حركاتـفال
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أخشى أن .. ، عبادتكم بلا جوهر ههتمون بـما ت الشكل وحده هو...الوعاء خال من أي شراب 

 (1)." يكون الأمر كذلك

نقداً هادفاً لبعض السلوكيات  "الكيلاني"وجّه  "عمر يظهر في القدس"ففي رواية 

من خلال شخصية  الانتقادات، وجاءت ي هذا الوقتـمساجد فـي الـحدث فـي تـمستهجنة التـال

مساجد بالسجاد الفاخر ـ، وفرش الضوءماء عند الو ـي الـف ف، ومن هذه السلبيات الإسرا"الخليفة"

، ي أثناء الحربـمحبب خصوصاً فـي مظهر من مظاهر البذخ غير الـوتعليق الثريات الثمينة ف

جلسوا ـمصلين الصفوف كي يـخطي  الكثير من الـمساجد تـي الـوكذلك من السلوكيات  السلبية ف

 الصلاة  انتهاء، وعند "صلى الله عليه وسلم"النبي ى عنه هـ، وهذا شيء نمتقدمةـي الصفوف الـف

، وقد يعطي هذا جلبة والضوضاءـى الـما يؤدي إلـمسجد مـي مغادرة الـمصلين فـتسابق ال

أن  الانتقادات، وآخر كانت حركات لا روح فيها  ولاخشوعهم  ـأن صلات انطباعاالتسابق 

   (2). كاتب حاجزاً يفصل بين القلوبه الا عدّ مّ ـ، موراقأي ـخطيب يقرأ خطبتة فـال

ما يبز ـي كل وقت مـمسجد مفتوح فـ، والضاء واسع لأنه يرتبط باللهف "الكيلاني"إن فضاء 

 .مسجد رمز لتلك الصلةـه حيث المسلم وربّ ـالعلاقة الوثيقة بين ال

 خصباً  جالاً ـم مكانـال هذا واعتب ،«العنب ملكة» رواية يـف مسجدـال ميةـأه تطورت وقد

 أن ذلك ىـإل إضافة حوادث، من حقهـل فيما جذرياً  تغييراً  وأحدثت فيه، جـرت كثيرة حـداثلأ

 الشيخ شخصية وهي نفاذ، فكر ذات نابغة كانت جمعةـال خطبة خوض تولت التـي الشخصية

 يـأهال نفوس يـف أثرت عذب بأسلوب عقدية إرشادات قدم الذي "الله حسب محمد" الشاب
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 الرواية، حورـم شكلت مهمة قضية الشيخ أثار فقد نفوسهم، يـف عارمة ثورة حـدثوأ القـرية،

كان للمسجد دلالة اجتماعية   هنا الفقراء، حق كليبآ وتنديده العنب زكاة إخراج قضية وهـي

ى ضرورة أن يدفع أصحاب ـي الرواية إلـمسجد، وهو من الشخصيات الرئيسة فـعندما دعا إمام ال

جمعة الثانية أثار ـخطبة الـأثناء إلقائه ل" ة هذه الفاكهة الغالية الثمن للفقراء، مزارع العنب زكا

 ...، أستمع إليها الناس قضية هامة

ملوا زراعة ـه، وأللعنبى مزارع ـحولت حقول قريتنا إلـلقد ت: "وكان من ضمن ما قال

متوسط ينتج من ـال يـ، والفدان فمرتفعة الثمنخرجون زكاة هذه الفاكهة ـ، وهم لا يحبوبـال

ها تسقى بالآلة ـوالزكاة هنا نصف العشر لأن. مسة آلاف أو ستة آلاف جنيهـالعنب ما يساوي خ

ى ـي قريتنا إلـولو فعل زراّع العنب ذلك لقلّ الفقراء ف.. ى ستمائة جنيه ـسمائة إلـمـي خـأي حوال

﴿  اتقوا اللهـف.. حد كبير              ﴾(1). ..

﴿              ﴾. (2) م ـأليس هذا القول من القرآن الكري

 .(3)"؟؟

لاله قادت ي هذه الرواية بؤرة ضوئية انطلقت منها الأحداث، ومن خـمسجد فـلقد كان ال

ي تذكير زراّع ـتثماراً اجتماعيا فسجد اسـمـ، فقد استثمر الكاتب الحبكةـالشخصيات جدلية ال

ي كثير من ـ، وفي أموال الأغنياءـللفقراء حقاً ف ي تكفلـهم الدينية والاجتماعية التـالعنب بواجبات

متوسط ـي الـوالفدان ف"خطيب ـحساب زكاة العنب عندما قال الـب "الكيلاني"حسابية قام ـالدقة ال
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ها ـوالزكاة هنا نصف العشر لأنّ . آلاف جنيه مسة آلاف أو ستةـينتج من العنب ما يساوي خ

ا يبهن على أن الكاتب شخص مّ ـ؛ م(1) "مائة جنيهى ستـمسمائة إلـي خـتسقى بالآلة أي حوال

ي ـ، وبالتالمحصولـما ينتج كل فدان، وقيمة الـ، وكذلك معرفة بمعاملاتـي فقه الـمام  فـذو إل

 .مستحقة على كل فدانـمقدار الزكاة ال

 حوادث من كثير فتبعها الربايعة، قرية نواحي يدق شؤم نذير سوى القضية هذه تكن مـول 

 يـالت ىـالأول الشعلة كذلك القضية هذه شكلت وقد براعم، حصولـم على والاعتداء السرقة

 خففـوي التالية خطبته من يغير أن به حدا الـذي الأمر وبراعم، الشيخ بين حبـال نوازع بذرت

 حكومةـال كانت إذا ،الناس هاأيّ : "دينه مبادئـب ملتزماً  الأولى مرةـال يـف أثاره يالذ الكلام ةحدّ 

 الناس عليها جلسـي الشوارع ومصاطب ،ةحرّ  تزل مـل مساجدـال ساحات فإن ،منابرـال متـأم قد

 ضد لسنا إننا ؟الطوارئ؟ وحكمتها ،محاذيرـبال امتلأت التي حياتنا عن نقول وماذا.. ويتحدثون

 إلا نقول ولا ..حريةـال يـف حقنا مارسـن ولكنا الأمن، ننتهك لا حنـون حق،ـال مع ولكننا ،امالنظ

 .(2)"ديننا به جاء ما

هدأت الأوضاع فـي قرية الربايعة، إلّا أنـهّا سرعان ما انبثقت واصطرعت مـجسّدة فـي هذا 

جذب والانتباه، واستثارة النّفوس الـمكان الـمقدّس الّذي جـمع كثيراً من الأهالـي، ولأنهّ مركز الـ

إلــى الـمـسجد الكبير لعقد اجتماع فيه،  عبد السميع بك الطناحيوالقلوب، أقبل نائب الدائرة 

 الظهر، وصلوا مسجد،ـال يـف الناس احتشد "لتدارس الـموقف الـمتأزّم، وإنقاذ ما يـمكن إنقاذه، 

 مقراطي،ـالدي حوارـوال الاجتماعي، منالأ عن يتحدث جد،ـمسـال صحن يـف النائب وقف مّ ـث

                                                           

 .4، صملكة العنب، مصدر سابق: نجيب الكيلاني(1)
 .24، صالـمصدر نفسه(2)
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 ىـإل شكواه يرفع أن يـف إنسان كل وحق الشـريعـة، ىـإل حيازـالان وضرورة مواطن،ـال كرامة واحترام

 .الشعب جلسـم يـف مثليهـم ىـوإل العادل، الـقـضـاء

 ةسـيـاسـ بشـدة نشجب ناإنّ »: يقول ما تسمع والبلد -الصوت مكبّ  خلال من – قال مّ ـث

 لأنفسنا وسنحتفظ مركزي،ـال الأمن عسكر تصرفات ونستنكر السلطة، مـارسـتـهـا يـتالّ  القـمـع

 القانون، حرمة انتهكوا ذينالّ  أولئك اأمّ  مناسب،ـال الوقت يـف مناسب،ـال مقراطيـالدي الرد حقـب

طاغية  كل تظرين ذيالّ  الأسود مصيرـال وسيلاقون رادعا، همـعقاب فسيكون   الإنسان كرامة وداسو

 . «ارجبّ 

  (1)". «أكب الله أكب الله. .  الظلم يسقط. .  أكب الله»: الناس تصايح و

وبعد ذلك رأى الناس الـمحتشدون بالـمسجد الضابط الـموكّل بقيادة الحملة ي ـع ب ـر  

 لاعتقا مّ ـت كما مباحث،ـال رجال قـبل مـن النائب لقِ عت  الـمسجد، ومعه عدد من العسكر، فا

 النظام إفساد حاولوا الذين مسلمينـال الإخوان بتهمة ذلك قبل محمد حسب الله الشيخ

 .وتقويضه

 الشيخ أظهرها يـتالّ  العذري حبـال حالة مرة لأول الرواية هذه يـف مسجدـال دجسّ  وقـد

 :"قال السجن، من خروجه بعد ألقاها يـتالّ  جمعةـال خطبة ففي راعم،ـلب الله حسب محمد

 مقدّ ، (2)" «الآنسة براعم: النيـّـرة.. الـخيـّـرة.. كم اليوم عن ابنة الربايعة الشريفة العفيفةأحدّث»

 الربايعة قرية يـأهال عشجّ  كما والصلاح، خيرـال لصـاحبة وثناءه شكره محمد حسب اللهالشيخ 

 تعبيراً  صغيراً  مصحفاً  أهداها مّ ـث ها،ـل جزيلـال والشكر الثناء مـوتقدي هاـمنزل ىـإل قدماً  مضيـال على

 .والإعجاب حبـال بطابع فمغلّ ـال امتنانه عن
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وقد . توجيهاً مباشراً إلـى القراّء"من هنا نرى أنّ توظيف خطبة الـجمعة فـي الـمسجد كان 

يهدف من وراء ذلك إعطاء نـموذج رائع للخطبة، حينما ترتبط بواقع حياة الـمسلمين، وتتّصل 

  (1)." السّاعة التّـي تعرض من خلال رؤية إسلامية اتّصالاً وثيقاً بقضايا

 الربيع" رواية ففي للخطبة، آخر موذجـن خلال من ،إسلامياً  توجيهاً  لنا يقدم الكاتب ونرى

 يـتالّ  الفتنة، أسباب نبذ ىـإل ويدعو جمعةـال يوم منبـال يصعد مداحـال الشيخ جدـن "العاصف

 القرية به أصيبت ما كل يـف سبباً  كان منال الفتاة وجود أنّ  وكيف القرية، على هاـأطناب ضربت

 .بلاء من

 هاـب ونزلت. .شريرة أرواح قريتنا دخلت لقد ..اسالنّ  هاأيّ ": لاً ــقائ همـب يصيح كان

 مينـثالآ مسلك وسلكتم السمحاء، ةملّ ـال طريق وتركتم إليكم، العدوى فسرت الشياطين،

 فوقكم من البـلاء عليكم وأنزل سخطاً، ورضاكم ،فقراً  وغناكم ،خوفاً  أمنكم الله لفبدّ  والأشقياء،

 وطمست حرائق،ـال توشبّ  الضرع، وجفّ  رع،الـزّ  فتلف أرجلكم، حتـت ومن بينكم، ومن

 من الرجال وتصارع مذنبين،ـبال الضياع اقــوح للمعتدين، هاـوابـأب جونـالسّ  تحتـوف قائق،ـحــال

. .للأصفياء ىـطوب ..للأتقياء ىـفطوب. . الساذجة جسدـال اترغب همـوطوت متبجة، رأةـام لـأج

 لا فحالنا الله اتقوا ..العصيان زمن مضى فقد الله اتقوا. .كان ما كفى فقد الله اتقوا اسالنّ  هاأيّ 

 طغى أسلوب وهو جع،بالسّ  يلتزم خطيبه جعل الكاتب أن كيف ونلحظ  (2)."انسان به يرضى

 التكلف ظاهر كان ما منه مذمومـــوال بالقصيرة، ليست ترةف والأعياد، الـجمع خطب على

 .والافتعال
                                                           

، 2الاتّاه الاسلامي في أعمال نجيب الكيلاني القصصيّة، دار الكنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، ط: عبد الله العريني(1)
 .295م، ص2445 -هـ1425
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ي الظروف ـمسجد فــالدور الذي يلعبه ال "الكيلاني"يبين  "مواكب الأحرار"ي رواية ـوف

ى مكان تعقد ـل إلحروب، حيث يتحوّ ـمدينة خاصة أثناء الـها البلاد عامة والـب مرّ ـي تـتالصعبة الّ 

.. وتركها قاصدا الأزهر"...حضر فيه للانتفاضات والثوراتـط فيه للثورة ويخطّ ـفيه الاجتماعات وي

، وتتبلور ين بالدولة، فيه يلتقي الدّ ي تلك الأيام قلب الأمة النابضـمسجد الكبير فـوقد كان ال

باطمئنان غريب  البشتيليجليل، شعر ـي داخل الأزهر الواسع الـوف... عب وأفكاره آمال الشّ 

وقد أوى إلى قلعة حصينة لا تستطيع  أيةّ قوة أن  ج قائداً هماماً ـخالـنان الّذي يذلك الاطمئ

وعديد ... عشرات من الرجال يستعدون للثورة الشاملة .. ماهاـتتخطّى أسوارها، أو تقتحم ح

 (1) ...."مسجدـملأ رحاب الـالأخبار ت

هول ما ـمّا الأزهر فيا لأ: " خططات نابليون التدميريةـم يسلم من مـمقدس لـلكن هذا ال 

هم ـجنود يتّخذون لـخيول تقتحم البوابة الكبيرة، والـحذافيرها، الـأوامر نابليون تنفّذ ب إنّ !! رأى

متاع ـمال والـهم من الـ، فيجردونقتهمي أرو ـي القبلة الشريفة، والأيدي القذرة تدهم الطلبة فـمرابط ف

ي أرجائه،  ـرون الفوضى والاضطراب فـثيـ، ويصاحفمـ، ويدوسون بأحذيتهم كتب العلم والوالطعام

  (2).." مقدساتـى الـخبثاء، حتّ ـن الغزاة الـي أعيـكل شيء قد هان ف

مقدس تبقى من أحد دلالاته الراحة والاطمئنان والسكينة، بعد ـمكان الـإلا أن هذا ال

خبز ـا أقبل على المـبشيء، إنّ  إبراهيم قيعلّ  مـل: "الكاتب يقول حيث وجسدية نفسية معاناة

ى ـإل يذهب لسوف ملح بلهفة شديدة، كان الطعام ألذّ وأشهى من أيّ طعام ذاقه طوال حياته،ـوال

الدافئة وبعض  مشروباتـوال حبها،ـي يـتالّ  الكنافة سيجد الأزهر حيّ  يـوف الشريف، الأزهر جامع
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ما أكثر الذين يأويهم .. .ح للمبيت ـمكان الصالـي أحد أروقة الأزهر سيجد الـوف... الفاكهة

   (1)..." هادئ ـمسجد من كل لون وجنس، وهناك يأمن على نفسه ويستطيع التفكير الـذلك ال

ثار معركة كان لا بد له من إزالة آـبعد عودته من ال إبراهيم آغاحديث عن حالة ـوبال

لام، لقد رأى أنهّ مسجد الكبير، فاستشعر لأول وهلة قدراً من الطمأنينة والسّ ـودخل ال: "السفر

، لكنه يرى ممتزج بالعرقـماء ليزيل تراب السفر الـوهو يتقدم صوب صنابير ال... ي رحاب الله ـف

، مقدساتـبال حد فيبعثونـهذا الـهم الاستهتار لـأيصل ب... ي الأزهر نفسه ـآثار العبث والتدمير ف

ليلة ليلاء  إبراهيم آغارفض حرم الآمن؟ و ـي الـمحاريب ويلهون برمز السلام فـويلوثون ال

ين الإسلامي ميز الدّ ـي تـتمل الدلالات الدينية الّ ـحـذي يكان الّ ـمـمسجد هو الـفال (2)..." بالأزهر

 .عن باقي الديانات الأخرى

مسجد على الصلاة فحسب ـاقتصار ال( على لسان أبطال روايته) "الكيلاني"وينتقد 

ن فلا ـمـي ضيافة الرحـأو مكان حيث الزائر لبيت الله فه زمان حدّ ـجب ألا يـمسجد يـففضاء ال

حسين كان يشعر بالابتراد بعد ـي ضيافة الـف" جلوس فيهـمنعه من الـجب أن يبعده أحد أو يـي

جوع وجد يداً ـشعر بال مّ ـث ،وصلىأ مربكة، توضّ ـخانق، وضوضائها الـهجير الشوارع وغبارها ال

خاء جفونه، ـوبعد الصلاة شعر بثقل رأسه وارت...  ره شيئاً ي حجـمتد إليه، وتسقط فـجهولة تـم

هو لا يدري أطال به الوقت أم .. ي نوم كالغيبوبة ـاد العجمي النظيف، وسقط ففرقد على السجّ 

رأی عينين تنظران إليه  ماماً ـ؟ عندما أفاق تماذا؟؟ م منـل ا ًـحـته، فتح عينيه كالهزّ  قصر، لكن يداً 

 :ع بالعطر السماوي، وجاءه الأمر واضحامشبّ ـجو الروحاني الـعة الفق وطبيحدة لا تتّ ـب

 ..مسجد ـي الـف باتاً  منع النوم منعاً ـي -
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 :قال مّ ـر هنيهة ثفكّ  

  (1) "؟هل هذا بيت الله أم بيتكم.. نوع مـوم موالنّ ..منوع ـالكلام م" -  

 ابق بشكل جليّ موذج السّ ي النّ ـمسجد تظهر فـن فضاء البيت والشارع والـمقارنة بيـال إنّ 

اس، والبيت ة النقاش والشجار بين النّ ما حدّ ـخانق وربّ ـحرارة، والغبار الـفالشارع رمز للضوضاء وال

مستمدة ـمسجد فيه الابتراد والراحة والسعادة الـبصاحبه بينما ال مكان خاص يرتبط ارتباطا وثيقاً 

ه زمان ولا مكان حدّ ـي جب ألاّ ـذي يضاء الرحب الّ ي ترمز للفـتعة الّ من العلاقة بالله، كما فيه السّ 

خطابة على موضوعات لا ـاس، ووقف الخص النّ ـي تـتي الأمور الّ ـولذا فهو يستنكر منع الكلام ف

ي أكثر من موضع فعندما يسأله ـمسجد بعد الصلوات فـحياة الناس كما ينتقد إغلاق ال مسّ ـت

للعبادة والقضاء والبيعة ومناقشة  ام السلف داراً ولانا أيّ م مسجد ياـم يكن الـأل مدارسـأحد طلبة ال

مسجد هنا يرتبط بأيديولوجية فكرية ـحديث عن الـمسلمين؟ فيقول له كان وكانوا، والـمشاكل ال

جهاد وفيه طلب للجرد الصلاة، فمنه كانت تعد الألوية ـمسجد له دور أكب من مـال تقول بأنّ 

 .مسلمينـال همّ ـي تـتشة القضايا الّ العلم، وفيه القضاء، وفيه مناق

مؤلف حين يؤكد على دور ـها الـي يؤمن بـتوهذه الفكرة الأيديولوجية هي الفكرة الّ  

ك من خلاله جتمع، ويتحرّ ـمـخرج منه إصلاح الـمنطلق للمسلم يـه الي حياة الناس، وأنّ ـمسجد فـال

 .للنهضة والرقي

اعية ووجدانية تنوّعت بتنوعّ الـمغزى الأساسي وقد اتـخذ الـمسجد أبعاداً سياسية واجتم

فنجد ، "مواكب الأحرار"الّذي ألفت فيه الرواية، فهو بؤرة الـجهاد والنضال السياسي فـي رواية 

حيّ على .. أيـّـها النّاس"يـحمس الـمسلين للجهاد ضدّ الغزو الأجنبـيّ،  مصطفى البشتيلي
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: وهو على فراش الـموت خالد بن الوليدس تـذكّـروا ما قاله أيـّـها النّا.. حيّ على الفلاح.. الكفاح

. (1)..."لقد شاهدت مائة زحف أو زهاءها، وما فـي بدنـي شبـر إلّا  وفيه طعنة سيف أو رمح "

ونـجد أنّ لـهيب الـخطبة لقي إقبالًا من الآخرين، فقد اجتمعوا فـي ساحة الأزهر مابـيـن التّهليل 

مواصلة النّضال، رافضين الاستسلام والـخنوع، مدركين أنّ بالعمل وحده  والتكبير، مصمّمين على

 .يـحقّق للإنسان مبتغاه وهدفه

 :فضاء المقهى
 ،متسكعونـه إلا العاطلون واله لا يؤمّ مقهى كمكان لقضاء وقت الفراغ يشي بأنّ ـفضاء ال إنّ 

 ، إلاّ ة الغيبة والثرثرة دون فائدةدائر ، کم تزداد فيه مخدرات واللصوصـمنحرفون ومدمنو الـما الـوربّ 

موظفين ـها كبار المقاهي يؤمّ ـال ختلفة حيث إنّ ـمقهى بصورة مـرسم فضاء ال "الكيلاني" أنّ 

حين يذهب  "في الظلام"ي رواية  ـ، كما فمناضلون أحياناـجتمع فيها الـللترويح عن النفس وي

وقفت  مّ ـث: " سيلتقون فيهذي مقهى الّ ـالي ـمناضلين فـى القاهرة ليقابل رفاقه الـإل عبد المجيد

«   مرقهوة السّ ».. مقهى بتأنٍّ ـفق عليه حيث يلتقون، وقرأ لافتة المتّ ـمقهى الـعلى ال نظراته أخيراً 

  (2)..." موظفين وغيرهم من ذوي اليسارـي أول شارع قدري باشا ويؤمّها بعض كبار الـوهي تقع ف

ذي مقهى حيث الوقت الّ ـوانب الآخر من ج جانباً  ظهراً مقهى أحيانا م  ـوصف ال يـويأت

 "الربيع العاصف"ي ـي لا تنفك عن هذه الأماكن كما فـتمخدرات الّ ـ، واليضيع، والغيبة والنميمة

، وتركوا أكواب الشاي والقهوة باردة جانبا" جوزة ـال" حوا ـمقهى مشدوهين، لقد نـوقف رواد ال: "

،  ن تشنجت أيديهم فوق القطع والزهرولاعبو الطاولة هم الآخرو  ،خشبية الصغيرةـالمناضد ـفوق ال
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ى كركرة ـمقهى إلـد زبائن الوعا. ..مة الشعرـميلة فاتنة فاحـحو امرأة جـها متجهة نكانت العيون كلّ 

ي أفواههم ـ، ولعب الطاولة وارتشاف أكواب الشاي والقهوة أو دس قطع صغيرة سوداء فجوزةـال

.. ملبن ـة ونعاس وأصوات هامسة تنطلق هنا وهناك نسوان مصر مثل الع ولذّ ي استمتا ـها فـيلوكون

  (1)..." يـقشطة يا حبيب

ختلفة ومتفاوتة ـعية مرز قيما اجتماـحكائي يبـمقهى السابق كإطار للحدث الـوصف ال إنّ  

ي ـد فجـمقهى نـي الـملتقين فـل هدف سام للمناضلين الي النموذج الأوّ ـ، فبينما فبل ومتناقضة

ممارسات ـى بعض الـمخدرات بالإضافة إلـي العابثين والسكارى ومتعاطي الـانالنموذج الثّ 

معطي مع ـمألوفة مثل إثارة الشائعات ولعب القمار وفيها يتقابل الشاويش عبد الـمنحرفة غير الـال

ث شكل بـحي مقهى كفضاء له أكثر منـ، وهكذا يظهر الانتصار للاتفاق على تزييف العملة

يعطي للروائي حرية التصرّف فـي وصف حركة الأشخاص وقيمهم الاجتماعية والنفسية وطريقة 

 .سلوكهم

ي يرتادها ـتمقاهي الشعبية الّ ـ، فهناك الختلفةـمقاهي ألوان مـى أن الـجب الإشارة إلـوهنا ت

خصص ـاهي ما يمقـهناك من ال ي لا يرتادها إلا علية القوم كما أنّ ـتمقاهي الّ ـالعامة، وهناك ال

ي روايات ـخ وهذا ما ظهر فـإل.. مخدرات ومنها ما هو فقط للتسلية ـلأغراض سيئة كتعاطي ال

 .يـالكيلان
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 :خلاصة
 :جملها فيما يليـى عدة نتائج نـما سبق إلـخلص مـن

 ي تبز ـتي الغالب الأعم على الطريقة الاستقصائية الّ ـمكان فـي وصف الـاعتمد الكيلاني ف

 .ي إبطاء حركة السردـا أسهم فمّ ـ، مه وأجزاءهتفاصيل

  ي معظم الروايات من ـمكان فـمكان بالتحليل النفسي حيث يظهر الـارتبط وصف ال

 :مهمينى سببين ـخبة النفسية لواصفه ولعل هذا يعود إلـخلال ال

مكان من وجهة نظر طبية ـى الـجعله ينظر إلـي بالطب يـاشتغال الكيلان :السبب الأول

 . حكم عليها، ويشخصهاـخضعها للفحص أولا  يـيث الطبيب عندما تأتيه حالة مرضية فإنه يح

ى دخيلة نفسه عن طريق ـجعله دائما يلجأ إلـي للسجن يـتعرض الكيلان :السبب الثاني

كان متأثرا بدلالة ـمـي حيث لا فضاء خارجي يلوح أمامه فيظهر عرض الـالاستبطان والتأمل الذات

 .ماذجـة وكلمات موحية كما سبق عرضه من ننفسية واضح

  ًي من خلال عرضه للمتناقضات بين الأماكن ـعند الكيلان ظهر مفهوم التقاطب واضحا

ي كثير ـي فـمكان بشكل أوضح حيث اعتمد الكيلانـها دراسة الـي أمكن من خلالـمختلفة والتـال

 .لإبراز العلاقة بينهما ن متتابعاً ي كثير من الأحياـمن الوصف على التناقض الواضح والذي أتى ف

  ا مّ ـحدث أو الأشخاص مـي بعض الأحيان مرتبطا بوصف الـظهر الوصف للمكان ف

 .مختلفةـماهي بين هذه العناصر اليوضح التّ 

  ى فضاء السجن ـي معظم الأحيان فالنظر إلـتشكل الفضاء الروائي عب رؤية أيديولوجية ف

مسجد كمكان يشمل جوانب ـى الـ، والنظر إلمظلومونـاضلون المنـجتمع فيه الـى مكان يـنظر إل
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مكان كما ـى تفسير صورة الـي تقودنا إلـتي يتخذها الروائي هي الّ ـ، فزاوية النظر والرؤية التالحياة

 .ي ذهن الساردـتنعكس ف

  ى أن هناك اختلافات طفيفة بين ـجدر الإشارة إلـمكانية يـعند دراسة التقاطبات ال

مع اختلافات بين  ذات الصفة الواحدة ففضاء البيوت مثلا يظهر فيه البيت الراقي الأماكن

ي القرى ـي البيوت الشعبية فهناك بيوت شعبية فـي مع اختلافات فـ، والبيت الشعبالبيوت الراقية

ي دراسة ـى اختلاف فـ، على أن هذه الاختلافات لا تؤدي إلمدن وبينها اختلافاتـي الـوأخرى ف

ختلف ـ، حيث الدلالات واحدة فالبيت الراقي مثلا لا يمتناقضةـن من خلال التقاطبات المكاـال

 .اصيل لا تغب من البناء الروائيي تفـعن غيره إلا ف

  ى ـمالي للمكان فوصف الطريق ليلا لإضفاء معنـمكان لإضفاء طابع جـن مع التآزر الزم

 .مكانيةـي عرض الصورة الـيسهم فجاوز هذا الليل ـحاولة تـالظلم مثلا أو الضيق وم
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 :الفصل الثالث

 اتـــيـصـخــة الشـيـنـب
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تـي ي الّ ـها مركز الأفكار ومـجال الـمعانتلعـب الشخصـية دوراً أساساً فـي بناء الرواية، إذ إن ـّ"

الفكر التقريري، عاية الـمباشرة و تـدور حولـهـا الأحـداث، وبدونـهـا تضحى الرواية ضرباً من الدّ 

فالأفكار تـحيا فـي الشخصية، وتـأخذ .. عارات الـجوفاء الـخالية من الـمضمون الإنسانـي،والشّ 

راؤهم واتـجاهاتـهم وتقاليدهم فـي مـجتمع معين، آن، لـهم ـطريقها إلـى الـمتلقي عب أشخاص معيني

  (1)".وفـي زمن معيـن

راسة، قد تعهدتـها العلوم الإنسانية بالرعاية والدّ ولـمـا كانـت الشخصية بـهذه الأهـمية، ف

وأفادت . فضلًا عن العقيدة والدين الاجتماعفس وعلم عناية الفلسفة وعلم النّ  فصارت مـحـطّ 

تبعاً لارتباط الـمذاهب النقدية بالعلوم الإنسانية  ذلكالـرواية شأن الفنون الأدبية جـميعاً من نتائج 

وكان لتطور الرواية فـي . ه الفنون فـي بناء الشخصية على نـحو منهاتـي أخذت فـي توجيه هذالّ 

قدية الـمختلفة أثر ظاهر فـي تباين النظرة بيـن الرواية التقليدية والرواية الـحديثة، الـمذاهب النّ 

خاصة  الإنسانيةه يـحسن الوقوف على معنـى الشخصية لغة ورؤية فـي مـختلف العلوم ولذلك كلّ 

م النفس والاجتماع والدين، ثـم تقديـم رؤية فـي مفهوم الشخصية فـي الرواية التقليدية الفلسفة وعل

 .والرواية الـحديثة

ولفهـم معنـى الشخصية لا بد من البحث عن أصل هذه الكلمة فـي الـمعاجم العربية، ففي 

هِِ، م  : الشَّخ ص   "مادة شخص  "لسـان العـرب" صِ الِإنسان و غ ير  ع  جـماعة  ش خ  ذ كَّرٌ، و ال ـج م 

ث ة  : أ ش خاصٌ وش خ وصٌ وشِخاص؛ والشَّخ ص   سواد  الِإنسان و غ يـ ر ه  ت ـر اه  مِن  ب عِيد ، ت ـق ول  ث لا 
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ء  رأ يت ج  . أ ش خ ص   مان ه، ف ـق د  رأ يت  ش خ ص هو ك ل  ش ي  م  ل ه  ار تفِ اعٌ و ظ ه ورٌ، : ؛ الشَّخ صس  كل  جِس 

ت عير ل ـه ـا لفظ  الشَّخ صِ والـمراد  بِهِ إِ   .  (1)"ثبات  الذَّاتِ فاس 

،   : "فقد قدم معانـي أخرى لـمادة شخص التـي تعنـي "القاموس الـمحيط"أما  وش خ ص 

، ب ص ر ه  : ار ت ـف ع ، ب ص ر ه  : كم ن ع ، ش خ وصاً  نـ ي هِ، وج ع ل  لا ي ط رِف  : ى ب ـل د  ـر ف ـع ه ، من ب ـل د  إل: ف ـت ح  ع يـ 

، الـج ـر ح   ، وسار  فـي ار تفِ اع  م  : ذ ه ب  ، وو رمِ ، السَّه  م  : ان ـت بـ ر  ط ل ع ، الك لِمة  : ار ت ـف ع  عن الـه ـد فِ، النَّج 

ار ت ـف ع ت  نـحو  الـح ـن كِ الأع لى، ور بّـَم ـا كان ذلك خِل ق ةً أن ي ش خ ص  بص و تهِِ، فلا ي ـق دِر  : من الف مِ 

ضِهِ  : والشَّخِيص  . ب د ن ، وض خ م  : وكك ر م  . أتاه  أمرٌ أقـ ل ق ه  وأز ع ج ه  : ش خِص  به، كعنـيو . على خ ف 

: أز ع ج ه ، والـم ت شاخِص  : وأش خ ص ه  . الـم ت ج ه م  : بـهاء ، والسَّي د ، من الـم ـن طِقِ : الـج ـسِيم ، وهي

ــتـ ف اوِت   ، والـم  ت لِف    (2).." الـم ـخ 

، "والنجم طلع"على الارتفاع معنـى الظهور الساطع فـي قوله  "اموس الـمحيطالق"وقد زاد 

، وفـي هذا القاموس كذلك دلالة على الاختلاف "أزعجه: أشخصه"والإقـلاق والإزعاج فـي قوله 

 ".والـمتشاخص الـمختلف والـمتفاوت: "والتفاوت بيـن شخصية وأخرى فـي قوله

لمعاجم القديـمة السابقة فـي تركيزه على ذاتية الفرد، موافقاً ل "معجم الصحاح"وقد جاء 

من حيـث دلالتها على الـجسم والـهيئة والذات، فتناول الـجانب الـمادي والـمـعنوي، فالـمـادي 

يتضح فـي الرؤية الـحسية والارتفاع والظهور، والـمقصود هنا إثبات الذات، والـمعنوي يتضح فـي 

هو الأمر الـمقلق، إلا أن الصحاح زاد على الـجانب الـمعنوي ، و "القاموس الـمحيط"تعريف 

                                                           

 باب شخص. 45، ص1لسان العرب، مصدر سابق، ج: ابن منظور(1)
 باب شخص. 621 القاموس الـمحيط، مصدر سابق، ص: الفيروز آبادي(2)
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يقال أ ش خ ص  فلانٌ بفلان وأشخص به، إذا : قال أبو عبيد: "للفظة شخص معنـى جديدا هو

 .، فحدد معنـى الغيبة(1)" اغتابه

أعطى معانـي أخرى ومـختلفة عن ما  "الفيروز أبادي"وما يـمكن قوله فـي هذا الصدد أن 

د حتـى أنه ذكر مواطن استخدام هذه اللفظة وهذا الاختلاف والتعدّ  "لسان العرب"ي جاء فـ

الاتفاق فـي الـمعجمين واضح   أنّ  فظة على استيعاب أكب قدر من الـمعانـي إلاّ يوحي بقدرة اللّ 

فـي  -ماماـت –فت للانتباه أن لفظة شخصية غير موجودة تدل على ذات، واللاّ ( شخص)كون 

 ولعلّ ... العين وتاج العروسالتـي ذكرناها والتـي لـم نذكرها كمعجم ( القديـمة)عربية الـمعاجم ال

فظة وأنـها لـم تستعمل سابقا، لكن رغم ذلك كان علينا أن نقف عند ذلك راجع إلـى حداثة اللّ 

نا وجدنا خلطاً بين ات وأنّ هذه الـمعاجم لأنـها اتفقت فـي كون لفظة شخص تدل على الذّ 

 .الشخصية عند بعض الدارسينالشخص و 

ء عيّنه وميّزه مـمِّـَا  (شخص) :الذي جاء فيه "معجم الوسيط"أما الـمعاجم الـحديثة كــ الشَّي 

 .سواه  و ي ـق ال شخّص الدَّاء وشخّص الـمشكلة

ن ذ و شخصية ق ويَِّة ذ و صِف ات ـصِف ات تـميّ  (الشخصية) ز الشَّخ ص من غ يره و ي ـق ال فلا 

ت قلمتميزة و     (2)."إِر اد ة وكيان م س 

هذا الـمفهوم أكثر تـحديدا للشخصية إلا أنه يقترب بشكل كبير من مفهوم الشخصية عند 

 .علماء النفس فيما تعلق بالسلوك والأفكار و تـحليل شخصية الفرد إلـى غير ذلك
                                                           

 (.شخص)، باب 1443، ص 3ج: اج اللغة وصحاح العربيةالصّحاح ت: الـجوهري(1)
 .، باب الراء394الـمعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ص: مـجمع اللّغة العربية( 2)
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ماعية، فكان فكرية ونفسية واجت: "ةــلاثـجاهات ث ـّي اتـخصية فالشّ  يّ ـج الفكر الغربـعال

مركزية ـد بقوته المعقّ ـفسي الركيب النّ ـشخصية مثالية عند الفلاسفة، وصار التّ  العقل مقياساً لكلّ 

ي ـجتمع فـمـي عند كثير من علماء النفس، وعلى أساس أثر الـاط التوجيه الإنسانـالداخلية من

 . (1)" ي مذهب أهل علم الاجتماعـالإنسان غدت الشخصية مرآة البيئة ف

مطلقة ـحديد القيم الـمفهوم الشخصية، وهو بسبيل ت  (Socrates)"سقراط"فقد ناقش 

ي سيطرة العقل على دوافع الشهوة ونوازع ـعادة تكون فالسّ  فهو يرى أنّ "جال الأخلاق، ـي مـف

 . (2)"حرص على فعلهـجعلنا نـرفتنا للخير تـمعرفة، فمعـهوى، والفضيلة هي وليدة الـال

: ةـلاثـتألف من أجزاء ثـت رآهاي ـتــّفقد اصطلح مفهوم النفس ال (Plato)" نلاطو ـأف"ا ـأم

ما من ـفس الشهوانية اللتان هفس الغضيبة والنّ ي هي من خلق الله مباشرة، والنّ ـتفس العاقلـة الّ ـالنّ "

ق ـريـن طـبة عـيـزعات الغضــّهوات والنـاقلة على الشّ ــم غلبة النفس العـتـهة الدنيا، وتـع آلـــــــــصن

 .(3)" ةـيـربـتـال

مثل ـي قمة الـخير فـي فلسفته، حيث جعل مثال الـالأخلاق مكان الصدارة ف أخذتوقد  

ي تقتضيها إقامة مقياس أخلاقي ـحدد الشروط التـ، فقد حاول أن ي(جمالـخير والـحق والـال)

 ـ.مكانـن والف الأفراد، ولا يتغير بتغير الزمختلف باختلاـموضوعي لا ي

                                                           

 .41، دت، ص1بناء الشخصية فـي القصة القرآنية، دار البشير للنشر والتوزيع، ط: مصطفى عليان (1)
 .14م، ص 2446 -هـ1421، 1ورات جامعة حلب، طالثقافة الفلسفية، منش: صالـحة سنقر (2)
 .23الـمرجع نفسه، ص (3)
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حديد هويتها وأنـماطها واضحاً، على الرغم من وجود تفاوت ظاهر ـكان أمر الشخصية وت

رآة ــات مز على اعتبار الذّ ــات الداخلية، ومنهم من ركّ ز على الذّ ــبيـن علماء النفس، فمنهم من ركّ 

خصية الشّ : "لوكيةرائد النظرية السّ  (John Watson) "جون واطسون"للغير، فما جاء من 

ملاحظة الفعلية للسلوك لفترة كافية بقدر ـمكن اكتشافها عـن طريق الـي يـتي مـجموع الأنشطة الّ ـه

حليل ـركز على ت "واطسون"وهكذا فإن .  (1)" هاـلكي يعطي معلومـات موثوقاً ب الإمكان

يل النظرة لتشك كافيةها الفرد لفترة معينة  ـي يقوم بـتالشخصية من جانب النشاطات السلوكية الّ 

مة للشخصية ذات الطبيعة ـملاحظ أن هذا التعريف قدّم سـالعامة عن خصائص الشخصية، وال

ى ـمـثلها يـتوقف علـى علاقة الفرد بغيره، بالإضافة إلـالاجتماعية، فأساس معرفة الشخصية وت

 .جتمعهـي مـسلوكه ف

ذ عرّف الشخصية ي منحاه، إـف "واطسون"خالفة ـى مـإل (Allport) "ألبورت"ويذهب  

د توافقاته حدّ ـي تـتذلك التنظيم الديناميكي داخل الفرد من تلك الأنظمة السيكولوجية الّ : "هاـأنّ 

ة متغيرّ ـه يسلم بالطبيعة الي أنّ ـوخصائص هذا التعريف العام واضحة ف. (2)"متفردة لظروف بيئتهـال

ي من ـتالّ و فسية متضافرة  ـّية العقلية والنز على تلك الأنظمة الداخلـــوالارتقائية للشخصية، كما يركّ 

 .ساقه مع ظروف بيئتهد شخصية الفرد، ومدى اتّ ها تتحدّ ـخلال

                                                           

  .14، دت، ص1سيكولوجية الشخصية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط: عادل عز الدين الأشول( 1)
 .45، 152بناء الشخصية فـي الـمسرح الـملحمي، أفكار، عدد: يـحيى البشتاوي (2)
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، حيث يقول عن "البورت"هاً لتعريف ـمشاب( Roschka) "روشكا"ي تعريف ـويأت

ي ـتد للخصائص النفسية الّ موحّ ـركيب الـمتكامل أو التـال ها التنظيم الديناميـأنّ : "الشخصية

وإن  . (1)"خاص بالإنسانـمظهر العقلي الـبات وبدرجة عالية مـن الاسـتقرار، متضمنة الصف بالثّ تّ ت

ي تنتظم شخصية ـتي تلك الأنظمة النفسية والعقلية الّ ـابق فــيشبه التعريف الس روشكاكان تعريف 

ميز شخصية ـوحدة تـم ك الأنظمة الداخلية، فتبقى خصائصي نسبة ثبات تلـالفرد، إلا أنه زاد ف

 .ما عن غيرها

حليله للشخصية، فنجده ـي تـف ألبورتمع ( Freud) "فرويد سيجموند"وقد تلاقى 

م فيها العمليات العقلية مثابة ثلاث مناطق تقسّ ـهو تعتب بـالأنا الأعلى والأنا وال أنّ : "يقول

ى تعريفات علم ـتوالـوت .(2)"متبادلةـها الـللكائن الآدمي، كما أن اهتمامنا سيتمركز على علاقات

ز على مبدأ الفروق الفردية، ـمغايرة، فمنها ما ركّ ـخصائص الـملت بعض الـالنفس للشخصية، إذ ح

شخصية الفرد هي ذلك النموذج ( "Guilford")جيلفورد"مة، وهو تعريف وعلى مفهوم السّ 

( Rymond Cattell) "لتکا ريموند"وهناك تعـريف   (3)"ماتهـالفريد الذي تتكون منه س

مكننا من ـالشخصية هي ما ي: "الــحيث ق مفهوم الشخصية،ـز على القيمة التنبؤية لــالذي ركّ 

                                                           

 العناصر الـمادية بسوى القوى التـي يـحدد عملها الـمركب امتداد الأجسام  مذهب فلسفي لا يعتـرف من: الدينامية
 .231، ص34فلسفة أرسطو دينامية، وتعرف فـي العربية بالفلسفة الوضعية، الـمنجد، ط وخصائصها، وكانت

 .45بناء الشخصية فـي الـمـسرح الـملحمي، مرجع سابق، ص: يـحيى البشتاوي( 1)
 .45الـمرجع نفسه، ص(2)
  .11عادل عز الدين الأشول، سيكولوجية الشخصية، مرجع سابق، ص(3)
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 ختصّ ـالشخصية ت إنّ (: ويضيف) ...ي موقف معينـما سيفعله الشخص، عندما يوضع فـالتنبؤ ب

 .(1)" بكل سلوك يصدر عن الفرد، سواء أكان ظاهراً أم خفياً 

ي ـتـى علم النفس هي تلك الّ ـها إلـأقرب تلك التعريفات، نلحظ أنّ  ىـومـن الــنظرة العامة إل

ى اصطراع النفسية على شكل ـي داخل الفرد، بالإضافة إلـخصـائص النفسية فـزت علـى الــركّ 

، كما أن القيمة التنبؤية  « فرويد »طـبقات يتحدد على أساسها سلوك الفرد، كما وجدنا عند 

كوامن الدخيلة النفسية وهواجسها، غير أن التعريفات الحاء بـل تعطي إيمستقبـي الـلسلوك الفرد ف

جاه اجتماعي، يسيطر على ـزت على الطبيعة الاجتماعية جعلت أساس سلوك الفرد ذا اتــي ركّ ـتـال

  .ي استجلاء بواطن النفس الإنسانيةـراً فـي فهي أضعفها تأثيـي، وبالتالـشعوره الباطن

خصائص ـها نتاج لـهوم الشخصية من منظور اجتماعي، فسنجد أنّ ى مفـوإذا انتقلنا إل

ى إن العلاقة التفاعلية القائمة على نشاط الفرد ـعنـمـها، بـحياة الاجتماعـية، فهي تعكس علاقاتـال

 .هاـحدد أشكال بنية الشخصية ووظيفة فعالياتـي تـتـهي ال

الأساسي لنمو الوظائف النفسية محدد ـمحيطه هو الـإن نشاط الفرد الواقعي الذي يربطه ب

ي تتضمن ـها هدف، والتـها دافع ولـي لـهذا النشاط الفاعليات التـي بـونعن"وتشكيلها لديـه، 

حياة ـوبناء على ذلك، فإن الظاهرة النفسية ليست ظاهرة مصاحبة ل. هدفـى الـوسائل الوصول إل

هذا ـذاتية لنشاطاته، بل هي شكل لحقق حياته، وهي ليست إضافة ـما هي عملية ت ـّالإنسان، وإن

 .(2)"النشاط
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(: Young) "كارل يونج"ه ــالــمجال ما قـي هذا الـجديـرة بالاهتمام فـومـن الـتعريفات ال

ي خلعناها حول الناس، والكائنات ـجاهات والأفكار التـتألف من العادات والاتـالشخصية ت إنّ "

ز على الأفكار والعادات ــلحظ أن هذا التعريف يركوي. (1)" حية الأخرى وغيرها من الأشياءـال

 .ي تعطي انطباعا عن الناسـخارجية التـال

رد ـفــات الـمــية سـصـخـظم الشـتـنـت: "يهــول فـ، يق"بلوس. هـ"ر لـ ــعريف آخـناك تـوه

ا ــع مـام مــجـسـفة الانـرد صـفـلوك الـلى سـفي عـي تضـتــعورية الـفات الشـيمه، والصـاته وقـاهـجــوات

 .(2)"تهــقافــه ثرّ ــقــت

ات الفرد ـمـز على الشخصية من وجهة النظر الذاتية، إذ إن معرفة ســوهذا التعريف يركّ 

 .ن ثقافته ـّحدد سلوكه، وتبيـي تـتـوصفاته الداخلية هي ال

ي معاني، وذلك يقتضـحتل العديد من الـأن الشخصية ت"ليؤكد  «بيسانز»ويأتـي تـعـريف 

ن عامة الناس، فلكل ـختلط بالأفكار العامة الدارجة بيـى لا تـمهـا حتـحـدد معالـبالضرورة أن ن

مثابة الطرق ـي اكتسبها من خلال عملية التنشئة، وهذه الشخصية بـشخص شخصيته الت

 يـي حد ذاته أن لكل منا شخصيته، ومع ذلك فإننا نتماثل فـي فـ، وهذا يعن(3)"نتظمة للسلوكـمـال

ما هي إلا  «بيسانز»ي نظر ـمات أساسية، وهذه السمات فـي سـمع الآخرين ف الوقت نفسه

                                                           

 .21، ص1من منظور علم الاجتماع، ط الشخصية:  السيد علي شتا(1)
 .21الـمرجع نفسه، ص (2)
 .21، صالمرجع نفسه(3)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بنية الشخصياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث  
 

175 
 

جموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية، وإن الشخصية نتاج للتفاعل ـمـحصلة لـم

 .ن تلك العواملـيـحادث بـال

ظيم عقول الأفراد داً تنــموضـوع الشخصية بالدراسة مؤك «  Sorokin سـروكن »ناول ـتـوي

ماط ـر على الأنـؤثـأن شخصيات الأفراد ت"هم، وذلك لأنه يرى ـوسلوكهم مدخـلًا لفهـم شخصـيات

ي يعيش ـتـجماعات الـدد عن طريق الـحـمجتمع، كما أن سلوك الفرد يتـي الـالثقافية والاجتماعية ف

خ ـإل.. خلقية والاجتماعيةـلتفاعل مع أعضائها، وذلك لأن مضمون عقل الفرد بقيمه اها، ويـحيات

 .(1)"ذي يتحرك الفرد بداخلهي الّ ـمحيط الثقافـحددة عن طريق الـيتخذ صورة م

ى تدهورها يتوقف على ـارتقاء الشخصية الإنسانية أو حت ى أنّ لـإ( سروكن)خلص ـوبذلك ي

 سروكنة عند متعددة، وعليه تكون الشخصيـمختلفة، والوقائع الثقافية الـجوانب الاجتماعية الـال

ة، والواقع الاجتماعي ـتمع والثقافـمجـها تشكل مع الـمثابة حقيقة اجتماعية وثقافية، وأنّ ـب

 . يـوالثقاف

 William Fielding رنغبوأو فيلدينغ ميلياو »وتتمـثل الشخصية عند "

Ogburn )» ي التكامل النفسي الاجتماعي للسلوك عند الكائـن البشـري، الـذي تعب عنه ـف

ميع أنواع ـما تشتمل على القيم وجـجاهات والآراء، والشخصية عندهـالعادات والشعور والات
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ماته ـجموعة قيم الشخص وسـها مـأن: "الشخصية « Greene جرين »عرف ـوي (1)". السلوك

 .(2)" ي تتسم بالتنظيم الديناميـتـاقية، والـالفيزي

ماع يقوم على دراسة الشخصية الإنسانية مفهوم العام لعلماء الاجتـال خلص أنّ ـمـن هنا ن

محيطة ـي تبلور شخصية الفرد، ضمن العوامل الثقافية والنفسية الـمن خلال بيئتها الاجتماعية الت

مستقلة للفرد ـحدد سلوك الفرد وقيمه، وينشأ عن ذلك الشخصية الـي تـي التـبه، وهذه العوامل ه

 .متفردة بهـفلكل منا شخصيته ال ميزه عن غيره من الأفراد، وعلى ذلكـي تـالت

: فهي العقليةالعقلية والنفسية، أما : مفهوم العقدي للشخصية، فيدور حول مرتكزينـأما ال

ها الإنسان ـي يربط بـجري على أساسها عقل الشيء أو إدراكه، أو هي الكيفية التـي يـالكيفية الت"

 .(3)"ةى قاعدة أو قواعد معينـمعلومات بقياسها إلـالواقع بال

ي ـي يتخذها الإنسان لتكون مقياساً للحكم على الواقع هي التـفالقاعدة الأساسية الت"

حدد نوع العقلية، فالذي يعقل الواقع من جهة نظر الإسلام تكون له عقلية إسلامية، والذي ـت

 . (4)" خـإل...ماليةـمالية تكون له عقلية رأسـيعقل الواقع من وجهة نظر الرأس

ي تستخدم عقل الإنسان للحكم على الأشياء والأفعال وفق ـتـالعقلية هي الوإذا كانت 

ها الإنسان دوافع الأشياء ـي يربط بـالكيفية الت: "هي النفسيةأسس شرعية أقرها الإسلام، فإن 
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محدودة أو غير ـى أفكار معينة تنبثق عن وجهة النظر الـمفاهـيم تعـود إلـمفاهيم، وهـذه الـبال

مفاهيم تنبثق عن العقيدة الإسلامية كانت النفسية نفسية ـحياة، فإن كانت الـي الـمحدودة فـال

حجم عن القيام به، ـجعـل الإنسان يقدم على القيام بالعمل أو يـإسلامية، والنفسية هي التـي ت

 . (1)"حاجات العضويةـي دوافع الغرائز أو الـي تتحكم فـفهي الت

ل لبعضهما ما مكمّ ـلعقلية الإسلامية مرتبطة بالنفسية، وكلاهن لنا أن اـيــبـتــا سـبق يمّ ـم

منهج التكاملي للشريعة ـمكن أن نطلق عليه الـهمـا كيان واحد لا يتجزأ، وهو ما يـالبعض، وكأن

حيث عملت هذه الشريعة على تصفية الروح، ـب"ها للشخصية الإنسانية، ـالإسلامية فـي نظـرت

جعل حياة الإنسان على وجه الأرض سعيدة ـ، والعناية بكل ما يجسمـوتثقيف العقـل، وتقوية ال

 .(2)"ورغدة

 :ى قسمينـالشخصية الإسلامية تنقسم إل وبناء على ذلك، فإنّ 

متميزة، وهي التـي تكون عقلية صاحبها ونفسيته من جنس واحد، ـالشخصية ال: الأول" 

ته، وتكون الشخصية الإسلامية مفاهيمه، أي تكون نفسيته خاضعة لعقليـفتكون ميوله خاضعة ل

لية عن الكون ـرة كـكـقيدة الإسلامية، فـي إنسـان آمن بالعـإسلاماً يسير على الأرض، متجسداً ف

 . (3)"حياةـوالإنسان وال
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ي تكون عقلية صاحبها غير نفسيته، وهي تنشأ ـمتميزة، وهي التـالشخصية غير ال: "يـوالثان

ي على ـبنـي يـي على أساسها أفكاره غير القاعدة التـنـبـتـي يعند الإنسان إذا كانت القاعدة ال

، (أي عقليته)ها الواقع ـي يعقل بـأساسها ميوله، فيحكم على الأشياء والأفعال قياساً بالقاعدة الت

ميل لإشباع غرائزه، وحاجاتـه العضوية حسب مفاهيم أخذها من قاعدة أخرى ـي حين يـف

 . (1)(" أي نفسيته)مع الدوافع مفاهيم ـي ربط الـاستعملها ف

هم، ـوأصحاب هذه الشخصية يظهر عليهم الاضطراب والقلق؛ لأن تفكيرهم غير ميول

 .جاه هذا الواقعـخالف ميلهم وتصرفهم تـفيصدرون أحكاماً على الواقع ت

ى خطوات ثلاثة، ـجب لفت الانتباه إلـحق يـمسلم الـز شخصية الـــميّ ـى نستطيع أن نـوحت

ل جوانب ـ، ويكون بكلمــعــال: "خطوات هيــكل العناصر الأساسية لشخصيته، وهذه الهـي تش

رآن ــي القـا وردت فـجوانب، كمـة، وذلك يكون بدراسة هذه الـالإسـلام مـن عقيدة وعبادة وشريع

ن ـم ملاـة الإسـ، ويكون بدراسمانـــالإي. ورـاملون خلال العصــلماء العـها العــا شرحـوالسـنة، وكم

ه من عند الله، ــّق وأنـحــد من أنه الدين الــأكــى التـنصف إلـل مـؤدي بكــحيث تـابقة، بــــمصادره الس

 . (2)" هديهـ، ويكون بالعمل بتعاليم الإسلام والاهتداء بالعمل. ان بهـمـى الإيـم تؤدي إلـومن ث

 لعقلية والنفسية، وعلىى أن أساس الشخصية الإسلامية يقوم على اـخلص إلـمـن هـنا ن

بلي، ـتماء القــتماعي، أو الانـز الاجــمركـدام، أو الـهنـسم، أو الـجـشكل، أو الــأن للـلا شـذلـك، فـ
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ى بناء الشخصية ـت بصلة إلـمـأو التسلسل الوراثـي، ومـا إلـى ذلـك من عوامل هامشية، لا ت

  (1)." وتكوينها

ية الإسلامية ليست ملائكية مثالية، بل هي كغيرها ى أن الشخصـجدر الإشارة كذلك إلـوت

خطأ ـي هفوات وآثام لا تقبلها الشريعة، ولكن ما إن تدرك هذا الـمـن الشخصيات البشرية تقع ف

ي مواكبة ـها طريقها فـحفظ لـميزها، ويـها أصالتها وتـمه عن طريق التوبة والندم، فترجع لى تقوّ ـحت

 .جوهر الشريعة الإسلامية

مفهوم النفسي للشخصية ـجمع بين الـجده يـمفهـوم العقدي الذي أشرنا إليه سابقاً نـا الوهـذ

مفهوم الفلسفي الذي رأى ـحرك الشخصية، وبين الـي تــز علـى الدوافـع والغرائز التــّـالـذي رك

نسان، ى الإـي نظرته إلـمفهوم واقعاً تكاملياً فـبسيطرة العقل والفكر على الشخصية، فجاء هذا ال

 .فكراً وسلوكاً معاً 

حو من ـمفاهيم السابقة على نـي الرواية التقليدية من هذه الـوقد أفادت الشخصية ف

حياة ـموازنة بين الـي رسم شخوصه على أسس معينة تقوم على الـي دور الروائي فـحاء، ويأتـالأن

شخصياته دراسة  حيث يهمه أن يدرسـحايداً، بـجـب أن يكون موقفه مـفالكاتب ي"والفن، 

حاسنها وفضائلها، دون أن يقف منها ـرز مــها ومغامزها، كما يبــجردة، وأن يكشف عن عيوبـم

حتم عليه ـي الذي يـجاه مدفوعا بواجبه الفنـمحبذ، وهو يتجه مثل هذا الاتـموقف الناقد أو ال

 . (2)" خلودـلها التألق واـها على القرطاس ما يضمن لـي حياتـخدمة الشخصية، حتى تبلغ ف

                                                           

 .49بناء الشخصية فـي القصة القرآنية، مرجع سابق، ص: مصطفى عليان (1)
 .92 -91م، ص 1955فن القصة، دار بيروت للطباعة والنشر، دط، : مـحمد يوسف نـجم(2)
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جسمي، من حيث ـفهو يصف بعدها ال"والكاتب يتناول الشخصية الروائية من عدة أبعاد، 

ميلة أو قبيحة، وبعدها الاجتماعي، من حيث هي ـحيفة، جـهي طويلة أو قصيرة، غليظة أو ن

مالية، أو ـالرأس ى الطبقة العاملة أو الطبقةـدينة، تنتمي إلـمـي الـي القرية أو فـغنية أو فقيرة، تعيش ف

رجوازية، وبعدها النفسي، من حيث هي قلقة متوترة أم مستقرة مطمئنة، متناقضة أم ـالطبقة الب

حافظة أو متحررة، تنتمي إلى ـي سلام مع نفسها، وبعدها الفكري، من حيث هي مـتعيش ف

 . (1)"ي أو الاشتراكي أو العلميـالفكر الدين

ى تتسم بالوضوح ـ، فالأولناميةوإما  بسيطةي إما ي الرواية، فهـوللشخصـية تصـنيف ف

 م فورستر.إ»رها ــهذه الشخصية فائدتان ذكـوالبسـاطة، ويبقى سلوكها معروفا لدى القارئ، ول

Forster »" :ميزها عاطفة القارئ، لا العين الباصرة ـمييزها عند ظهورها، تـسهولة ت: الأولـى

ي ـهي أن القارئ يتذكرها بسهولة، وتبقى ثابتة ف: يةوالثاني تلاحظ تكــرار اسـم معين، ـالت

 . (2)"ها لا تتبدل نتيجة الظروفـخيلته؛ لأنّ ـم

ي تنمو وتتطور وتتفاعل مع الأحداث، ويبز موقفها من ـالت"فهي  الشخصية الناميةأمـا 

قناع، ها على الإدهاش والإـمكن اختبار هذه الشخصية من خلال قدرتـحياة والإنسان، ويـقضايا ال

 .(3)" م تدهشها بتاتا فهي مسطحةـفإن ل

                                                           

 .149بناء الرواية، مرجع سابق، ص : عبد الفتاح عثمان(1)
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غيرها  ي القصص منذ حركة الرومانتكية، وغلبتـمية البطل أو الشخصية فـوقـد ظهـرت أه

مجتمع اهتماماً كبيراً، وسلطت الأضواء على ـمن العناصر، فالرومانتكية قد اهتمت بالفرد لا ال

تمام بالفرد وبالذات جاء مواكباً للمنهج النفسي جد أن هذا الاهـون .(1)" الذات الإنسانية والنفس

ي كيفية ـي دور الروائي فـوهنا يأت. ى مكنوناته الداخليةـالـذي اهـتم بالفرد وسب أغواره، والتعرف إل

خفية ـحياة الـي أعماق الشخصية الداخلية، ويظهر الـيغوص ف"حيث ـالتعامل مع شخصياته، ب

حياة وعلى أرض الواقع، ومهمته ـي الـي لا يفهمها الناس فـها حـول تلـك الشخصية التـبأصـول

ي الطبيعة ـات والأحزان والعلاقات الذاتية فالرئيسـة كذلـك هـي توضيح جانب الأحلام واللذّ 

 .(2)"حياة العاديةـي الـرها فــخجل الإنسان من ذكـي يـالبشرية، الت

جتمعه ـاته، لتعب عن قضايا موظيفة الكاتب هي إبراز فكره من خلال شخصي مـا أنّ ـوب

مظنونة، إذ إنه خالق هؤلاء الأشخاص، يستوحي ـومواقفهـا، فإن مهمة الكاتب ليست بالسهولة ال

وهو يعرف كل شيء عنهم، "حظها، ـي عاناها هو أو لـفـي خلقهم بالواقع، ويستعين بالتجارب الت

 متّ ـليومية إذا كانت لا تحياة اـولكنه لا يفضي بكل شيء، فلا يصح أن يذكر تفصيلات ال

حال النفسية لأشخاصه، أو على العادات والتقاليد ذات ـى فكرة القصة، ولا تدل على الـبصلة إل

كبيراً من  ي تشغل عادة جزءاً ـحياة التافهة التـى ذلك من أمور الـجتمع، وما إلـمـالسلطان علـى ال

ي هذا ـالصلات الإنسانية والنوازع النفسية، وفص ـخـما يـي الكاتب بـمـا يعنـواقع حياة الفـرد، وإنّ 
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ها الفن والخيال عن الواقع بقدر ما ـلا تكون الشخصيات صورة طبق الأصل من الواقع، بل يبعد ب

 .(1)"هاـي ماديتها لذاتـمجردة فـي الإنسانية لا العادية الـمعانـى تصوير الـيهدف الفن إل

خطوط بكل حذر ـان الذي يتعامل مع الألوان والمكـن أن نشبه الروائي بالرسام أو الفنـوي

مالية، وكذلك ـمسة جـما يضفي على لوحته لـوفـن ومـهـارة، فيترك ما هو زائد لا يفيد، ويأخذ ب

الروائـي فهـو ينتقي ما يريده من شخصياته، وما يريد أن يسقطه عليها من أحداث وتصرفات 

 .فحات الروايةي صـوحوارات، ويترك ما هو فائض الذي هو حشو ف

ي العمل ـي الرواية التقليدية تلعب دوراً أساسياً فـوبناء على ما تقدم، فإن الشخصية ف

 .حقيقي الذي هو جزء منهـي تعب عن الواقع الـي، فهي التـالفن

ي تّسد رؤية الكاتب الفكرية، وموقفه الاجتماعي، ـكذلك فإن هذه الشخصيات هي الت

ها ـها، وعلاقاتـمها، وتصرفاتـي مواقفها، وطريقة رسـلى الشخصيات فهذه الـرؤية التـي تـنعكس ع

 .مجتمع الذي تعيش فيهـي الـها فـمجتمع، وأفكارها ومعتقداتـبال

ها كائن حي له وجود فقد ـإذا كانـت الشخصـية فـي الرواية التقليدية تعامل على أساس أن

ها وآلامها، ـها، وأهواؤها، وآمالها وملابسها، وسحنتها وسنـحها وقامتها وصوتـوصفت ملام

ي بداية القرن ـها تغيرت فـي الرواية، إلا أن الرؤية لـها وشقاؤها، فكانت هي كل شيء فـوسعادت

ي الأعمـال ـها فـجنحون للحد من غلوائها، والإضعاف من سلطانـفأنشـأ الروائيون ي"العشرين، 

                                                           

، 1991، أكتوبر 1الـحديث، دار نـهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط النقد الأدبـي: مـحمد غنيمي هلال(1)
 .529ص



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بنية الشخصياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث  
 

183 
 

ي للغة ـجرد عنصر شكلي وتقنـبحت موأص... جرد كائن ورقي بسيطـالروائية، فلم تعد إلا م

 .(1)"حوارـي ذلك مثل الوصف والسرد والـالروائية، مثلها ف

 صنع الله إبراهيم ويوسف القعيد، إذ: "جالـمـهذا الـمتأثرين بـومـن أهم الروائيين العرب ال

الذي  ى العمق النفسيـها تفتقر إلـمعنَ أنـها مسطحة، بـنلمـح فـي شخصـيات هذين الروائيين أن

ي ـي الرواية الكلاسيكية، والأكيد أن روايات هذين الكاتبين زاخرة فـحتاج إليه الشخصية عادة فـت

  (2)" خواء النفسيـى التسطيح والـي تفيد معنـخطاب بالإشارات التـمستوى ال

ي مفهوم الشخصية يظل السؤال الذي تقوم عليه هذه الدراسة قائماً ـجولة فـوبعـد هـذه ال

 : وهو

في الاعتبار أنه   اً ي رواياته؟ أخذـي وتصويره للشخصية فـجيب الكيلانـكيف كان تصور ن -

ي زمن طغيان ـف هذا من جهة، وأنه كان حياً  جاه الإسلاميـأصحاب الات منكاتب معدود 

 .النقدية من جهة ثانية مناهجـال
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 :الكيلاني نجيب عند الروائية خصيةالشّ 

 :السردي النقد في خصيةالشّ  دراسة: أولا

 على للوقوف الباحث حتاجـي وائيالرّ  الفن عناصر من رئيسا عنصرا الروائية خصيةالشّ  تعدّ  

 الشخصية دراسة نالت ولقد وائي،الرّ  النصّ  مفتاح ىـإل يصل لكي أسسها ودراسة حها،ـملام

 نظرة يـف كثيراً  تلفاخ الاهتمام هذا لكن معاصرين،ـال قادالنّ  من كثير من كبيراً  اهتماماً  وائيةالرّ 

 ساسأ خصيةالشّ  أن يرى لـهماأوّ  ختلفينـم فريقين جدـن أن مكنناـي حيثـب للشخصيات منهم كل

 خصيةفالشّ  ،هميشهـت أو عنه الاستغناء مكنـي لا تكوينها يـف رئيس وعنصر ةالقصّ  أسس من مهم

 وهي غةاللّ  تصطنع يـتـالّ  هي ها ـّإن حيث الأخرى؛ مشكلاتـال ميعـج نـبي العقد واسطة" عندهم

 يـتالّ  مناظرـال معظم تصف يـتالّ  وهي مناجاة،ـال تصطنع يـتالّ  وهي حوارـال تستقبل أو تبثّ  يـالت

 من تنشيطه أو الصراع، مـتضري بدور تنهض يـتالّ  وهي حدث،ـال تنجز يـالت وهي تستهويها،

  (1)....." وعواطفها وأهوائها سلوكها خلال

 كل عليه تعلق ذيالّ  مشجبـال هي" خصيةالشّ  فإنّ  الأخرى وايةرّ ال لعناصر وبالنسبة

 ذيالّ  يـالأدب النوع ذلك هي أي" الشخصية فن القصة" قيل لذلك الأخرى؛ العناصر تفاصيل

 أفعال من به تقوم ما كل يـف وهي القصة، مـعال داخل بدورها فنيا مقنعة شخصيات لقـخـي

   (2)"اليومية حياةـال واقع مع التماثل أو حدوثـال مكنةـم تكون أن جبـي وأقوال

                                                           

 .91فـي نظرية الرواية بـحث فـي تقنيات السرد، مرجع سابق، ص : عبد الـملك مرتاض(1)
 .25دراسات فـي نقد الرواية، مرجع سابق، ص : طه وادي(2)
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 هو شخيصالتّ " أن روادها يرى يـتوالّ  التقليدية، الرواية يـف سائدا الاتـجاه هذا كان وقد

 من مكنناـت أن هي الروائية الشخصيات إبداع من الأساسية الغاية وكانت الروائية، جربةالتّ  حورـم

   (1)." ومعايشتهم البشر فهـم

 خاصة الروائي العمل صلب من هاـأنّ  على بالشخصية اهتموا فقد أنفسهم ئيونالروا اأمّ 

 بلزاك» الفرنسيان الغرب يـف رأسهم وعلى العشرين القرن وأوائل عشر، التاسع القرن طوال

Balzac»، فلوبير »و Flaubert »، هيكل حسين محمد" الشرق يـف رأسهم وعلى"، 

 ها،ـشخصيات ماءـبأس الروايات بعض ميتـس فقد يةالرؤ هذه ـول "محفوظ نجيب"و"المازني"و

 .بذلك وعرفت

 كوجود الشخصية ميةـأه بعدم ينادي آخر فريقا جدـن السابق الفريق من النقيض وعلى

 أنّ  رأى الذي «Aristotle أرسطو» ماـقدي الرأي هذاـب نادى ولقد يـالأدب العمل يـف واقعي

  (2) به تقوم ذيالّ  للحدث ظلّ  الشخصية

 ذلك يـف أرسطو وتابع لهمثّ ـت يـالت الروائية الشخصية ختارـي مـث حدثـال يصنع الروائيف 

 الشخصية أنّ  ترى حديثةـال ، فالروايةآخر منحى جدـن العشرين القرن يـف ناأنّ  غير ادالنقّ  من ملةـج

 بارت رولان» تعبير حد على ورق من كائنات هي ما ـّوإن الرواية يـف مهم دور هاـل ليس

                                                           

،        2صلاح رزق، الـهيئة العامة لقصور الثــقافة، ط: قراءة الرواية مـدخل إلـى تقنيات التفسير، تــر: روجـر بـ هـيـنكل( 1)
 .216ص 

 .249، ص م2449، الدار البيضاء 2بنية الشكل الروائي، الـمركز الثقافي العربي، ط: حسن بـحراوي (2)
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Roland Barthes » بروب فلاديمير» يرى وكما Vladimir Propp » ميةـأه عدم 

     . مثلهاـت يـالت الوظائف من تنبع ميتهاـأه لكن هاـذات يـف الشخصية

 الرواية وتاريخ (1)." تفعل ماـب بل خارجيـال مظهرها أو هاـبصفات تعرف لا فالشخصية

 ماـوإن ،عشر السابع القرن شخصية ليس كية،الكلاسي الشخصية اختفاء تاريخ هو معاصرةـال

 من نتج الطرح هذا ولعل  (2)" ...وزولا ، وديكنز ، بلزاك بطل: " عشر التاسع القرن شخصية

 .تفعل ماـب إلا قيمة هاـل ليس وحدات أو كلمات هاـأن على للرواية ينظر الذي يـاللسان النقد

 يظهر متنوعا معقدا ماـعال يبدع هفإنّ  هامـمعال حددـوي شخصياته، يصنع عندما الروائي إنّ 

 متخيلـوال بتناقضه، الواقع فيه يتمثل بعضها لشخصية صورة ويرسم ،وفكره أيديولوجيته أحيانا فيه

 متعددة بطرق الباطن وعقلها الإنسانية، النفس أغوار عن يكشف ما وكثيرا الروائي يتصوره الذي

 هاـفإنّ  البداية يـف حهاـملام ظهرت إذا الشخصية لكن ة،النفسي مناجاةـوال الداخلي، منولوجـال مثل

 حينذاك الشخصية لأنّ  ق؛ضيّ  نطاق يـف إلاّ  ره ـّيغي أن الروائي يستطيع لا منحى تنحو الغالب يـف

 .والعقائدية الفكرية هاـخلفيات من تنطلق أن لابد

 فالشخصية" ئي؛الروا والشخص الشخصية نـيـب التفريق من لابد الشخصية دراسةلكننا عند 

 يبدعه خيال حضـم الشخصية أن هو بسيط لسبب وذلك الواقعي مؤلفـال هي ليست الروائية

 ذاك التأويل سوء ىـإل جانبها من اذجةالسّ  القراءة وتؤدي إليها، يسعى دةحدّ ـم فنية لغاية مؤلفـال
                                                           

بنية النص السردي من منظور النقد الأدبـي، الـمـركز الثقاـفي العربـي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، : حـميد لـحمداني( 1)
 .54م، ص1991، 1ط
، 1999خير الدين البقاعي، الـهيئة الـمصرية العامة للكتاب، القاهرة : فـي القرن العشرين، تر الرواية: جان ايف تادييه( 2)

 .31ص 
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 نستطيع لا لكننا بينهما تطابق أو الأحياء والأشخاص التخيلية الشخصيات بين خلطـت حين

  (1)".والشخص الشخصية بين علاقة أي رفض

 :دراستها وطرق الشخصية أنواع

 يـف الأخذ مع دراستها، وطرق ماطهاـأن وبيان تعريفهـا من لابد الشخصية دراسة عند

 بدءا وذلك الدراسة، طرق يـوف بل ماط،ـالأن يـوف التعريف، يـف كثيرا اختلفوا النقاد أن الاعتبار

 تغليب على النقاد اتفاق عدم الاختلاف هذا منبع كان ولقد ن،ـمحدثيـال النقاد تىوح أرسطو من

 جانبـال ىـإل نظر والبعض جسمي،ـال البعد خلال من الشخصية ىـإل نظر فالبعض معينة؛ جوانب

 الإنسان سلوك من جعلـت يـالت الغرائز جانب ىـإل آخرون نظر بينما الاجتماعي، أو النفسي

 .نظرهم وجهة نم حتميا تصرفا

 الشخصية به تقوم الذي الدور إلى – للشخصية دراستهم في – النقاد بعض نظر لقد

 ىـإل الشخصيات «فورستر» مقسّ  وقد وهامشية، وثانوية رئيسة، شخصية فهناك ميته،ـأه ومدى

 مركبةـال الشخصية: مغلقةـال بالشخصية ويقصد الشخصية، موقف ىـإل بالنظر ومسطحة مغلقة

 يكن مـل ماـب القارئ تفاجئ دائما فهي مصيرها،ـب التنبؤ مكنـي ولا حال على تستقر لا يـالت

 نامية شخصية فهي الشخصيات تلك سلوك خلال من يتضح تأثيرا غيرها يـف وتؤثر منها، يتوقعه

                                                           

 .213بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص : حسن بـحراوي(1)
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 يـف تتبدل ولا تتغير تكاد لا راكدة شخصية فهي مسطحةـال الشخصية أما الأحداث، مع ومتطورة

  (1). غيرها يـف تؤثر لا هاـأنّ  كما تتأثر، لا ثابتة شخصية ها ـّوكأن النص طوال هاـماتـس

 دوائر سبع يـف حددها مـث ومن الوظائف ىـإل الشخصيات تقسيم يـف "بروب" نظر وقد

 توظف التي بالأعمال بل هاـبصفات دحدّ ـت لا الشخصية أن مبينا حدثـوال الشخصية بين فاصلا

 الأميرة دائرة -مساعدـال دائرة -حالـمان دائرة -معتديـال دائرة: " هي ئرالدوا وهذه أجلها، من

  (2)". مزيفـال البطل دائرة -البطل دائرة - مرسلـال دائرة -وأبيها

 تركيب هي حكيـال يـف الشخصية أنّ " رأى فقد « Ph. Hamon هامون فيليب» أما

 لغوية علاقة هي الروائية الشخصية وأن ،النص به يقوم تركيب هي امّ ـم أكثر القارئ به يقوم جديد

 يـف حقيقتها جدـت مرسلةـل منتجـال أو محكمـال الروائي ركيبـالت يـف العلاقات بباقي ملتحمة

 : أنواع ثلاثة في الروائية الشخصيات فوصنّ  التواصل،

 والشخصيات خية،ـالتاري) الشخصيات وضمنها مرجعيةــال الشخصيات -1

 الأنواع هذه وكل(. الاجتماعية والشخصيات مجازية،ـلا والشخصيات الأسطورية،

 .ي تشكيلهاـف القارئ يشارك ثقافة تفرضه ثابت ىـمعن ىـإل ميلـت

 عن الرواة تعب ما وأكثر مؤلفـال باسم الناطقة الواصلة الشخصيات -2

 .والفنانين والأدباء
                                                           

كمال مـحمد عياد، مراجعة حسن مـحمود، الـهيئة العامة للكتاب، القاهرة، دط، : أركان الرواية، ترجـمة: فورستر( 1)
 .94م،  ص 2441

أبو بكر أحـمـد باقادر و  أحـمد عبد الرحيم نصر، النادي الثقافـي : مورفولوجيا الـحكاية الـخرافية، تر: فلادمير بروب( 2)
 .159-159ص  م،1999 -هـ 1459، 1الأدبـي بـجدة، السعودية، ط
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 أو بخير، تبشر التي وهي التنظيمية الوظيفة ذات متكررةـال الشخصيات -3

  (1)" ...حلمـال يـف نذرت

 تعتمد حكائيةـال الشخصية هوية حديدـت" يـف خاصة طريقة ىـإل نـالباحثي بعض جأـل لقد

 مصادر بوساطة وذلك عنها، صورة _ القراءة عب_ بالتدريج نيكوّ  الذي هو لأنه القارئ، حورـم

 :هي ثلاثة، إخبارية

 .الراوي به ي ـخب ما -1

 .اهـذات الشخصيات به خبـت ما -2

 .ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات -3

حكائية الواحدة متعددة الوجوه، وذلك ـويترتب عن هذا التصوّر أن تكون الشخصية ال

  (2)" .همـحليلاتـحسب تعدّد القراء، واختلاف تـب

وبـهذا نرى أنّ طرق دراسة الشخصية قد اختلفت باختلاف النقاد حسب الـجدول 

 :التالـي

 

 

                                                           

 13م، ص2445شعرية الـخطاب السردي، اتـحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، : مـحمد عزام (1)
 .51بنية النص السردي، مرجع سابق، ص: حـميد لـحميدانـي (2)
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على أننّا نـجد أنّ النقاد اعتمدوا على بعضهم بعضاً، فأخذ اللاحق عن السابق، ودارت 

  (1). تصنيفاتـهم حول ستة عناصر تـجمع أصناف الشخصيات كلّها

 
                                                           

 .11شعرية الخطاب السردي، مرجع سابق، ص : مـحمد عزام( 1)

 تصنيف غريماس تصنيف سوريو تصنيف بروب تصنيف هامون

شخصيات 

 مرجعية

 العامل الذات البطل البطل

شخصيات 

 واصلة

 معاكسـالعامل ال مضادـالبطل ال مزيفـالبطل ال

شخصيات 

 متكررة

 موضوعـالعامل ال موضوعـال الآمر

 مساعدـال مساعدـال مساعدـال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسِلـال مرسِلـال مانحـال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :دراسة الشخصية في روايات الكيلاني: ثانيا  

 مسطحة،ـال تالشخصيا) «فورستر» تقسيم حسبـب "الكيلاني" روايات تناولنا إذا

 شخصيات الكيلاني مهاـرس يـالت الشخصيات من كثيرا أن جدـن( النامية والشخصيات

 "العنب ملكة" رواية يـف الله حسب أحمد مـحمد الشيخ شخصية مثل جاهزة، أو مسطحة،

 مواكب" فـي البشتيلي مصطفى" شخصية أو نفسها روايةـــال يـف" اهينـش المجد وــأب"و

 على رئيسة شخصية رواية كل يـف لنا يقدم وهو حياة،ـبال تزخر واقعية شخصيات لكنها "الأحرار

 بلا نراها يثـحـب اصةـخـوال العامة هاـياتـح يـف خارجــوال داخلـال من مهاـمعال لنا يرسم الأقل

 "راشيل" فشخصية متطورة، نامية يـالكيلان روايات يـف الشخصيات بعض وهناك ،(1) وشــــــرت

شهواتـها، ب هتمّ ـت متعصبة، يهودية الأمر بداية يـف فهي "يظهر في القدس عمر" رواية يـف اليهودية

 يـف فتدخل ماماـت النقيض ىـإل تتحول أن ىـإل فشيئا شيئا رهاـتغي يبدأ خليفةـال تقابل لكنّها بعد أن

 صياتشخ نتناول عندما لكننا جديدة،ـال مبادئها على تظل لكنها للضغوط وتتعرض الإسلام،

 الدرامي الصراع هاـخلال من يظهر ماذجـن أربع ىـإل تقسيمها مكنناـي وأدق أعمق بشكل الكيلاني

 : يــــــــــــوه

 .(مرأةـال جابي،ـالإي الشيخ مناضل،ـال يـالوطن. )جاذبةـال الشخصية موذجـأن -1

 . (السجن ضابط، الإقطاعي مستعمر،ـال) جانبـال مرهوبةـال الشخصية وذجـمـأن -2

 ( .يـمرابـال خائن،ـال ي،ـالسلب. )منفرةـال الشخصية وذجـمـأن -3
                                                           

-هـ1416، 1الواقعية الإسلامية فـي روايات نـجيب الكيلاني دراسة نقدية، دار البشير، عمان، ط: حلمي القاعود(1)
 .55م، ص1996
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 .(الوجهين ذات الشخصية، السجان) السيكولوجية الكثافة ذات الشخصية موذجـأن -4

 :الجاذبة الشخصية أنموذج: أولا

 العلاقات هذه رسمي والروائي متشابكة، وروابط علائق بينها الرواية يـف الشخصيات إن

 رأثتست يـالت تلك" هي جاذبةـال والشخصية ما، يشكل خياله يعمل لكنه حياناأ الواقع ىـإل استنادا

 عموم عن هاـب تنفرد صفة أو ميزة بفضل وذلك تعاطفها من وتنال الأخرى، الشخصيات باهتمام

 وفيما (1)"... الشخصية يـف طباعية أو مزاجية ميزةـال هذه تكون وقد الرواية، يـف الشخصيات

 :النماذج تلك لأهم عرض يلي

 :المناضل الوطني أنموذج -أ

 وهي "الأحرار مواكب" رواية ففي الكيلاني روايات من كثير يـف يظهر موذجـالأن هذا إن

 يلجأ بولاق يـف كبيرة خيةـتاري شخصية وهو "البشتيلي مصطفى" حاجـال يظهر خيةـتاري رواية

 من وكثير ،" الوصف" الكمي مقياسـال من ليلق رـعب مهاـوتقدي ها،ـصفات بيان ىـإل مؤلفـال

 قياسـمـفال( الأحداث خلال من القارئ فهم أو لنفسها، الشخصية مـتقدي) النوعي مقياسـال

 خلال من أفضل بشكل الشخصية على القارئ يتعرف حيث للقارئ إقناعا ثرـأك الكمي

 منه البشتيلي زوجة تطلب ندمافع موضوعية،ـبال ناـمـيوه امّ ـم عنها الآخرين وحديث ها،ـتصرفات

 يـف توحزّ  الكلمات، هذه ضايقته ما لشد: "قائلا الراوي عنه خبـي نـالفرنسيي قدوم قبل الرحيل

 :متمـوت!  للمهزلة يا! يهرب مصطفى حاجـال! نفسه

                                                           

 .269الشكل الروائي، مرجع سابق، ص  بنية: حسن بـحراوي(1)
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  (1)"جنون؟ـال من مس أصابك هل - 

 : قائلا آخر موضع يـف نفسه عن البشتيلي خبـي ثم

 هنا، أبقى لسوف .. مشرقةـال كالشمس صاف وفكري مستقيم، ضحوا طريقي إن -"

  (2)..." وحدي كنت ولو حتى ،غاز   كل وجه يـف وأقف

 مـتقدي يتم ماـوإنّ  الظاهرة، خارجيةـال ملامحـال يظهر وصفيا تقريرا جدـن لا هنا ومن

 سلوكيةوال النفسية الأبعاد خلال من بل وتصرف، وصوت ونظرة حركة كل خلال من الشخصية

 .كذلك

 وتتعرض حق،ـال عن تدافع لغيرها، تعيش شخصية هاـأنّ  الشخصية هذه جاذبية مصدر إن

 أنه فيه ترى يـالت جماهيرـبال وتتصل عليهم، وتعطف محتاجينـال وتساعد الوطن، أجل من للظلم

 طفر : الكبير الشارع يـف الناس ويهمس: الرواية يـف ذلك يظهر كما ومروءة وعطف إحسان رجل

..  ومروءة وعطف إحسان رجل إنه مسكين!!  للمهانة يا..  مصطفى حاجـال يضرب انالرمّ 

 " .. " .والكرامة ، الفضيلة أيام ذهبت لقد ، الزمان آخر يـف حنـن..  الله إرادة لكنها

 التضحيات لمثّ ـت كما مصرـل الفرنسي الاستعمار ضد الصمود جيل مثلـت الشخصية وهذه

 عن وتكشف مصر، تاريخ من حرجةـال الفترة تلك يـف الشجعان مصريونـال هاـب قام التي جسامـال

 الرواية يـف وهناك البطولة مواقف ىـإل حتاجـت يـالت والصعاب الشدائد أمام الشخصية عاتالتنوّ 

 شخصيات وهي البشتيلي، شخصية من حضورا أقل لكنها جاذبة وطنية شخصيات نفسها
                                                           

 .23مواكب الأحرار، مصدر سابق، ص: نـجيب الكيلاني (1)
 .24الـمصدر نفسه، ص(2)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بنية الشخصياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث  
 

194 
 

 الفرماوي مصطفى أمثال من وجنوده ستعمرـمـال أمام وصمود ةقو  يـف تقف للبشتيلي معاونة

 وكذلك صريـمال والشعب الفرنسيين بين مواجهاتـال يـف قضى الذي البشتيلي ابنة خطيب

 .وغيرهم" السادات" والشيخ" سلامة إبراهيم" حاجـال البشتيلي صديق

 :الإيجابي الشيخ أنموذج - ب

 صريـمال يـوالشعب يـالعرب راثـوالت دينية، سلطة اهـل لأن جاذبة شخصية الشيخ شخصية إن

 عليه يضفي فإنه موذجـالأن هذا يعرض عندما والكيلاني الأحيان، غالب يـف الشخصية هذه يعظم

 شخصية هو بل للمسجد إمام جردـم ليس جعلهـت يـالت جابيةـوالإي والوقار، مهابةـال من الكثير

 مواجهةـل حوله الناس جمعـوي ملهوف،ـال وتعين حتاج،ـمـلا تساعد جتمعـمـال مع تتفاعل اجتماعية

  .رواياته يـف جليا ذلك ويظهر الشر،

 مؤلفـال يبدأ والذي"  الله حسب أحمد محمد"  الشيخ"  جدـن العنب ملكة" ففي

 مرـالأس وجهه تعلو والبسمة بيمناه، عصاه مسكاـم متباطئا، مشی: " قائلا عنه حديثـبال روايته

 كان رأسه، على محبوكةـال طاقيته وكذلك ونقاء، طهرا يشع الناصع الأبيض جلبابهو  الوسيم،

 السلام يلقي الضرورة، تقتضي ما بقدر إلا الأرض، عن عينيه يرفع لا مسجدـال صوب جهامتّ 

 القرية أهل والسكينة، الاطمئنان يستشعر وجهه ىـإل ينظر ومن الطريق، يـف يصادفه من كل على

 عاصفة، ىـإل لحوّ ـت غضب، إذا لكنه حلم،ـال عنه يعرف" ..  الصالح الرجل"  ماس عليه يطلقون
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 وأثريائها، القرية كباء مع وأدب حذرـب يتعامل م،لـوالتعا والظلم والنفاق للكذب عدوا كان فقد

  (1)"..... ةمودّ ـوالبالرقة  الناس عامة ومع

فالشيخ مـحمد على قدر  ي،فرد والتزام ذاتية، صفاتوإذا كان هذا الوصف يدلّ على 

حلمه وتسامـحه مع الـجميع، على قدر غضبه وثورته من الكذب والنفاق، وهو يعامل الناس على 

 أكثر هوو  قدرهم، فهو يعامل الـجميع بالرقّة والـمودّة، ويتعامل بـحذر وأدب مع كباء القرية

 يـف حدثـي عما الكثير أوقر  معـوس الثورة، ظل يـف ونشأ ولد خبة ذو رجل"  فهو ،انفتاحا

 ولندن أمريكا صوت ىـإل يستمع أن حبـوي مجلات،ـوال الصحف يـف الاطلاع كثير، وهو  البلاد

 السعودية، يـف الإسلامي مـالعال وإذاعة العرب، وصوت بغداد، يـف جماهيرـال وصوت وإسرائيل

 وقضايا مصر يـف قتصاديةالا مشكلةـبال جدا ومهتم إيران، يـف العربية الإذاعة ىـإل يستمع كما

 يـف جريـي ما ويتابع التعليمية، والسياسة الدولة، أمن وقضايا العام، والقطاع الاستثمار

 اسم أصدقاؤه عليه يطلق أحيانا مهنية،ـال والنقابات والشورى، الشعب جلسـم يـوف الانتخابات،

 خاصة،ـال جهودهـب لنفسه يستخلصه اً حرّ  رأياً  له إنّ  مّ ـث وتنوعها، معلوماته لكثرة"  موسوعةـال" 

  (2)..." الظروف حسب حجبهـي أو الرأي هذا يعلن وقد

 نهوتديّ  وشكله هندامه وحسن فقط، العام مظهره يـف تكمن لا حمدـم الشيخ جاذبية إن

 بل وسلامها، وأمنها القرية مصلحة على وحرصه مجتمعـال مع واندماجه  أفعاله إن بل الشخصي،

 .الشخصية هذه يـف جذب مصدر ليشك هاكلّ  ومصر
                                                           

 45ملكة العنب، مصدر سابق، ص :نـجيب الكيلانـي(1)
 .141، صالـمصدر نفسه(2)
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 تظهر ماـوإنّ  واحدة، دفعة حمدـم الشيخ عن علوماتـمـال هذه يعطينا لا مؤلفـال نّ إ

 تشابكت كلما الشخصية ىـإل جذابـالان فيزداد الرواية، أحداث مع رويداً  رويداً  الشخصية

 حمدـم الشيخ أن – لفترة الزواج عن أضربت بعدما - النهاية يـف براعم تقتنع وبذلك الأحداث،

 لعلمه حترمهـوت الله، حسب حمدـم تقدر دائما براعم كانت: " منها للزواج الأشخاص أنسب هو

 وكرامته، دينه إلا رخيص عنده شيء كلّ  ،يشين ما هاـحيات طوال عنه تسمع مـل وكبيائه، وذكائه

 ما بقدر ةالعامّ  القضايا يـف ليتدخّ  ،فساد أو ظلم أو مـإث خالطه ما إلا ميلـج مـالعال يـف ما وكل

 من قضية يـف حكم إذا إلا للآخرين خاصةـال أو الشخصية، الأمور عن بنفسه ويبعد الناس، ينفع

 أخذها ما ـّورب – هــنفس يـف ةــيقـسل ذلك انــوك دام،ـــالصّ  ويتحاشى السلام ىـإل جنحـي القضايا،

 وعلمه منهجه،ـل ماناً ـترج اتهــحي تكون أن ولحا دــــوق واستوعبه، مهتعلّ  وعلماً  – هـيــأب نـع

  (1)......." وطبيعته

 إماماً فقد كان  اعترافات عبد المتجليفـي رواية  سمعان الطوخيأمّـــا شخصية الشيخ 

 أو إضافة نو بد الأوقاف وزارة هاـب تبعث يـالت خطبـال ويتلو" ميةـالرس بالتعليمات ملتزماً  وخطيباً 

 طريق هو ذلك أن أيقن - جربةـت طول بعد - هــأنّ  إلاّ  بذلك تبمه من الرغم وعلى حذف،

 خمس،ـال هاـوأعمدت العقيدة أصول على زـــيركّ  ،هيٌ ـون أمرٌ  عنده خطبـفال والاستقرار، لامةالسّ 

 أو النقل أو للمساءلة استعداد ىـأدن لديه وليس حسنة،ـال موعظةـوال حكمةـبال الله ىـإل ويدعو

 .. والكياسة هدوءـال عن البلاد يـف حالـال فساد أخرجهم قد له زملاء أنّ  يعلم وهو جزاء،ـال
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 يدعو  سمعان  فالشيخ. (1)" حسنةـال وعظةـمـوال حكمةـال طريق وسلك بغيره اتعظ من والعاقل

 يؤثرون من هاـب يلتزم متخاذلةـال مواقفـال فهذه وخطيب، كإمام وظيفته خلال من الله ىـإل

 القرية، يـف حكامـال ظلم جاوزـوت وسلوكه، نفسه على ثار ولكنه البطش، افونخـوي السلامة،

 فوقف براء، منها هو همالتّ  من مجموعةـب عبد المتجلي على القبض يـف الدولة أمن ومباحث

 الوقوف يريدون الذين القرية أهل من موقفه العمدة على وأنكر ،" المتجلي عبد"  جانبـب الشيخ

 :الشيخ الــــفق نهم،م واحد جانب ىـإل

 .خيرـال إلا نرد مـل أننا تعلم أنت" -

 :عناد يـف العمدة فقال

 .نظري وجهة من شراً  يكون قد خيراً  تراه ما

 .عمدة يا العلم لأهل العلم  -

 ...شيخنا يا علما هذا ليس -

 ؟؟ تسميه ماذا -

 ..خلطـت وأنت...  وربط ضبط..  إدارة .. سياسة هو  -

 ؟ عمدة اي ماذا أخلط -

                                                           

، 1، مكتبة العبيكان، الرياض، ط"تـحليل ونقد"الإسلامية فــي الرواية الـمصرية الـحديثة الشخصية : كمال سعد خليفة (1)
 .99م، ص2441 -هـ 1429
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 . . بالسياسة ينالدّ  خلطـت -

 :وقال منه، الرغم على دمعة تدحرجت حين عينيه الشيخ أغمض

 .الله مكـرح  -

 بذلك نبلغ أن جبـوي..  فرادى محافظةـال ىـإل نذهب فسوف ذلك ومع: " الشيخ وقال

  (1)" .. للمسؤولين مهاـلتقدي مذكرة أعدّ  وسوف هناك، نلتقي حيث..  سراً 

 خوفـال حواجز فحطم متجلي،ـال لعبد السلطة ظلم من رآه ماـل نفسه هدأـت مـل هنا فالشيخ

 أن مكنـي ماـب يعبأ مـول ولين،ؤ مسـال على وعرضها حادثةـبال مذكرة بإعداد وقام العمدة، وواجه

 عاد ما ـّوإن النهاية، ىـحت سلبيته يـف ضيـمـال يستطع مـل فهو قبل من منه خافـي كان ماـم يصيبه

، قال الله هادةالشّ  كتمان عدم من ينالدّ  منه طلبه ما ومارس فيه، هو امّ ـم وأفاق رشده ىـإل

ٓۥ  ﴿ :سبحانه وتعالـى فـي مـحكم التّنزيل هَا فإَنَِّهُ تُم  ۚ وَمَن يكَ  هَدَٰةَ ْ ٱلشَّ تُمُوا  وَلََ تكَ 

ۗۥ وَٱ ءَاثمِٞ  مَلوُنَ عَليِمٞ قَل بُهُ ُ بمَِا تَع    . (2) ﴾ ٢٨٣  للََّّ

 :المرأة أنموذج - جـ

 مرأةـال مالـج إن حيث يـالكيلان روايات يـف الاهتمام من كبير بقدر مرأةـال حظىـت 

 ذيالّ  الصراع يـيأت هنا ومن ها،ـحول ويلتفون هاـب يتعلقون جعلهمـوي إليها الناس جذبـي تهاــوأنوث

 هناك إنّ  بل رأةمـال عند جذبـال عنصر هو وحده جمالـال ليس ولكن القصة أحداث ييغذّ 
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 القاسم لكن حسبـوال مالـوال العقل ورجاحة كالثقافة ثانية مرتبة يـف يـتأت أخرى عناصر

 يـف ا ًـجليّ  ذلك ويظهر الرئيس، جذبـال عنصر جمالـال جعلـي أنه يـالكيلان روايات يـف مشتركـال

 يـف لتعمل القاهرة من أتت يـتالّ  حكيمةـال"  منال"  تبدو إذ"  العاصف الربيع" : ومنها هــاتـــرواي

 كانت"  قائلاً  وأنوثتها  مالهاـج مؤلفـال ويصف"  شرشابة"  قرية وهي الريف رىــق من ريةـق

 ر،ـخصـال حيلةـن البشرة، بيضاء بضة، الشعر، مةـفاح فاتنة ميلةـج امرأة حوـن متجهة العيون

 رقيقة أنامل ذات عالية، منصة وكأنه حدـوت كبياء يـف الأمام ىـإل رزـبــي صدرها الردفين، منتفخة

 ممتلئـال عنقها وحول أساور، وعدة ي،ـذهب مـخات مناهاـي يـوف ذهبية، ساعة يسراها يـف خضوبةـم

  (1)." قرطها مع الانسجام مامـت ينسجم نملوّ  عقد لتفّ إ

 طبيب،ال من بدءاً  منال، ىـإل القرية شخصيات جذابـان حول تقوم تهابرمّ  الرواية هذه إنّ 

 وعرض بيتها، زار الذي علي حاجـبال وانتهاء معطيـال عبد والباشكاتب حامد، معلمـبال ومروراً 

 عبد الباشكاتب فيكتب الأحداث، دـوتتعقّ  بينهم، الصراع يقوم وبذلك. الزواج أهلها على

 حاجـال نـيـب الصداقة وتنقلب ،علي حاجـوال حامد، معلمـوال الطبيب، يـف شكاوى ثلاث معطيـال

 القاهرة، ىـإل هاـوعودت النم بغياب الأحداث تنتهي مّ ـث شديدة، عداوة ىـإل حامد معلمـوال علي

 ىـالأول مرحلته يـف رواياته معظم يـف تكرر الذي الوصف ةحسيّ  السابق الوصف يـف ضحويتّ 

 أهل اعدـــتس رةـيـخ رأةـام يـفه ختلفـم بشكل العنب ملكة ةــرواي يـف جاذبةـال رأةـمـال وتظهر

 عن يزيد ما تزرع هاـمالـب غنية الوقت نفس يـف وهي منهم، محتاجينـال على وتعطف  ،قريتها

 مؤهلاتـال هذه ومع ،" العنب زراع نقابة"  يسمى أن مكنـي ما زعمـتـوت العنب، من فدانا ثلاثين
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 متواضع، يـخشب مقعد على قبالته جلست"  الله حسب حمدـم الشيخ قابلت فعندما ميلةـج فهي

 هاـصورت ليستعيد عينيه خفض مّ ـث نظرة، سـلـتـاخ ق،ـيـرق أسود بشال وعنقها رأسها تلف كانت

 مكحولتينـال نـوالعيني خفيفة،ـال والسمرة والشباب، حيويةـبال مشرقـال النضر الوجه الفاتنة،

..  هةـمجابـال يـف والرغبة بالنفس، قةوالثّ  بالقوة توحي يـتالّ  والنظرات الطويلة، والرموش الواسعتين،

  (1) "... الدقيق الفم وذلك

 جاذبة، شخصية تّعلها أخرى مؤهلات لديها هاـأنّ  رغم ،ظاهراً  كان"  براعم"  مالـج إن 

 :  قائلة الهاـمـج أطرت الشعـب نائبـات إحدى"  الدباح سعاد"  ىـفحتّ 

 أدري لست الفاتـن، مالكـج أمام يصعقن ساءالنّ  ىـحتّ   !! براعم يا جـداً  ميلةـج أنت -

 مـل مؤلفـال أن ويلاحظ، (2)" كالطبل فـي الـمحافــظــة  مكـاس الآن؟ ىـحت تتزوجـي مـل ماذاـل

 ،" العاصف الربيع"  يـف"  النم"  لـ السابق الوصف يـف كما حسيةـال الصفات بيان يـف يسرف

 وهذا والتواضع معاملةـال وحسن رم،ــكــال مثل للجذب أخرى عناصر رـبـأك بشكل أبرز ماـوإنّ 

 رحلةــمـال"  بـ هو فهاصنّ  يـوالت نسبيا متأخرـال هـروايات يـف واضح بشكل رواياته يـف ظهر رــيـالتغ

 ". الثالثة

 عندما جنيهاتـال من الآلاف هاـمال من ودفعت لقريتها، جليلة خدمة براعم أدت لقد

 بعض ثارـــف العراق، من العائدين أحد جنــازة يـف اشتراكهم عقب القرية أبناء من ثيرـالك سجن
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  ذلك على ومعاقبتهم عليهم القبض عليه بترتّ  امّ ـم جنازة،ـال أثناء هتافاتـال بعض ورددوا يـالأهال

  .مخالفتها يستطيع ولا حترمهاـي الكل قريتها، أبنـاء بين عاليـة مكانة ذات فهي هذاـول

 ..رأسه هاـل يطأطئ البلد عمدة خالفتها،ـم لىع جرؤـي من كلها البلد يـف ليس -"

 ..أمراً  هاـل خالفـي لا محليـال جلسـمـال

..  جميعـال على أفضال صاحبة هاـإنّ  مّ ـث..  احتراماأمامها  يـينحن الشرطة نقطة وضابط 

 أمـام الرزق أبواب وفتحت ..هيارـالان من وصانتها مدرسةـال متـورمّ  ..مسجدـال بنت لقد

   (1)".. نالكثيري

 طبيعة يلائم لا ماـم مثالية بصفات براعم وصف يـف الإغراق يـالكيلان وصف يـف ويتضح

 عتتمتّ  يـالت خاصة الشخصيات، بعض مع ذلك يفعل وهو والأخطاء للهفوات ضونمعرّ ـال البشر

 ." الشيخ"  كشخصية الناس بين مكانةـب

 :الجانب المرهوبة الشخصية أنموذج -ثانيا  

 القهر خلال من نفسها إلا ترى لا يـوالت متسلطة،ـال الشخصية هي مرهوبةـال يةالشخص إن

 يـف ماطـأن عدة يـف جانبـال مرهوبة الشخصية ظهرت وقد ،( الأخرى الشخصيات)  للآخرين

 :يلي اــكم يـالكيلان روايات
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 :المستعمر أنموذج -أ

 همـثروات هبـون لاستعبـادهم ،الشعوب ضد والإرهاب القهر، سلطة دائما مستعمرـال مارسـي

 كانت هنا ومن بظلمه، وأحس بناره، واكتوى مصر،ـل جليزيـالإن الاحتلال يـالكيلان عاصر وقد

 مستعمرـبال قحِ ل  ون ـ  جانب،ـال مرهوبةـال للشخصية موذجاـأن مستعمرـال هذا مصورة الواقعية هــاتـــرواي

 ادــواستعب الشعوب، مقدرات سلب على رـتأثي من هاـل ماـل له معاونةـال الشخصيات كذلك

 تبدو الفرنسي الاحتلال عن تتحدث وهي"  الأحرار مواكب"  رواية ىـإل قصدنا فإذا  .الناس

 وراء ختبئـي مستعمرـفال ذاته، مستعمرـال من وقسوة رهبة أشد للاستعمار معاونينـال أحد صورة

 بل للمستعمرين، هاـوينقلون الأخبار نم الكثير بدورهم يعرفون وهؤلاء له، كقناع الناس بعض

 مصريا كان وقد الرمان، فرط ةالعامّ  يهتسمّ  ذيالّ "  برطلمين - فهذا خدمتهم، يـف ويتفانون

 وحاكما همـل عينا وصار الفرنسيين، مصالحـب حهـمصال ربط لكنه أوروبية أصول من مسيحيا

 تقن،ــمحـال الأشقر جبينه على نـم بب ّـيتص رقـوالع الأوداج، منتفخ برطلمين عاد"  همـمـباس

 من بدا وقد سيوفهم شهروا وقد به حيطونـي – خاصـال حرسه - الأروام جنودـال من كوكبة وحوله

حظوة عظيمة  ذو هـــوأنّ  جدد،ـال للحكام كبيرة بصلة متّ ـي الرجل أن وهلة لأول مشهدـال هذا

 القاهرة حكمـوي مماليك،ـال قصور نم قصر ىـإل"  برتلمي"  أو برطلمين وينتقل  (1)" لديهم

 يـف رغبة الفرنسيين؛ حكم على حافظـوي الأبرياء، ويقتل مقاومين،ـبال مسكـي والنار، حديدـبال

 يـالت مرموقةـال مكانةـال ىـإل والوصول الشخصية، مصلحته حقيقـت على وحرصا برضاهم الفوز

 الفرنسيين دةمسان يـف دوره خلال من ظهري ما وهذا مطلقة،ـال والسلطة والنهي الأمر من نهمكّ ـت

 سلحون،ـمـال رجاله حوله ومن ،جواده  على راكب وهو برتلمي وينظر"  الأعزل للشعب وقهره
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 النوافذ خلف النسوة وعيون مجهولة،ـال مصائرها لىـإ عنوة تساق وهي الأسرى طوابير ىـإل ينظر

 بالنشوة، مشاعره حركـت مؤثرة شاهدم من هاـل يا..  نــالأني وتسكب الدموع، وتذرف تنظر

 ظهورهم يلهبوا أن برجاله ويهتف السير، يـف يسرعوا كي همـب فيصرخ! .. بالفخار ؤهـملـوت

 سوى عاجلة عقوبة هناك فليس ،اعتراضاً  أو فاً تأفّ  الأسرى أحد أبدى ما فإذا بالسياط، ووجوههم

  (1)..."  موتـال

 القوة إرهابه ومصدر مستعمرـال وهو جانبـال رهوبةمـال الشخصية تظهر ابقالسّ  النصّ  ومن

 مطلقةـال والسلطة مةـالغاش القوة لكن ،عادياً  فرداً  كان قبل من هإنّ  حيث نفسه، هاـب حيطـي يـالت

 وإرضاء لغروره، إشباع هذا يـوف بقوته، ويشعرهم الآخرين، يرهب مكان كل يـف ينطلق جعلهـت

 .وبطشه تهقوّ  يرهبون وجعلهم الآخرين، قهر يـف لتتمثّ  يـتالّ  عاتهلتطلّ 

 برتلمي، بين الدائر حوارـال خلال من تظهر مستعمرـال أتباع لشخصية مؤلفـال نظرة إنّ 

 لا والأبطال ارالثوّ  لكن البسطاء، العامة من جانبـال مرهوب فبتلمي .العامة وليس مجاهدين،ـوال

 أن ينفي لا وهذا مستعمر،ـال لإخراج موبطولته  كفاحهم يـف يستمرون همـأنّ  بدليل يهابونه،

 لا برتلمي أنّ  نـويبيّ  الأمر هذا يظهر يـالالتّ  حوارـال إنّ  جانب،ـال مرهوبة هاـأنّ  الشخصية على نطلق

 من فيجرده ،الاستعمار صنيعة لأنه وزن؛ ولا له قيمة لا ضعيف إنسان هوأنّ  الأبطال، يرهب

 :"البشتيلي مصطفى"  للشيخ القصة ايةهـن يـف برتلمي يقول حين قوته ومن رجولته

 !؟ هذا كل يفعل مثلك ضئيلاً  تافهاً  كلباً  أنّ  يظن من -"

 :ماً ـباس مصطفى حاجـال قال
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 لست لأنك الرجال؛ على حكمـال تستطيع لا لكنك كلام، أي تقول أن تستطيع -

 ..لــــــــبرج

 :وصرخ برتلمي وجه احتقن

 !؟ ماذا -

 يكن مـل البشتيلي أنّ  علمأ لكن ..داجيّ  مصيري أعرف يـنإنّ  .. برتلمي يا لتتعجّ  لا -

..  كمضدّ  القلوب يـف تشتعل يـتالّ  الثورة خمدـي لن البشتيلي لت  وق ـ  الناس، عامة من واحد سوى

  (1)." رـــــبــــــأك والله..  النصر ىـحتّ  برتلمي يا مستمرة معركةـوال

 مستعمرـال شخصية فهناك مستعمر،ـال عصنائ من لرجل ابقةالسّ  الشخصية كانت وإذا

       رواية يـف جلاءـب تظهر وهي ي،ـالكيلان قصص يـف واضح بشكل تظهر يـالت القبيح وجههاب

 والعنف القسوة بـها والأوامر لتنفذ، الأوامر يلقي الإنـجليزي الضابط حيث" الـخالد النداء"

 الطرق كشق حربية غير أعمال فـي خرينمس الـحرب إلـى بـهم يؤمر الذين بالفلاحين، والشدة

 .الإنـجليزية القوات خدمة على والقيام والـمعدات، الـمؤن ونقل  الـجبال، وسط

 مزيد على بالاستيلاء أمر الإنـجليزي الضابط أخرج فقد يريدون، ما كل هذا يكن ولـم" 

 الـمــحاربة القوات لاحتياج ض،الـمري أو الـهزيل إلا منها يترك وألا والـمـواشي والأغنام الـحمير من

 قريب، وقت فـي لأصحابـها يؤدي سوف الـحيوانات هذه ثـمن أن إلـى يلمح أن  يفته ولـم إليها،

 والشعير القمح من معينة كميات على الاستيلاء موضوع الإنـجليزي الضابط ينس لـم وبالطبع
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 الـمساحة تقليل وهو ألا الأرض اعةبزر  الـخاص الـجديد، التنظيم إلـى العمدة نظر ولفت والذرة،

 رأس ودارت كثيرة تـموينية مواد من الـمعركة تتطلبه الحبوب لـمـا من الـمنزرع وزيادة قطنا الـمنزرعة

ويأخذون  ، الـحيوانات ،ويأخذون الرجال شاقة، سيأخذون مهمة من يا لـها..  العمدة

  (1)." الـحبوب

 والنّهب السّلب هـمّه – وطنـي أي نظر في هو اكم – الكيلانـي نظر فـي الـمستعمر إن

 الإنـجليزي، الضابط لشخصية الكيلانـي بناء كان ولذلك ومقدراتـها، الشعوب ثروات وسرقة

 الأعيان أحد عن يعفو النظر، بعيد خبيث إنه بل فقط هذا وليس والعنف، القسوة فيه يتضح

 .للإنـجليز ولاءهم يضمن حتـى

 الـحقوق يراعي ولا بـحرمة يعترف لا سكير، أنه أيضا هنا جليزيالإنـ الضابط صفات ومن

 لشراء مبلغ أي يدفع لأن مستعد أنهّ الـخمور، ويـخبه بعض العمدة من يطلب فهو الإنسانية،

 ،" يني"  الـخواجة من الـخمر له ويـحضر طلبه له يـجيب العمدة لكن الويسكي، من زجاجة

 ويكـرر الـجميـلات، النسـاء يطلب آخر، شيئا يطلب بل بذلك يقنع لا الإنـجليزي الضابط ولكن

 الاعتـداء إلا شيء أي نفعـل أن نستطيع" فـرقـا يرتعـد وهو يـحـذره العمدة لكن مـرات، عـدة طلـبـه

 وإذا  (2)" الـحساسية غاية فـي الأمر وهذا..  متدينون عرب فلاحـون هنا النـاس ..الأعراض  على

 القتل فـي سلطته يستعمل الأحيان غالب فـي فإنه العمدة، لكلام رضخ قد هنا الـمستعمر كان

 .والاغتصاب
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 العمدة حيث الـجانب، الـمرهوب الضابط لشخصية واضحة صورة الكيلانـي رسم لقد 

 ينطلقون والـخفراء جبينه، فوق تلمع العرق وقطرات الإنـجليزي الضابط أمام يلهث وهو يـجري

 الـموتى مثل أصبحوا لقد بل الرعب، يستشعرون والناس صفاراتـهم، ويطلقون مكان كل فـي

 .الرعب من تعاورهم ما لشدة

 الآخرون يـجد ثـم بكبيائها، الـجميع فوق أنـّها يبـرز الشكل بـهذا الشخصية هذه رسم إن

 أبناء نوبيـ الـمضاد، البطل يـمثّل الذي الـمـستعمر بيـن الصراع فيقوم الـمواجهة من مناص لا أنهّ

 .البطل هو قائد يلتفون حول الذين الوطن

 : الإقطاعي أنموذج  -ب

 حبـبال ليس هاـحول الناس جمعـت أن حبـت مسيطرة شخصية الإقطاعي شخصية إن 

  الآخرين على والقهر الظلم مارستت ما دائما الشخصية هذه مال،ـبال ولكن جاذبةـال كالشخصية

 يقوم مزروعة وأراضي عقارات صاحبة دائما فهي ،النفوس يـف وتتحكم حقوق،ـال فتسلب

 أن أحد جرؤـي ولا أولا، تروى الأراضي وهذه الفتات، إلا يأخذون ولا بزراعتها الضعفاء الفلاحون

 .همـمتلكاتـوم أرضهم على حفاظا مستعمرـال يهادنون ما دائما والإقطاعيون بسوء، مسهاـي

 الـجاه يـملك الذي الباشا شكل فـي"  باشا عثمان"  الإقطاعي صورة الكيلانـي لقد رسم

 فيقول الناس، حب يـحوز أن يعجز لكنه الشاسعة، والأراضي والـمال والقصور والسلطة،

  ويستغيث ويتألـّم يتأوّه وهو بالسياط جلده وأشوي أحدهم، بتلابيب أمسك قد" أفندي لـمحروس

 شيء أفندي مـحروس يا عليه أنتصر لا شيء هناك لكن..  الفارعتين عينيه فـي الـهزيـمة وتبدو

 التـي والـحب البغض مشاعر أعنـي..  بأصبعي عليه أقبض أن أستطيع لا لأنـي أمره؛ حيرنـي
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  (1)،"تغييرها يـمكننـي ولا إليها، أصل أن أستطيع لا هذه..  وأرواحهم ضمائرهم فـي تستقر

 أثرا تعطي والـخوف  الـمهابة ههذ أن الـحقيقة ولكن الـجانب، مطاع مهاب سيد أنه فالظاهر

 فـي بارز بشكل للإقطاعي الفلاحين خضوع الكيلانـي يبـرز وهنا والكراهية، البغضاء هو سلبيا

 خاشعا الرأس مطأطئ الباشا أمام العزبة ناظر أفندي مـحروس وقف: "قائلا" الشيطان رأس" رواية

 العالية، أريكته فوق الـجالس نالشيطا أمام وشعائرها الصلاة يؤدي وكأنه صوت، بلا يتمتم

 :هادرا صوت الباشا وانبعث

 حدث؟ ما أرأيت الثعلب أيها -

 الباشا؟ معالـي يقصد شيء أي -

 فـي وقال فمه زاوية الإنـجليزي السيجار يغادر أن دون مقبضة قهقهة الباشا فم من فانطلقت

 :مرة سخرية

 أولئك مع ولؤمك خبثك يفلح بـمار ..  أنا هو الغبـي أن فعلا أحس علي تتغابـى حين - 

..  واحدة حظيرة فـي حيواناتـهم مع البصر على مرمى هناك يعيشون الذين الـمتمردين الفلاحين

 ليصل الانتخابات ويدخل الوزراء، كبياء هامته تعلو"  كذلك والإقطاعي (2)." كذلك أليس

 تزور الانتخابات ويثـور، لكن لكلذ فيغضب ينتخبونه لا الفلاحين أنّ  إلا البلـمان مقاعد إلـى

 .الوزارة كرسي إلـى يصل ثـم الـمجلس، فـي ليكون
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 لا صفة واللؤم الـمكر أنّ  إلا الفلاحين مع الـمعاملة وشديد الطبع، قاسي الباشا أن ورغم 

 قتله يـحاول بالفشل يشعر وعندما"  ضياء الدكتور"  قتل يـحاول فهو بـخصومه الإيقاع فـي تفارقه

 ومواكب  والـمواعيد  التلفونية الـمكالـمات فـي ليغرق لـمكتبه مديرا يعينه أن وهي أخرى قةبطري

لا  الـخدعة هذه لكن السياسة، فـي والـحديث الصحافة عن يبعده حتـى وأسراره الرسـمية الباشا

 فـي ويستمر العرض هذا فيـرفض الوطنـي، والشاب الواعي، الـمثقف ضياء الدكتور على تنطلي

 .نفس آخر إـلى الاستعمار ومكافحة  الوطنية كتاباته

 بالضعفاء، الأذى إلـحاق فـي وتستمر الظلم فـي تتمادى ما دائما الإقطاعي شخصية إن 

 ويظل أحيانا، وشرفه بل ماله من تنال طامعة متملقة شخصيات الإقطاعي حول وتتحلق

 للناس ظلمه نتيجة الإقطاعي يسقط أو جديد، عصر يأتـي أن إلـى الـمال وراء يلهث الإقطاعي

 الزناري بركات" إليه الناس أقرب خيانة يكتشف أن بعد الوزارة من يقال" باشا عثمان" فهذا

 .ضائعا مقهورا عاجزا أولاده بيت إلـى ويـحمل النصفى بالشلل فيصاب

 :أنموذج ضابط السجن -ج

 مفترضـال من هأنّ  مرغ جانبـال مرهوبة كشخصية السجن ضابط شخصية يـالكيلان رسم

 رتهـخب أنّ  إلا الكثير، وكرامته الإنسان إنسانية على حرصـال من فيها الشخصية هذه تكون أن

 جانب؛ـال مرهوبة الشخصية هذه يعتب ما دائما جعلته ها،ـب مرّ  يـالت والأحداث الشخصية

 العنت يلقى يـالوبالتّ  النظام، مع تتعارض فكرة عن رــيعبّ  هلأنّ  يقهر ما غالبا السياسي فالسجين

 أو سياسيين كانوا سواء حق وجه بدون مساجينـال على يقسو ما دائما السجن وضابط ،والظلم
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 ترتكب يـوبالتال أحد يسمعه لا نـوالسجي يراقبه، من وراءه أن حسّ ـي لا السجن فضابط جنائيين،

 .الفظائع حقه يـف

نظيفا، مشرق الوجه، فـي جبهته زبيبة أنيقا "نـجد الضابط " اعترافات عبد المتجلي"ففي 

 تجليـمـال عبد نـيـب حوارـال يدور مّ ـث  (1)" صلاة كبيرة لا تـخـطئها العين، وفـي عينيه صفاء مبتسم

 الضربات ىـوتتوال إنذار، بدون قفاه على الصفعات فتهوي عينيه بإحدى يغمز ذيالّ  والضابط

 مركمآ مـل أنا..  الأوباش هاأيّ  اتركوه" قائلا فيهم الضابط فيصرخ"  متجليـال عبد"  على والركلات

 أمام قسوته تظهر الضابط يريده ماـب الاعتراف متجلىـال عبد يرفض امّ ـول  (2)." اخرجوا..  بذلك

 عليه، ناحية كل من والضرب والصفعات الركلات فتنهال جرسـال يضرب عندما متجليـال عبد

 .يعترف جعلهـل حيلة إلا البداية يـف منه الطيبة معاملةـال تكن فلم وإذن

 على حافظـي الوجه، مشرق ملبس،ـال أنيق فهو الضابط شخصية يـف التناقض يظهر هذاـوب

 الوطن، على حافظـي أنه منه ظنا الأبرياء تعذيب من بأسا يرى لا نفسه الوقت يـف لكنه الصلاة،

 قرب عن ورآها عايشها نفسية خبة خلال من جاءت السجن لضابط يـالكيلان رؤية أن والواضح

 هذاـول خارج،ـوال الداخل من هاـب والإحاطة الشخصية هذه نفسية سب ذلك خلال من واستطاع

 .خـإل"  الظلام يـف"  و ،" العنب ملكة"  يـف يتكرر السجن لضابط السابق الوصف جدـن

 

 
                                                           

 .13اعترافات عبد الـمتجلي، مصدر سابق، ص: يننجيب الكيلا (1)
 .15الـمصدر نفسه، ص (2)
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 :المنفرة الشخصية أنموذج: ثالثا  

 حدثـي ولكي العقدة، تتم فلكي جاذبة،ـال صيةالشخ نقيض هي منفرةــال الشخصية إنّ 

 يـالت تلك هي منفرةـال والشخصية والتنافر، التجاذب هماـيتبادل نقيض يـطرف من لابد الصراع

 تلك به تقوم سيّء سلوك أو قبيحة، صفة بسبب وذلك الأخرى، الشخصيات بكراهية تستأثر

 .الشخصية

 :التالية النماذج الشخصيات من النوع هذا ماذجـن ومن

 :السلبية الشخصية أنموذج - أ 

 بين القائم الصراع يـف دور هاـل ليس التي الشخصية تلك هي السلبية الشخصية إن

 وتعيش غير، ليس الأحداث ترقب شخصية فهي الأحداث، دفع يـف أثر هاـل وليس الشخصيات،

 الأبطال، حركة قوّ تع يـالسلب موقفهاـب ها ـّفإن العكس على بل تعيش، أن مهمـال هدف، دون

 الحاج" شخصية مثل يـالكيلان روايات يـف كثيرا رتكرّ  النموذج هذا إن حق،ـال ضياع يـف وتسهم

 مقاومةـال من جدوى يری لا الذي الرجل هذا"  الأحرار مواكب"  رواية يـف"  المدبولي أحمد

 طريقها يـف يقف لا الأعداء مدافع يـجب أن تفتحوا أعينكم جيّداً  ":فيقول الفرنسي للمستعمر

 جانبا حماسـوال الأوهام دعوا..  هاـل مثيل لا همـواستعدادات ر،التصوّ  فوق حربيةـال همـوخبت شيء،

فأنا رجل .. أعرف أنّ كلامي قد يضايقكم، ولعلّه يوصمني بالـجبن والـخيانة، ليكن .بعقل روافكّ و 

   (1)".أحكم عقلي وقد علّمتني التّجارة أشياء كثيرة
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 الرواية أبطال يشعر وبذلك أمتها، مصلحة من أكثر هاـذات يـف تفكر الشخصية هوهذ

 الرواية يـف يـالكيلان ويعرض الأحيان، بعض يـف للوطن خيانتها ويرون ،الشخصية هذه بتخاذل

      هجرة أن ترى يـالت ي،ـالكيلان لزوجة مرةـال هذه يـف لكنه السلبية للشخصية موذجاـنأ نفسها

 يفعـل أن"  البشتيلي" على وأن لأسرته، جاةـن الشرقية ناحية ىـإل وأسرته"  لمدبوليا أحمد" 

 نظره لوجهة ينتصر لكي والسلبية؛ جابيةـالإي الشخصية بين حوارـال جريـي يـالكيلان أن إلا مثله،

 ويستطيع منهما، كل أدلة يـف ينظر أن القارئ وعلى السارد، من تدخل دون حوارـال خلال من

 .السليم الرأي ىـإل يصل مـث ومن موقف،ـال على حكمـال

        الشيخ فشخصية يـالكيلان روايات يـف متعددة بصور السلبية الشخصية رتتكرّ  لقد

 لتزمم.. الـمـسجد  خطيبو  إمام" المتجلي عبد اعترافات"  رواية يـف"  الطوخي سمعان" 

..  حذف أو إضافة بدون ها وزارة الأوقاف، ويتلو الـخـطب التـي تبعث بـميةـالرس تعليماتبال

وهو  ،حسنةـال موعظةـوال حكمةـالطريق  وسلك .. خمسةـال هاـوأعمدت العقيدة أصول على يركزو 

 وهو ،(1)" البلاد نشؤو  إدارة عليه تسير الذي بالنهجمرتبطتان  همافيفهم الـحكمة والـموعظة 

 .لقب من ذكر الذي جابي،ـالإي الشيخ نقيض على هذاـب

 :الخائنة الشخصية أنموذج  -ب

 خيانةـال مثل متعددة شخصيات يـف مثلةـم يـالكيلان عرضها قبيحة صفة خيانةـال إن

 من ينتج الشخصية هذهـل الكراهية مصدر إن ، خـإل...  الأصدقاء وخيانة الوطن، وخيانة الزوجية،

 وأخرى، شخصية بين ميزـي لا هنا الشخصية فمظهر ائنـخـال هاـب يتميز يـالت السلبية الصفات
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ة أحيانا بـحجج خيانـال يـف الوقوع ىـإل طريق الذات وحب  العقيمة والأفكار السلبية القيم ولكن

 رمضان"ففي رواية واهية دائما ما تنهار، ولابدّ للخائن من عقاب نـجده فـي نـهاية القصة، 

 ويعيش  القيم من يسخر الذي "فتحي"  من تأتـي الوطن خيانة العظمى الـخيانة نـجد" حبيبي

 النصر، طريق هي وحدها الـمادية القوة وأن الـمقاومة، من جدوى لا أنه فيرى انـهزامية بعقلية

 مرض، الوطنية أن يشعر فتحي إن للنصر، أخرى أسبابا هناك وأن الإنسان، وعزيمة  الإرادة وينسى

 .قفاه على الـمخبين أحد صفعه أن منذ منه شفي وأنه

 لا وقال  وجهي الزملاء فـي أحد بصق وبعدها..  قفاي على الـمخب صفعنـي أن نذم"  

 .." دجاجة على أحصل ولـم الطويل الطابور فـي وقفت وبعدها..  الشعب لأعداء حرية

 .تافه أنت: " حدة فـي جليلة صرخت -

 " ؟ لـماذا: "  غريب بـهدوء وقال صفراء ابتسامة ابتسم

 .." كلمة أو..  دجاجة أو..  صفعة جلأ من لوطنك تـتـنكر" 

  (1)."لنفسي أعيش إننـي: " وقال حاجبيه بيـن ما زوی -

 ينتحر ثـم  السجن ويظل فـي بيروت، فـي عليه يقبض حتـى الـخيانة فـي غارقا فتحي ويظل

 .الـحرب انتهاء بعد
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 :أنموذج المرابي -ج

ش على آلام الناس، وتكب على شخصية منفرة تعيي كـي صورة للمرابـرسم الكيلانلقد  

يقرض الفلاحين بالربا  "النداء الخالد"ي ـف" يـين"خواجة ـإن ال ، وتستغل فقرهم وضعفهممنهأحزا

ني هذه الشخصية عب الوصف ، وتزداد ثروته من أموال الفلاحين الضعفاء ويرسم الكيلاالفاحش

، فيقول ى ما تنطوي عليه الشخصيةلتعرف علي اـ، وهذا الوصف قد يفيدنا فخارجـمباشر من الـال

باسم .. ، هادئ الأعصاب لدرجة مثيرة.. ناهز الأربعين من عمره،  رجل قد" "يـين"" خواجةـوال"

 واد القلب كما يقولــشديد س.. دائما لكنها ابتسامة خبيثة من النوع الذي يبعث على الضيق 

خواجة ـ، ويعتقد ال.. ض بداخله بذرة سوداء ص القطن الأبيـير فــد كبـى حـيشبه إل.. ون ـــــالفلاح

 .(1)" ذا هو دستورهـات هــذ وهــجاملات خمـمة ولا الـأن التجارة لا تعرف الرح

فإذا خلت  ـمالملكون الـخواجة يصادق أعيان البلد ويظل الود قائما ما داموا يـإن ال

خواجة الذي لا ـشاعة أخلاق الي بـ، ويرسم الكيلانيتعامل معهم إلا بطريقته الربويةهم لا ـجيوب

م تلجأ للخواجة إلا بسبب مرض ـسيدة طيبة ل" أم الخير"ى قلبه طريقا فهذه ـمة إلـتعرف الرح

، متجمد عليها يبلغ التسعينـ، لكن التستدن منه أكثر من ثلاثين جنيها مـل"ولدها بالكبد فهي 

خواجة لا ـوال.. لقطن بشهر واحد ي اـمات قبل جن.. وابنها مات .. ن ـملك إلا فدانيـوهي لا ت

وجاءت أم .. ، ي فيها تاريخ الدفعـ، لا يهتم إلا بالأوراق التموتونـمرضون أو يـدخل له بالذين ي

 :حرقة وتقولـخواجة تبكي بـخير بعد أن استدعاها الـال

 مات ولدي ياخواجة، - 
                                                           

 .62الخالد، مصدر سابق، ص النداء: نجيب الكيلاني (1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بنية الشخصياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث  
 

214 
 

 .ألا يقول قرآنكم ذلك.. ان يا ست كل من عليها ف  - 

 . مركأطال الله ع -

 .مبلغ مستحق الدفعـ، والي ضائقةـي فـإن -

 .حصول نصف فدان من القطن لا يكفي للسدادـإن م -

 -ي ؟ ـوما حيلت -  

 ألا تصب ؟  - 

.. مائة جنيه ـن بـري الفدانيـوأنا مستعد أن أشت.. أو بيع الأرض .. محكمة ـالدفع أو ال - 

 هيه ؟ ماذا قلت ؟.. ذمتك ي ـي فـى التسعين التـسأعطيك عشرة بالإضافة إل

 .جب بغير الدموعـم تـول 

 :خواجةـقال ال 

 .تكلمي.. الدموع لا تسدد ديونا  -

 .أوامرك يا سيدي -

 . أنت امرأة طيبة.. اتفقنا  -       

 :م أخذت تناجي نفسهاـث       



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بنية الشخصياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث  
 

215 
 

  (1)" ماذا أعيش يا رب ؟ـل.. ضاعت الأرض .. مات ولدي 

، استدعاء عملائه، وإملاء إرادته عليهم وسلب أراضيهم يـخواجة فـوهكذا يستمر ال

هذا يكرهه ـ، ولمة أو الشفقةـهم أو يتحرك قلبه بالرحـلا يستجيب لتوسلات ،همـوالإثراء على حساب

بعد أن أفلت من  اليأسويصيبهم  حادث قتل يشمت به الناسـ، وعندما يتعرض لالفلاحون

لكن عقلاء البلد يعرفون كيفية القضاء على تلك  "عمر الشقي بقي"ويعلقون  بأعجوبةموت ـال

راض بالربا، ولذا تتحالف هذه ـوإرشادهم لعدم الاقت اء عليها بتوعية الناسالشخصية إن القض

، (الطيور على أشكالها تقع ) نـاس رف الذي يكرهه الـحتـمـالشخصية مع خفـاجة ذلك القاتـل ال

ي ـالرحيـل بعدما حقـق ما يريد ليـبدأ مرحلة جديدة في ـخواجة فـوعندمـا يقتـل خفاجة يفكـر ال

 .مكان أخـر وهو مدينة الإسكندرية

 :الشخصيات ذات الكثافة السيكولوجية -1

 كثيرا جدـن أن مكنناـي حيثـب شخصياته رسم يـف الواقع من كبيرا جزءا حاكيـي الروائي إنّ 

 الرواية يـف"  فلان"  ةشخصي أن القول مكنناـي بل الواقع، أرض على الشخصيات هذه من

 أن مقولةـب همـروايات يصدرون الروائيين بعض أن ىـحت نعرفه، ما شخص شخصية حاكيـت

 .والواقع الشخصيات هذه بين قارئ يربط لا حتى خيالية الرواية هذه أشخاص

 لكنه الواقع، حاكيـت شخصيات فأبدع الكثير الواقعية الشخصيات من يـالكيلان أفاد لقد

 من النفس دخائل على كبير بشكل الضوء طسلّ  فلقد النفسي، البعد هو آخر داً ع  ب ـ  أضاف
                                                           

 .69النداء الخالد، مصدر سابق، ص : نجيب الكيلاني (1)
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 تصيب أن مكنـي يـالت والأمراض ي،ـالإنسان السلوك ببواعث واهتمّ  الداخلي، منولوجـال خلال

 يـف الذاتية ربتهـجـت ىـإل بالإضافة جال،ـمـال هذا يـف دراسات له طبيب وهو لاسيما البشرية النفس

 إذا خصوصا لآخر شخص من ختلفـت يـالت البشرية ماطـالأن من العديد على تعرفهو  السجن

 السلوكيات ختلفـوت الردود تتباين وهنا مثلا، كالتعذيب شديدة لضغوط البشرية النفس تعرضت

 حتوىـم ذات هاـبكون العموم وجه على زـــــتتميّ  الروائية الشخصية" أن القول مكنناـي لكن

 دوافع تغذيها يـالت النفسية، والانفعالات بالتوترات حبلـت فهي معا عقدوم خصب سيكولوجي

 يـتعان فهي آخر جانب ومن أفعال، من به تقوم وما سلوك من مارسهـت فيما أثرها تلمس داخلية

 الدفينة للرغبات والانقياد للنزوات الاستسلام ىـإل هاـب تؤدي النفسي تركيبها يـف تناقضات من

 كله هذا على رتبـويت سوية، شخصية لكل الضروري التناسق ىـإل تفتقد لذلك، نتيجة جعلهاـوت

 نكشف لا إننا بل الآخرين، مع وصحية سليمة علاقات إقامة يـف تصادفها يـالت الصعوبة تلك

 حتـت يقعون أو هاـب حيطونـي منـب متوترةـال علاقتها خلال من إلا السيكولوجية الكثافة خاصية

 . (1)" تأثيرها

 خيالية، تكون وقد واقعية شخصية تكون قد السيكولوجية الكثافة ذات الشخصية إن

 :ماــه يـالكيلان عند ختلفينـم مطينـن يـف الشخصيات من النوع هذه ونلمح

 :انالسجّ  أنموذج - أ

 فهي مزدوج، سلوك ذات شخصية تكون ما غالبا - يـالكيلان عند – الشخصية هذه إنّ 

 الرواية، فـي متعددةـال الشخصيات مع الشاذّ  سلوكها ىـإل بالإضافة خصية،الش يـف بانفصام تعيش
                                                           

 .342بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص: حسن بـحراوي (1)
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 العظمة بـجنون تـحس شخصية وهو"  الـملوانـي عطوة"  شخصية"  الله مع رحلة"  رواية في فنرى

 يبدأها حيث الرواية فـي كلمة أول من ذلك نرى ويطيع، ويسمع لـها، يـخضع شيء كل أن فترى

 لديه أصبح يـمينه، طوع كل شيء إن البشر، فوق أنه الـملوانـي عطوة إلـى خيل : "بقوله الكيلانـي

 تدريبا الـمدربة الراقية والكلاب طويلا، بـها حلم التـي الواسعة والسلطة الكبير، والـمنصب  الرجال

" و" لكي"  يرى وهو والاعتزاز الفخر من بـمزيد ويشعر لبه، ملك حبا الكلاب يـحب إنه رائعا،

 فما له، تركع الـحيوانات حتـى والسعادة بالغبطة قلبه امتلأ حوله، يتراقصون وذريتهما"  سكاتو 

 .(1)" الكبير السجن بـجنود بالك

 فـي يقرر أنه رغم) الـمبالغة من الكثير فيه يكون ربـما وصفا"  عطوة"  يصف الكيلاني إن 

 الـمستقبل أو الـماضي فـي يفكر لا فهو ( فقط الاسم إلا فيها يغير لـم واقعية شخصية أنه مذكراته

 أي يقتل أن يستطيع" يـمينه، طوع شيء كل بأن يـحس وهو فقط، يعيشها التـي اللحظة فـي بل

 من أكب سلطة هناك هل الـحال، فـي التنفيذ فيتم مـحاكمة ودون جواب، أو سؤال دون سجين

 (2)."الـموت يهب كما الـحياة يهب أن ويستطيع ذلك،

 مهذبا يبدو أنه إلا شراسته رغم فهو الـمتناقضات من الكثير فيها"  عطوة"  شخصية إن  

 موحش بـمكان سـمع فإذا جدا، كثيرة شاذة تصرفات عنه يـحكون البعض أن رغم أصدقائه، بين

 سيجارة وضع مرة وذات طويلة، ساعات الـمكان هذا على يتردد أخذ الأشباح بعض فيه تظهر

 على الرصاص يطلق فيمن زميله مع ويتبارى تسببه، الذي الألـم مقدار عرفلي صدره على مشتعلة

                                                           

 .45م، ص2415 -هـ1436، 1رحلة إلى الله، دار الصحوة للنشر والتوزيع، مصر، ط: نـجيب الكيلانـي(1)
 .41الـمصدر نفسه، ص (2)
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 تعذيب بـممارسة يفرح إنه ليموت، صديقه ويترك مسدسه، من الرصاصة يسقط ثـم رأسه

 ويـمارس بيده، السوط يـمسك كان لكنه(  بذلك الـجنود يكلف أن يـمكنه أنه رغم)  الـمعتقلين،

 ثـم وحزن، ضراعة فـي تنطلق التـي الكسيرة والآهات والدماء  وعبالدم ويتسلى  التعذيب عملية

 خطيبته " نبيلة " رفض هو"  عطوة" ضايق الذي إن سعيدا، قهوته يشرب  مكتبه إلـى يذهب

 تقوم أن وهي غريبة، حيلة يدبر منه تـهرب أن أرادت وعندما كثيرا، فغضب تصرفاته، بعض

 الـمناسب الوقت فـي" عطوة" يظهر ثـم والإيذاء هانةللم تتعرض ثـم ومن باعتقالـها السلطات

 .شاذّ  تصرف أيضا وهذا وهيبته، بقوته وتشعر بقيمته تـحسّ  هنا لتخليصها،

 يقوم أنه ومنها صغره، منذ الشاذّة عطوة تصرفات على الأدلة من الكثيـر يسوق الكاتب إن

 الـمسجونين يـجب وهو ،" عطوة"  مرور حـماره أثناء عن النزول رفض لأنه الفلاحين أحد بضرب

 .فيها الشعر بقول الشعراء أحد ويأمر ،"توسكا " الـمفضلة لكلبته الغناء على

 إلـى فتسافر منه تـهرب"  نبيلة أن إلا جبوته رغم بأنه"  عطوة"  لـ الكيلانـي وصف ويستمر

 تذكر" رسالتها ضمن تقول حين الكثير لكبيائه الإساءة من فيها رسالة له تتـرك أن بعد الكويت

..  نفسك على تبول طفلا كنت سنيـن من وأنك..  عطوة يا خلقك مـمّن أقوى لست أنك

 بالعصا مؤخرتك على يضربونك الـمدرسة فـي مدرسوك وكان..  حقير كجرو الأرض على وتـحبو

"  البشام"  معك أمسكوا عندما الدراسة من عاما يفصلوك ألـم..  الغش ومـحاولتك لغبائك،

 أن ويـحاول"  عطوة"  يثور وعندئذ له، الإساءة كيل فـي وتستمر  (1)" ..... الامتحان أثناء

 إلا للحيل يلجأ لا: "لأبيها فيقول شيء عليه يستعصى ولا أحد يهزمه ألا تعود فقد قوته يظهر
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 وأن..  الدول فـي الـحكم نغير أن يـمكننا..  شيء أي نفعل أن فنستطيع نـحن أما..  الضعفاء

 الأبيض البيت أعمدة نـهزّ  إننا..  فلكنا فـي يسيرون لا الذين الـحكام ضد الشعبية الثورات نشعل

  (1)" .... نبيلة تدعى تافهة حشرة مع التعامل عن أنعجز.. روسيا فـي والكرملين..  أمريكا فـي

 إلـى بالكويت وتظل منها تنجو أنـها إلا الكويت فـي اغتيال لـمحاولة نبيلة تتعرض وبالفعل

 تشريح" الشخصية لـهذه رسـمه خلال من هدف أنه الكيلانـي أوضح وقد. هناك تتزوج أن

 بل سجّان مـجرّد يكن لـم وأنه... وطغيان  وقوة شذوذ من به تـميز وما السجن قائد شخصية

 خطايا كل عليه انعكست لقد والـمنهج، والتـربية والإدارة الـحكم لفساد مـجسدة صورة كان

 وان،ـحيـوالـ انـالإنس إلـى ونظرته وصداقاته الـمنزلية، وحياته الـخاصة علاقاته فـي حتـى العصر،

 .(2)" ..... والرؤية والساسة الـحكم يسم الذي الأكب والضلال للضياع رةــيــس انـك

 ما دائما يـالكيلان روايات في أحيانا الأمن رجل أو السجن ضابط أو السجان شخصية إن

  .غيرها تظلم وبالتالي والعظمة، بالقوة شعور لهايداخ

 :أنموذج الشخصية ذات الوجهين -ب

 شخصية هاـلأنّ  تبطن ما خلاف تظهر مريضة شخصية هي الوجهين ذات الشخصية إنّ 

  فشخصية الأحداث، حسب رـي ّـتتغ أو الرواية طوال هكذا تظل قد الشخصية وهذه ضعيفة،

 للمصريين حبـال تظهر وجهين، ذات تظل  الأحرار مواكب ةرواي يـف  برطلمين  أو  برتلمي

 داخله يـف هلكنّ  مماليك،ـال أحد"  أغا إبراهيم"  مع علاقتها يـف ابنته عويشجّ  الأمر، بداية يـف
                                                           

 .214، صرحلة إلى الله، مصدر سابق: لانينجيب الكي (1)(1)
 .111مدخل إلى الأدب الاسلامي، مرجع سابق، ص: نـجيب الكيلاني (2)
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 قدوم قبل أيضا وهو الفرنسيين، بقدوم إلا يظهر لا حقدـال وهذا للمصريين، حقدا حملـي

 لديه أنّ  هكلّ  هذا من والأغرب خباياهم، عن والبحث ناس،ال عورات بتتبع امغرم"  الفرنسيين

 ذلك يـف الرغبة مجردـل شيء كل فيها يسجل"  الأسود الكتاب"  عليها يطلق ضخمة كراسة

 يفتأ لا لأنه..  إليها يلجأ ما كثيرا هلأنّ  يدعي؛ كما جردةـم رغبة هذا تصرفه يكن مـول يزعم، كما

 يكن مـل..  أصدقائه أعزّ  من كانوا ولو ىـحت مجالين،ـال يـف سيهمناف على ليقضي رـــويدبّ  خطط،ـي

   (1). "يعرفونه من كل على خفيت وإن ابنته على لتخفى البالغة وقسوته ومكره خبثه إذن

  :الشخصية تقديم في الكيلاني منهج: ثالثا  

 كونه يعدو لا الشخصيات تصوير كان وإذا"  الروائيين، عند الشخصية مـتقدي طرق تتعدد

 ماتالسّ  أنّ  ذلك السطحية، الرؤية هذه على تقتصر أن ذلك مع مكنـي لا الشخصية فإنّ  وصفا،

 سردية مستويات ةعدّ  ىـإل تنتمي وخارجية باطنية إشارات من فـــتتألّ  الروائية للشخصية التكوينية

 :يـيأت كما هاـمالـإج مكنـي خطابية، أو وصفية أو

 المنولوج الحوار المحكي الشخصية تصوير

 الشخصية ذاتي

 طبيوغرافي أو

  الشخصية تقوله ما الشخصية تفعله ما

  تقوله وكيف

 تفكر ما
الشخصية فيه  

 :يلي فيما الشخصية مـتقدي وسائل حصر مكنناـي السابق جدولـال ومن

 . ( الغائب بضمير)  الراوي لسان على التقريري الوصف -1 
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 .النفسية مناجاةـوال الداخلي حوارـال قطري عن النفسي يـالاستبطان الوصف -2 

 مواصفات باستنتاج القارئ فيقوم ،تقع يـالت الأحداث خلال من الشخصية تصوير -3 

 .الشخصية

 الوصف أسلوب ففي شخصياته، مـتقدي يـف الثلاث الطرائق هذه يـالكيلان اتبع وقد

 الـمعاطي أبو"  يةشخص فيقدم العليم الراوي لسان على الشخصيات يصف جدهـن التقريري

 نـحو يزحـف رجل..  الشافعي الـمعاطي أبو  جاء" :بقوله"  الخالد النداء"  رواية فـي" الشافعي

أبيض ..  فمه مقدم فـي ذهبية سن تلمع دائما ضاحك..  الـجسم، مكـتـنـز والـخمسين الرابعة

 ويضع..  ولـحيته هفودي على الأبيض شعره الأسود الشعر يغلب..  واضحة بـحمرة مشرب الوجه

  (1) .." الـمرموقة لـمكانته وإنـّما..  لعلمه لا عمامة رأسه على

 يكون ما غالبا الوصف وهذا الكيلانـي، روايات فـي كثيرا يشيع التقريري الوصف وهذا

 البشتيلي الـخالد ومصطفى النداء فـي الـخواجة ينـي وصف فـي كما سطرين، عن يزيد لا قصيرا

                                     .السرد يـخدم لا بـما السرد سرعة إبطاء إلـى فيؤدي يطول أحيانا لكنه حرارالأ فـي مواكب

 فـي"  الـملواني عطوة"  عن الكيلانـي يتحدث حيث  الله إلى رحلة  رواية فـي جليا ذلك ويظهر

 ذلك بعد وهو الرواية، بئية ويضعف السرد، على يؤثر مـمّا عنه ونصف صفحات أربع من أكثر

 .وهكذا أيضا، عنه يتحدث الثاني الفصل فـي
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 من قلل حين الثـانية ومرحلته ىـالأول مرحلته يـف يـالكيلان روايات بين اختلافا جدـن لكننا

 قائلا يصفه حين"  متجليـعبد ال اعترافات"  يـف كما كبير بشكل للشخصيات حسيـال الوصف

 توصيفا يعرف لا أنه كما مكتب، أو غرفة له ليس القرية، مجلسـب موظفا يعمل متجليـال عبد" 

 برادة الصنـاعية قسم الثانوية دبلوم فمؤهله حدودا،ـم شهريا راتبا عليها يتقاضى يـالت تلك لوظيفته

 "   (1) .... " حامـول

 الربيع" يـف حكيمةـال"  منال" شخصية قدم"  عطوة"  شخصية يـالكيلان قدم وكما

 كل قضت لقد الريف، ىـإل منال فيها تذهب مرة أول هذه كانت"  يـالكيلان يقول"  العاصف

  الثانوية مدارسـال يـف وعامين  بالابتدائية درست زينب، السيدة حي يـف القاهرة، يـف هاـحيات يـسن

 خرجت منهاـوت التمريض، فن تعلمت حيث يـالعين بالقصر حكيماتـال مدرسة يـف أعوام عدة مـث

 ويستمر (2)...."هذه القريةـمجمعة بـي مستشفى الوحدة الـم تعيينها فـوعلى الفور ت حكيمة

 وقد تقريبا، ونصف صفحة من لأكثر وخارجيا داخليا الشكل هذاـب الشخصية هذهـل الوصف

 مـتقدي يـف الإطالة أن إلا السردي موقفـال حتمهاـي ضرورة للشخصية الذاتية السيرة مـتقدي يكون

 .السرد يبطئ شك لا الشكل هذاـب الشخصية

 دوافع نــويبيّ  الداخل من الشخصية ليصف يـالاستبطان الوصف الكيلاني استخدم كما 

 جدـن"  الأحرار مواكب"  رواية ففي رواياته معظم يـف اً جليّ  هذا ويظهر ي،ـالإنسان السلوك

 صديقه يتذكر أخذ"  وليق حين الراوي بصوت مباشر غير بطريق نفسه نـوبي بينه الداخلي حوارـال
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 .44 -43الربيع العاصف، مصدر سابق، ص : نجيب الكيلاني(2)
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  يكفيه الذي مالـال معه الشام، ببلاد يافا يـف الآن يعيش هـــــإنّ  ،" المدبولي مدـأح"  مهاجرـال التاجر

 على قسا ما لشدّ  ها،ـوعذابات القاهرة عناء عن الأميال مئات تفصله والراحة، البال هدوءـب ينعم

 يافا، يـف الآن كان لو يتمنَ مصطفى حاجـال إنّ  والنذالة، جبنـبال همهـواتّ  هاجر، عندما صديقه

 من مصر يهاجم مـث والنازحين، مقيمينـال مسلمينـوال العرب من جيشا حشدـي أن حاولـي هوأنّ 

 السبل، ضاقت أن بعد وخاصة هجرة،ـال عيب كان وماذا الفرنسيين، طغيان من ليخلصها الشرق

 رأسه حركـوي يستدرك، مصطفى حاجـال لكن !اد؟العب رقاب من الأعداء مكنـوت مة،ـهزيـال وحلت

 أن لابد رقدّ  ما أنّ  لنفسه دــــويؤكّ  الله، ويستغفر الشيطان، وساوس ويلعن وضيق، اعتراض يـف

  (1)..." إرادة كل فوق الله إرادة وأن يكون،

 الضعف حظاتـل رزــويب البشتيلي نفس يـف يعتمل ما رليصوّ  الداخلي منولوجـال ويظل 

 يـوبالتال أحيانا، بنفسه بماـر القارئ ويعرف الداخل، من البشرية النفس يعري بشكل ريالبش

 يـف هو كما الرواية يـف طويلا يكون ما عادة الداخلي ولوجالـمن إنّ  ي،ـالفن بالصدق القارئ حسـي

 كثيرة ماذجـن وهناك يـالفن الصدق مقتضيات من هبأنّ  فيه نشعر بل الرواية يعيب لا لكنه الواقع،

 حليلهاـت من لابد منها الرئيسة سيما لا تقريبا شخصياته فجميع ي،ـالكيلان روايات هاـب حفلـت

 حددةـم وأيديولوجية معينة فكرة خدمـي دائما أنه خاصة ي،ـالإنسان السلوك دوافع لبيان نفسيا؛

 مضامينـال فهم حوـن بأيدينا يأخذ"  فالتشخيص وهكذا ،الطريقة هذه ختارـي جعلهـي ماـم

 :لتلك الروايات، وهذه العناصر هي الإنسانية

 .التشخيص تعقيد مدى  -
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 .الشخصيات بعض به تستأثر الذي الاهتمام ومدى  -

 هذه ومن ، (1)" جسدهـت الشخصيات إحدى أن يبدو الذي الشخصي العمق ومدى  -

 داخليا حوارا ديري الذي"  المعطي عبد"  الباشكاتب"  شخصية مثالـال سبيل على أيضا النماذج

(  الراوي طريق نــع)  مباشر رـــغي بطريق وتارة مباشر، قــــريـــبط تارة عديدة مرات نفسه نــوبي بينه

 : " معطيــال عبد"  لسان على يـيلانــــالك ولـــيق ،يـنـالف بالصدق مناـوهـــلي داثــالأح نــع دــالبعي

 منال أتت ما لولاي..  ورمح سن على معطيـال عبد الباشكاتب أنا..  النظر؟ ألفت لا وكيف" 

ي ـوصيحات .. العدم من مستشفىـال أوجد الذي هو كفاحي الوظيفة، هذه نالت ولا هنا، ىـإل

ي سحقت طغيان العمدة وشيخ ـوهي الت.. ي أزعجت النائب السابق وأعوانهـالقوية هي الت

 صفحات يـف النفسية مناجاةـال حدثـت مـث ومن صفحات لعدة يظل حوارـال هذا إن. (2) "..البلد

 ال؟؟ــــمن يا أهكذا تفعلينها " ويقول أمامه"  منال"  ويتخيل بنفسه، خلوـي معطيـال فعبد أخر

..  أحزانه ووارت قلبي، أدران وغسلت حبـال يـف الأمل يّ ـإل أعادت يـالت أنت. .  الله حكـسام

 رزــبــي الأخير نولوجـمـوال. (3) ... " ذلك فعلت يـالت أنت..  حليبـال كاللبن نظيفا أبيض فأصبح

 ماـرب القارئ تعاطف ىـإل يؤدي وهذا حكيمةـال من"  المعطي عبد"  لدى الشديد حزنـال عاطفة

 صفات عن للتعبير الأحيان من كثير يـف والأحداث حوار،ـال يستخدم يـالكيلان إن .معه

 .خصائصها وبيان الشخصية،

                                                           

 .219قراءة الرواية، مرجع سابق، ص: هينكل. روجر ب (1)
 .19ر سابق، صالربيع العاصف، مصد: نجيب الكيلاني (2)
 .63المصدر نفسه، ص (3)
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 :خلاصة

 : يلي ما جدـن السابق العرض خلال من -

 ما فكرة الغالب يـف لتحمل رواياته شخصيات توظيف يـالكيلان استطاع 

 اعتمادا حقيقهاـت سبيل يـف موتـي أو إليها يصل ىـحت البطل عنها يدافع أيديولوجية

 موقفها معها حملـت متكلمة شخوصا يتطلب القصّ "  أنّ  تقول يـالت النظرة على

 الشخوص تعرض ولا ها،ـب خاصةـال لغتها معها حملـت كما هاـب صخاـال الأيديولوجي

 اجتماعيا وعمقا اجتماعيا، مغزى معها حملـت هاـلأن بل الفردية بصفتها مصائرها

 مؤلفـال قبل من حكمـم توجيه على بناء على إلا هذا كل يتم ولا ،اجتماعياً  وبعداً 

 ويشرحه شيئا يتأمل رافك بوصفها العمل داخل شخصيته تتجلى الذي ي،ـالضمن

  (1) . " ويفسره

  ّوصراعهم نفوسهم، دخائل تصوير خلال من شخصياته يـالكيلان رصو 

 مجتمع،ـال مع تفاعلهم بيان ىـإل بالإضافة البشري، الضعف نواحي وبيان النفسي،

 تعرض حين ـ غالبا ـ تامة حيدة يـف العقدة حوـن للأمام الأحداث دفع يـف ومشاركتهم

 .الاستنتاج القارئ وعلى نظرها، وجهة شخصية كل

 ىـتتبن حين  عديدة، فكرية تيارات شخصياته خلال من يـالكيلان أبرز 

 بقيمها الشخصيات هذه إحدى تنتصر مـث عنه، تدافع ما تيارا الشخصيات هذه

 .ومبادئها

                                                           

 .13فن القص في النظرية والتطبيق، مكتبة غريب، القاهرة، دت، ص: نبيلة ابراهيم (1)
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 للشخصيات مباشرـال السرد طريقة رواياته غالب يـف يـالكيلان اعتمد 

 من الشخصية حليلـت يـف أكب فرصة للمؤلف يعطي الذي ائبالغ ضمير مستخدما

 .صراع من بينها جريـي ما على والوقوف خارج،ـوال الداخل

 الراوي ليكون رواياته بعض يـف قليلا متكلمـال ضمير يـالكيلان استخدم 

 .والراوي القارئ بين الألفة من نوعا حدثـي ماـم الرواية شخصيات من شخصا

  اً ــتارك الأحداث خلال من الشخصيات صفات بعض يـنالكيلا ن ـــّبي 

 نــيـب يقارن كذلك ارئــالق ركــت مع تلك، أو الشخصية هذه صفات استنتاج للقارئ

 القارئ يشرك ذاـه لـــولع الشخصيات، نـبي حوارـال يـف تعددةـمـال النظر وجهات

 نـحي التشويق يكون هنا ومن تلك، أو هذه النظر لوجهة ومتبنياً  متفاعلاً  جعلهـوي

 يـف وثةـمبثـال الأخرى والأفكار اها،ــتبن يـالت فكرته نـبي راعــالص نتيجة القارئ ينتظر

 .الرواية

 هذهـب يـالإنسان النموذج عن يبحث مـث بالفكرة أحيانا يـالكيلان يهتم 

 رةبالفك مرتبطة الأفعال ردود يـتأت وهكذا منها، وبتأثير نطاقها يـف ويتحرك الفكرة،

 .(1) الإسلامي الأدب ىـإل مدخل كتابه يـف هو نــّـبي كما بالبطل، ارتباطها من أكثر

 

 

                                                           

 .59مدخل إلى الأدب الاسلامي، مرجع سابق، ص: نـجيب الكيلانـي (1)



 

 
 

 

 

 

 

 الخاتمة
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 قناوفّ  قد نكون أن نرجوروايات نـجيب الكيلاني،  يـف ممتعةـوال الطويلة جولةـال هذه بعد

 نتائج وكانت ت،والشخصيا مكانـوال نبالزم يتعلق ما كل دراسة من إليه نصبو ما حقيقـت يـف

 :يـكالآت البحث

 الإقتباسات خلال من الإسلامية، الروح عليه تغلب أسلوباً   رواياته يـف الكيلاني اعتمد 

 .الشريفة النبوية والأحاديث مـالكري القرآن من لآيات الكثيرة

 قبل الأحداث استرجاع على بالاعتماد والاستباق الاسترجاع تقنيتـي الكيلانـي استخدم 

 الأمور ببعض القارئ وإبلاغ السّردية، الثغّرات سدّ  بـهدف الأوّل، السّرد بداية بعد أو

 يتعلّق فنـيّ  لغرض أحياناً كما يكون الراّوي بالتّوضيح، يتناولـها لـم التّـي الـمبهمة

 الشّخصيات وخباياها بعض ألغاز عن ليكشف الاسترجاع جاء كما الرّواية، بأحداث

 .تفكيرها وطريقة

 أعماق الولوج إلـى خلال من السّرد لـخدمة والقصر الطول بين الاسترجاع سعة تباينت 

 خلال سعة من إلا استيعابـها يـمكن لا الّتي الـمواقف بعض وشرح البشرية النّفس

 .الاسترجاع

 ومن خلال  ستحدث، الّتي الأحداث بعض توقّع فـي الاستباق تقنية الـمؤلف استخدم

 كما الإسلامية الأيديولوجية لفكرته وهذا راجع  أفضل  غد  في الأمل هذه التقنية يبثّ 

 .أخرى وروايات" القدس في يظهر عمر" رواية فـي ظهرت

   واستخدم كذلك الاستباق كإعلان وكتمهيد بغرض تـهيئة القارئ للأحداث التّالية

 .وإشراكه فـي تـخيّل ما سيقع من أحداث
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 من الصريح أو الضمني والـحـذف التّلخيص عب السّرد تسريع تقنية الكيلاني استخدم 

الرّواية، وكذا ساعدت الراّوي  أحداث فـي الـمهمة غير التّفاصيل بعض فوق القفز أجل

 .على تخطّي الحقب الطويلة للقصّة أثناء عملية بناء الخطاب

 النّفس أعماق التوغّل فـي أجل من والوقفة الـمشهد عب السّرد إبطاء تقنية استخدم 

 .السّرد تـخدم بطريقة الشخصية أو الـمكان وصف أو رية،البش

  أحداثها وصدق الرواية واقعية على الضّوء لإلقاء الـخـارجي الزّمن الـمؤلف وظّف ، 

وهدفه من  على الواقع، أحداثها يصور القارئ يجعل مما ، المعاش بالواقع وربطها

شّخصيات الـحقيقة هو الإيهام بواقعيّة استخدام الأسـماء الواقعيّة والأماكن التّاريـخية وال

  .الرّواية بدلاً من ذكر الزّمن الـخارجي

 وإشراك السّردية الأحداث تعميق بـهدف للرّواية والداخلي الـخارجي الزّمن الكيلاني ربط 

 .الأحداث تفسير فـي القارئ

 فـي ساهم مـمّا النّفس للنّفس حديث الداخلي الـمونولوج خلال من الكيلاني قدّم 

 مـمّا تـجريدها يتمّ  بـحيث للشّخصية الدّاخلية الدوافع وإظهار للقارئ الأحداث تفسير

 .الـحقيقية طبيعتها فـي تظهر و الآخرين أمام يزيــــّـنها

 ي ـتي الغالب الأعم على الطريقة الاستقصائية الّ ـمكان فـي وصف الـاعتمد الكيلاني ف

 .ي إبطاء حركة السردـا أسهم فمّ ـتبز تفاصيله وأجزاءه، م

  ي معظم الروايات من ـمكان فـمكان بالتحليل النفسي حيث يظهر الـارتبط وصف ال

 :ى سببين مهمينـخبة النفسية لواصفه ولعل هذا يعود إلـخلال ال
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مكان من وجهة نظر طبية حيث ـى الـجعله ينظر إلـي بالطب يـاشتغال الكيلان :السبب الأول

 . حكم عليها، ويشخصهاـخضعها للفحص أولا  يـلة مرضية فإنه يالطبيب عندما تأتيه حا

ى دخيلة نفسه عن طريق ـجعله دائما يلجأ إلـي للسجن يـتعرض الكيلان :السبب الثاني

كان متأثرا بدلالة ـمـي حيث لا فضاء خارجي يلوح أمامه فيظهر عرض الـالاستبطان والتأمل الذات

 .ماذجـرضه من ننفسية واضحة وكلمات موحية كما سبق ع

 وبيان النفسي، وصراعهم نفوسهم، دخائل تصوير خلال من شخصياته الكيلانـي صوّر 

 دفع فـي ومشاركتهم الـمجتمع، مع تفاعلهم بيان إلـى بالإضافة البشري، الضعف نواحي

 وجهة شخصية كل تعرض حين ـ غالبا ـ تامة حيدة فـي العقدة نـحو للأمام الأحداث

 .الاستنتاج رئالقا وعلى نظرها،

 ضمير مستخدما للشخصيات الـمباشر السرد طريقة رواياته غالب فـي الكيلانـي اعتمد 

 والـخارج، الداخل من الشخصية تـحليل فـي أكب فرصة للمؤلف يعطي الذي الغائب

 .صراع من بينها يـجري ما على والوقوف

 من شخصا الراوي نليكو  رواياته بعض فـي قليلا الـمتكلم ضمير الكيلانـي استخدم 

 .والراوي القارئ بين الألفة من نوعا يـحدث مـما شخصيات الرواية

 ّاستنتاج للقارئ تاركــاً  الأحداث خلال من الشخصيات صفات بعض الكيلانـي بيـــن 

 النظر وجهات بـيــن يقارن كذلك القــارئ تــرك مع تلك، أو الشخصية هذه صفات

  ومتبنياً  متفاعلاً  ويـجعله القارئ يشرك هـذا ولعـــل لشخصيات،ا بيـن الـحوار فـي الـمـتعددة
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 بيـن الصــراع نتيجة القارئ ينتظر حيـن التشويق يكون هنا ومن تلك، أو هذه النظر لوجهة

 .الرواية فـي الـمبثـوثة الأخرى والأفكار تبنــاها، التـي فكرته
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، الـمركز الثقافي العربي، (البنيات الحكائية في السيرة الشعبية)قال الراّوي : سعيد يقطين .25

 .م1991، 1المغرب، ط -الدار البيضاء

الرواية العربية البناء والرؤيا مقاربات نقدية، منشورات اتحاد الكتاب : سمير روحي الفيصل .26

 .2443العرب، دمشق، دط، 

 .1الشخصية من منظور علم الاجتماع، ط:  لسيد علي شتاا .21

 .م1995أصوله ومناهجه، دار الشروق، بيروت، دط،  –النّقد الأدبي : سيّد قطب .29

 .خصائص التّصوّر الإسلامي ومقوّماته، دار الشّروق القاهرة، دط، دت: سيّد قطب .29
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رجان القراءة للجميع، بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مه: سيزا قاسم .34

 .م2444مكتبة الأسرة، القاهرة، دط، 

 .م1919، 2القصة القصيرة في مصر، دار المعرفة، القاهرة، ط: شكري عياد .31

الملامح العامّة لنظريةّ الأدب الإسلامي، دار المعرفة مطبعة الصباح، دمشق، : شلتاغ عبّود .32

 .م1992هـ 1412، 1ط

، 1عمان، ط للنشر، لاوي مـجد دار الـحديث، بيالأد النقد ىـإل مدخل :عبود شلتاغ .33

 .م1999

 .1م، ط2446 -هـ1421الثقافة الفلسفية، منشورات جامعة حلب، : صالـحة سنقر .34

، المركز الثقافي العربي، بيروت (الأنا والآخر عب اللغة السردية)سرد الآخر : صلاح صالح .35

 .م2443، 1لبنان، ط

عالِ المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون بلاغة الخطاب وعلم النصّ، : صلاح فضل .36

 .1992والآداب، الكويت، دط، 

 .دراسات فـي نقد الرواية: طه وادي .31

، 1، مكتبة الأنجلو المصرية، ط1سيكولوجية الشخصية، ط: عادل عز الدين الأشول .39

 .دت

 .م1911رواية اللغة، دار الـمعارف، مصر، د ط، : عبد الحميد الشلقاني .39

رأفت الباشا، نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد، دار الأدب الإسلامي  عبد الرحمان .44

 .م2444هـ، 1425، 5للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 .م1913، 3الزمان الوجودي، دار الثقافة، بيروت لبنان، ط: عبد الرحمن بدوي .41
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 .م1999مفهوم الزّمن ودلالته، الدار العربية للكتاب، دط، : عبد الصمد زايد .42

 .ي الرواية الـمصريةـدراسة ف: بناء الرواية: لفتاح عثمانعبد ا .43

الزّمان أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية للدّراسات والنشر والتّوزيع، : عبد اللّطيف الصديقي .44

 .م1995هـ، 1415، 1بيروت، ط

 الاتّاه الاسلامي في أعمال نجيب الكيلاني القصصيّة، دار الكنوز إشبيليا: عبد الله العريني .45

 .م2445 -هـ1425، 2للنشر والتوزيع، الرياض، ط

، المجلس الوطني للثقافة -بحث في تقنيات السّرد –في نظرية الرّواية : عبد الملك مرتاض .46

 .م1999ديسمب -هـ1419الكويت، دط، شعبان  -والفنون والآداب

، 2زائر، طنظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الج: عبد الـملك مرتاض .41

 .م2414

عدنان علي رضا النحوي، الأدب الإسلامي في موضوعاته ومصطلحاته، دار النحوي  .49

 .م2443/هـ1424، 1للنشر والتوزيع، الرياض، ط

، 1نظرية الرواية العربية، مؤسسة الرواق للنشر والتوزيع، عمان، ط: علا السعيد حسان .49

2414. 

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، في مناهج تحليل الخطاب السردي، : عمر عيلان .54

 .2449دط، 

 .م1992 -هـ1442، 3في الرواية العربية، دار الشروق، بيروت، ط: فاروق خورشيد .51

دراسة في إشكالية التلّقي : دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر: قادة عقاق .52

 .2441، 1الجمالي للمكان، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، ط
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، "تـحليل ونقد"الشخصية الإسلامية فــي الرواية الـمصرية الـحديثة : كمال سعد خليفة .53

 .م2441 -هـ 1429، 1مكتبة العبيكان، الرياض، ط

، 2442الرواية العربية والحداثة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، : مـحمد البارودي .54

 .2ط

 .م 1996، 1لبنان، ط -البيارق، بيروتمفاهيم إسلامية، دار :  مـحمد حسين عبد الله .55

دراسات فـي القصة العربية الـحـديثة، منشأة الـمعارف بالاسكندرية،  -مـحمد زغلول سلام .56

 .1ط

دراسات فـي القصّة العربية الـحديثة، منشأة الـمعارف، الإسكندرية، : مـحمد زغلول سلام .51

 .دط، دت

ليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقّافة العربية، بنية العقل العربي دراسة تح: الجابريمحمد عابد  .59

 .2449، بيروت، 9مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 .م2445شعرية الـخطاب السردي، اتـحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، : مـحمد عزام .59

، 3الاستشهاد والاحتجاج باللّغة، دار الشرق الأوسط للطباعة، القاهرة، ط: مـحمد عيد .64

 .م1999

، 9الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: يمي هلالمحمد غن .61

 .2449أكتوبر

النقد الأدبـي الـحديث، دار نـهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، : مـحمد غنيمي هلال .62

 .1، ط1991أكتوبر 
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 م، 1993، 6منهج الفنّ الإسلامي، دار الشروق، بيروت، ط: محمد قطب .63

 . م،  د ط1955قصة، دار بيروت للطباعة والنشر، فن ال: مـحمد يوسف نـجم .64

، د 1بناء الشخصية فـي القصة القرآنية، دار البشير للنشر والتوزيع، ط: مصطفى عليان .65

 .ت

الألسنية والنقد الأدبـي النظرية والـمـمارسة، دار النهار للنشر، بيـروت، : موريس أبو ناضر .66

 .م1919دط، 

 .مصر، القاهرة، دط، دتالنّقد الفني، مكتبة : نبيل راغب .61

 .فن القص في النظرية والتطبيق، مكتبة غريب، القاهرة، دت: نبيلة ابراهيم .69

اللامعقول والزمان المطلق في مسرح توفيق الحكيم، الهيئة المصرية العامة : نوال زين الدين .69

 .م1999للكتاب، القاهر، دط، 

 .م1995، 3، بيروت، طفي معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجديدة: يمنَ العيد .14

الزمان فـي الفلسفة والعلم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، : يـمنـى طريف الـخولـي .11

 .2414القاهرة مصر، دط، 

I. الكتب المترجمة: 

، 4الخوري بوحنا الـحلو، دار الـمشرق بيـروت، ط: تر: اعترافات القديس أغوسطينوس .1

 .م1991

 .م1991، 1باس، دار صادر، بيروت لبنان، طبكر ع: الزمن والرواية، تر: أمندولا .2
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على إبراهيم علي منوفي، المجلس : القصة القصيرة النظرية والتقنية، تر: إنريكي أندرسون إمبت .3

 .م2444الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، دط، 

الحسين : تر، (بيمقولات السّرد الأد) طرائق تحليل السّرد الأدبي: تزفيطان تودوروف وآخرون .4

 .م1992، 1سحبان وفؤاد صفا، منشورات اتحاد المغرب، الرباط، ط

شكري المبخوت ورجاء سلامة، دار توبقال للنشر، الدار : الشعرية، تر: تزفيطان تودوروف .5

 .1991، 1البيضاء المغرب، ط

ـمصرية العامة خير الدين البقاعي، الـهيئة ال: الرواية فـي القرن العشرين، تر: جان ايف تادييه .6

 .1999للكتاب، القاهرة 

 .نزيه الشوفي، دط، دت: نظرية الرّواية، تر: جورج لوكاتش .1

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر : خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر: جيرار جينيت .9

 .1991، 2حلي، المجلس الأعلى للثقّافة، القاهرة، ط

 .المصطلح السردي: جيرالد برنس .9

 .قاموس السرديات: نسجيرالد بر  .14

حصة إبراهيم الـمنيف، الـمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، : الرّواية العربية، تر: روجر آلن .11

 .م1991دط، 

صلاح رزق، الـهيئة العامة : قراءة الرواية مـدخل إلـى تقنيات التفسير، تــر: روجـر بـ هـيـنكل .12

 .2لقصور الثــقافة، ط

غالب هلسا، الـمؤسسة الـجامعية للدراسات : كان، ترجـماليات الـم: غاستون باشلار .13

 .م1994هـ، 1444 -، بيروت 2والنشر والتوزيع، ط
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أبو بكر أحـمـد باقادر و  أحـمد عبد : مورفولوجيا الـحكاية الـخرافية، تر: فلادمير بروب .14

 .م1999 -هـ 1459، 1الرحيم نصر، النادي الثقافـي الأدبـي بـجدة، السعودية، ط

، يناير 1كمال عـياد جاد، منـشورات الربيع القـاهرة مصر، ط: أركان الرواية، تـر:  رفـورستـ .15

 .م2424

كمال مـحمد عياد، مراجعة حسن مـحمود، الـهيئة العامة : أركان الرواية، ترجـمة: فورستر .16

 .م2441للكتاب، القاهرة 

س الوطني للثقافة فؤاد كامل، المجل: فكرة الزمان عب التاريخ، تر: كولن ولسون وآخرون .11

 .م1992والفنون والآداب، الكويت، دط، مارس 

فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت : بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور .19

 .م1992، 2باريس، ط

إبراهيم الخطيب، مؤسسة : ، تر(الروسنصوص الشكلانيين )نظرية المنهج الشكلي  .19

 .م1992، 1طالأبحاث العربية، بيروت لبنان، 

جـميل صليبا، اللجنة اللبنانية لترجـمة الروائع، بيـروت، : التّطوّر الـم بدع، تر: هنري برغسون .24

 .م1991دط، 

 

 

 

II. المجلات: 
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حواف، مـجلة فصول، ـمكاني لرواية الـماليات التشكيل الزمان والـج: إبراهيم نـمر موسی .1

مصرية العامة للكتاب، ــهيئة الال. م 1993الـمجلد الثانـي عشر، العدد الثانـي، صيف 

 .1993القاهرة، 

الرواية الإسلامية الزمان والرؤية والحضور والغياب، مجلة الأدب الإسلامي، : شهردل صابرين .2

 .41، عدد11، مجلد 2444رابطة الأدب الإسلامي العالمية، 

ب الإسلامي، عبد الفتاح عثمان، الرواية الإسلامية وبناؤها الـموضوعي والفنـي، مـجلة الأد .3

 .م2443، لسنة 39العدد

 .9الشخصية الإنسانية جوهر اجتماعي، عدد:  موسى جـبـريل .4

 .152بناء الشخصية فـي الـمسرح الملحمي، أفكار، عدد: يـحيى البشتاوي .5

 

III. المعاجم: 

 .هـ1414، 2لبنان، ط  -لسان العرب، دار صادر، بيروت (: ه111ت)ابن منظور  .1

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : ييس اللّغة، تحمقا(: هـ395ت)أحمد بن فارس  .2

 .م1919 -هـ1399، 2ط

 -محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي : ، تهذيب اللغة، تح(هـ314ت )الأزهري .3

 .م2441، 1بيروت ط

 .1994، 2المعجم الأدبي، دار الملايين، بيروت، ط: جبور عبد النّور .4
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لمعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلّميها، ا: جماعة من كبار اللغويين العرب .5

 .المنظمة العربية للتربية والثقّافة، تونس، دط، دت

أحمد عبد الغفور عطار، : الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح(: 393ت)الجوهري  .6

 .م1991 -هـ1441، 4بيروت، ط  -دار العلم للملايين
مهدي الـمخزومي،إبراهيم السامرائي،دار ومكتبة : العيـن، تح(: هـ114: ت)الـخـــليل .1

 .الـهلال، دط، دت

 .حيط فـي اللغة، نسخة الـمكتبة الشاملةـ، الـم(هـ395ت )، الصاحب بن عباد .9

مكتب تـحقيق التـراث فـي مؤسسة : القاموس الـمحيط، تح(: هـ911ت )الفيروز آبادي  .9

 -هـ1426، 9لبنان، ط –يروت الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ب

 .م 2445

معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، بيرت لبنان، : لطيف زيتوني .14

 .2442، 1ط

الـمعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون الـمطابع الأميرية، : مـجمع اللغة العربية .11

 .م1993هـ، 1443القاهرة، مصر، دط، 

 -هـ1425، 4ط، مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسي: مجمع اللّغة العربية .12

 .م2444

، 1معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط: محمد القاضي وآخرون .13

 .م2414

IV. المواقع الإلكترونية: 
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.  2419ديسمب  31تشكيل الفراغ، أنطولوجيا السرد العربي، الصادر يوم : سيّد وكيل .1
http://alantologia.com/blogs/24708/ 

ها، منتدى تونس ـأشكال –أعلامها  –ها ـالرواية العربية نشأت :عيد خربوطليحمد ـم .2

، 2412مارس 22الصادرة يوم، ربوي، ـالت
https://www.tunisieeducation.com/threads/608/ 
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 12-14 :................................................تسريع السرد *-أ 

 12-14 : ...............................................الـخلاصة -1-1

 11-11 ..........: .............................التقديـم الـملخص -1-2
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 022-021 ...............................: ...............أنـموذج الاقطاعي -ب
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 042-022 .............:..........................أنـموذج الشخصية الـخائنة -ب

 042-044 ..............:...................................أنـموذج الـمرابـي -ج

 041-042 .........................:الشخصيات ذات الكثافة السيكولوجية .4
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 012-021 قائمة المصادر والمراجع      



 

 

 الملخص باللغة العربية
ي الرواية الاسلامية والكشف عن طبيعة هذه ـى الوقوف على البنية السردية فـتروم هذه الدراسة إل

مكان والزمان والشخصيات وتفاعلها الداخلي ـي الـي تتمثل فـها الرئيسة والتـالبنية ومكونات
ي الذي يعد رائد الرواية الإسلامية وطريقة ـجيب الكيلانـوحضورها النسقي من خلال روايات ن

 .ي الكتابة السرديةـ، وإبراز القيم الإسلامية في رواياتهـهذه العناصر فـتوظيفه ل
 –مكان ـال –الزمان  -البنية السردية -رد الس -الرواية الاسلامية  -الرواية  :الكلمات المفتاحية

 .يـجيب الكيلانـن -الشخصيات

Résumé : 

 

Cette étude vise à identifier la structure narrative du roman islamique et à 

révéler la nature de cette structure et de ses principales composantes, qui sont 

représentées dans l’espace, le temps, les personnages, leur interaction interne 

et leur présence systématique à travers les romans de Najib Al-Kilani, qui est 

considéré comme le pionnier du roman islamique et la manière dont il utilise 

ces éléments dans ses romans, et à mettre en évidence les valeurs islamiques 

dans l’écriture narrative. 

  

Les mots clés : 

 

  Le roman - le roman islamique - le récit - la structure narrative - le 

temps - le lieu - les personnages  - Najib Al-Kilani. 

  

summary: 

 

This study aims to identify the narrative structure in the Islamic novel and 

reveal the nature of this structure and its main components, which are 

represented in space, time, characters, their internal interaction and their 

systematic presence through the novels of Najib Al-Kilani, who is considered 

the pioneer of the Islamic novel and the way he employs these elements in his 

novels, and to highlight Islamic values in narrative writing. 
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